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ارم 
هقد هة 
" من حق الناس أن يسألوا كل رحل يزعم آنه مرسل هحم من عند الله: ما 
دليلك على صدق قولك ؟ 
فإذا قذّم هم الدليل انقنع على صحة رسالته قبلوه واستمعوا له . 
وقد حاء صالح إلى مود نخبرهم بأنه ني من الله » م يصيح فيهم: «? 
فاقوا الله وأطيعون ( .٠٤لا‏ يعر أ المُسرفين ٠١(‏ الذينَ يمسدّون في 
لأرْض ولا يصلحُون )٠٠٠(‏ 4 إالشعراء| : 
ولکن مرد ردو هذا النصح » وطاليو! صالعا e‏ 
شخحصا عاديا . 3 قالوا نما أت من الْمَسْحُرينَ ٠٠۴(‏ ما أنت إلا شر ملا 
فأت باي إن کت من ¡ الصادقين ٠٤(‏ قال هذه افة لها شرب وک ب 
يوم لوم (۰۰ ولا بسوء ا عذاب ET‏ 
#|الشمرا»| . فكان طلب مود معقولا » ولذلك حاءت الإحابة عليه سريعة . 
و كانت الطريقة الي وحدت وعاشت ها هذه الناقة » خحارقة لما تعارف 
عليه القوم . 
ودل محياها على أنه أثر لقدرة عليا ء لا لقَدر الناس المعتادة . 
وهذا النوع من الاستدلال يقوم على تفهيم الناس أن الشخص الذي 
حدنهم لا بعثل نفسه » ولكن بعثل رب الأرض والسماء . لذلك يعمل بقوته 
الطلقة » لا بقوى البشر الححدودة ! 


وقد فزع موسى إلى هذا الدليل » لا كذبه فرعون لي دعواه أنه مر سل 
من رب العالمين ولمدده > 8 قال لعن اتُحذت إلْهّا يري لأخعك من 
المَسْحونين (۲۹) قال ولو حك بشيء مبین )٣۰(‏ قال أت به إن کت من 
الصّادقين )٠٠(‏ فألقى عصاد اڏا هي عبان مين )٣٣(‏ ورغ ده فإذاهي 
بیضًاء للناظرين )٣٣(‏ 4 الشعر٠]‏ . 

و كذلك صنع عيسى عليه السلام عندما عرض نفسه على بن إسرائيل »› 
فنبأهم بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعال . 

ثم سرد ادلته على رسالته: ھا ئي الق كم من الطين كهبة الطيّر 
فأنفځ فيه یون طبرا پاذن لله وابریء الأكمّة والأبرَص وأخيي المَولى 
اذد اله وئم ٻنا ٿاكون ونا رون في تيرم بن في ذلك ب لم 
إن کم مُوْمنینٌ ر۹ چ [آل عمران] . 

وقد لوحظ أن أكثر الأمم - برغم ما سبق إليها من آيات باهرة = لم 
تستجب للحق » > ولم تسلم بدعوى المرسلين » > لا عن قصور لي الأدلة الي 
تسندهم » بل على عناد وتبحح . 8 إن الله عهة إلا ألا ومن لرَسول حى 
انيتا بقربان أله لار قر قذ حاء كم رُس من فبلي بالات وبالذي فلكم 
لم رُم بن کُم صادقین ( ۸۳ # [آل عمراد] . 

والدليل على صدق أية دعو ی قا يکون بأمور خحارحة )اء يکود 

فقد يزعم أحد الناس أنه مهندس » ويقول: دليلي على ذلك أي أستطيع 
السير بقدمي على الاء » أو الطير نجناحي في الهواء . فإذا فعل ذلك سلمنا له ! 


وقد يقّول: دليلي على ما أقول: أي أبن - فعلاً - عمارة مدعمة 
الأ ركان » أو أصل بين شاطتين - مثلا - نجسر متين ! فإذا فل فقد دل 
بقدرته اهندسية على أنه مهندس يقينا . بل قد تسستريح السنفس إلى هذا 
الاستدلال أكثر من راحتها إلى البراهين الخارقة الأول . 

قال ابن رشد: „ إن دلالة القرآن على نبوة. محمد صلى الله عليه وآله 
و سلم ليست كدلالة انقلاب العصا حية ٠‏ ولا إحياء انوتى ٠‏ وإبراء ارضى . 

فإن تلك وإن كانت أفعالاً لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء » وفيها ما 
ينفع المجماهير من العامة » إلا أا مقطوعة الصلة بوظيفة النبوة وأهداف 
الو حي ومعن الشريعة . 

أما القرآن فدلالته على صفوة النبوة » وحقيقة الدين مثل دلالة الإبراء 
غل الط 

ومثال ذلك: لو أن شخصنن ادعيا الطب فقال أحدها: الدليل على أي 
طبيب أني أطير في اجو . 

وقال الآحر: دليلي أي أشفي الأمراض وأذهب الأسقام . لكان تصديقنا 
وخر د الط غا اف ف اض قاطا وغد الاخر معا قط : 

فالمعحزات إذن فد تكون ذاتية في الرسالة » وقد تكون خحارحة عسن 
حوهرها > والتفاوت بينها واسع النطاق » باحتلاف البينات الى ظهرت فيها 


6 ۾ الر سالات الي اقتر نت کا . 


وقد كان التعويل في العصرر الأولى عل الخوارق المادية فحسب » أما ما 
تضمنته الأديان من حقائق فكانت متلته ثانوية . حي حاء الإسلام فغض من 
شأن الاعجاز المادي ٠‏ ونوه بالاعجاز العقلي والقيم المعنوية للرسالات ٠‏ وفرر 
إلى حانب ذلك أن الخوارق الى دعمت ها الديانات القدعىة » نم تمع 
التكذيب ها أولا » فلا معن لطلب التصديق بها أخيرا » هو وما منعنا أن تسل 
الات إلا أن ذب بها الأولرن وأا مرد الافة مره فظلموا بها وشا 
بالآیات إلا تخويفا )٠١(‏ € |الإسر»| ء ومن ثم اتحه تأييد الأنبياء وحهة 
أحری . 

المعجزة بين الرسالة الخاتمة والرسالات الأولى 

حرت سنة الله في أنبيائه جميعا أن يويدهم بالمعجزات الواضحة ٠‏ وأن 
يسوق بين يديهم من الخوارق ما يلفت الأنظار ويستهوي الأفغدة تم ما يبي 
معا م اليقين وعناصر الاستقرار ودواعي الطمأنينة في النفوس . وكانست 
سات اا کهآ غر ات ا رون فاد دغر د ا 
فطب عيسى غير إأحيله » وعصا موسى غير توراته . إلا أن الله شاء أن نجعل 
فة ال سال الأخرة ها ا يفل غ جروهرها ٠‏ فجفل احقاق :ال اة 
ودلائل صحتھا کتابا واحدا > وحعال من أصول الدعوة وأساليب عرضها › 
البرهان الأكبر لدعوى الرسالةء والسناد الأعظم لصدق صاحبها . 

فآي القرآن الكرع - عا تتضمن من دساتير العدالة الخلقية والاحتماعية 
والسياسية » وا تغرس لي الطبائع من آثار الأدب والتربية والاستقامة - هي 


هي ر سالة الإسلام ومعجزته . 


۷ 


وأعظم ما ني هذه الآيات أن الفطرة الانسانية جحد فيها جاها الحيوي الفذ 
وعد لي جوها المتنفس الطلق الحر . 

ومن ثم كان القرآن كتابا إنسانيا ء وكان ني القرآن إنسانا كاملا 
و كانت رسالة الإسلام لي موضوعها وأهدافها إنسانية بحتة . ولذلك توحه 
القرأن - مباشرة - إلى العقل البشري نخاطبه ويفك عنه أصاره » ويرد إلييه 
اعتباره . 

وأكد القرآن أن أصحاب هدا العقل وحده هم الذي يستطيعون فهمه 
ع ا ف وک ماي 
انما دک ولوا الألبَّاب )٠۹(‏ چ |الرعد| . بل إن أصحاب هذا العقل وحده » 
هم الذين يفهمون رسالة الوحود » ويفقهون أسرار الكون » ® إن في خلق 
السَمَاوات والأرْض واخختلاف اللبّل وهار لآيات لأولي لااب ر٠٠٠‏ 4 
إآل عمران] . فلتكن إذا معجزة بي الإسلام عقلية » وما دام البشر يترون 
عقوم » فستبقى هذه المعحزة قيمتها » أحل ستبقى فمذه المعجزة قيمتها ما 
قي العقال أنفس شيء ثي الحياة » وما استلهم الناس عقوم تي الحكم علسى 
الأمور » وي قيادة الانسانية إلى آفاق الترقي والكمال . 

مقتر حات كافرة 

غير أن هذا المنطق لم يكن ليلقى القبول الواحب له عند أعراب الحزيرة » 
وبقايا القرون الأولى » وصرعى الأوهام والخيالات . إذ كان أقصى ما يفكر 
نه هول اد تاح حارفا يفت ال اة رخفب دنا .وغد 


يلقرن السلم ويدخحلون في الاسلام » ولم يكن شيء من هذا الذي اقترحره 


۸ 
عزيزا على قدرة الله . ولكن حكمة الله أبت إلا أن تعّالى بقيمة العقل 
الإنساني الذي أرحصوه ٠‏ وإنه لعزيز على هذه القدرة العليا أن تعطي الإنسان 
عقلاً يصنع المعحزات - إذا ما اعتيٰ به والتفت إليه = ثم تترك هذا الذي 
اا يضيع عبثا » وتستجيب لرغبات الجاهلين الذين سفهوا أنضهم 
وأفكارهم » وأبوا تحكيم مشاعرهم وعقوم » وطالبوا .ععجحزات مادية ٠‏ قليلة 

أو كثيرة لتصديق نبيهم . 

وكان لا بد في معاملة أولئك القوم من سلوك منهج يرغم آنافهم علسى 
احترام العقل الإنسان » لمصلحتهم ولمصلحة الأحيال من بعدهم !! ولذلك 
تقرر أن تكون المعجزة الكبرى محمد صلوات الله وسلامه عليه هي هذا القرآن 
الكرم . 

فيه كان التحدي » عليه كان الرسول يعتمد في سيرته » مع حصومه 
وأصحابه طول حياته . ومن بعده ظل القرآن كتاب الاسلام الناطق بدعوته 
a‏ 

إلا أن الحكمة الإية اقتضت أن تبث في طريق الرسول أنواعا من 
الخوارق الي أيد ها النبيون الأولون » فجاءت هذه الخوارق تحمل طابعا حاصاً 
> ينبغي أن نعرفه حن لا نتجاوز به حدوده الصحيحة .. هذه الخوارق ثانوية 
الدلالة في تصديق النبوة والشهادة ها » والطريقة الى أرسلت ها من عند الله ء 
تشير إلى أن الحكمة الإغية لم تعلق عليها كبير أهمية » ولم تغض ها من قيمة 


المعحزة العقلية الى انفرد الرسول ها . 


۹ 


فقد حدنت جملة من هذه الخوارق بين المومنين › الذين استقر الابمان لي 
قلومم فعلا » والذين سبق لمم تصديق الي صلى الله عليه وآله وسلم لي 
دعوته ‏ لاهم أعملوا عقوم واحترموا إنسانيتهم » وحدث بعض آخر أمام 
أعين الكافرين 

بيد أن الصورة الي تم ها تثير الدهشة » إذ كانوا يقترحون معحزة 
فتأتیهم أحرى . أو يأني ما یقتر حون بعد سنین طوال » وعلى وحه يدو منه 
أن إحابتهم إلى ما طلبوا م تقصد أصلا » ورعا ممل مقترحاقم كلهاء فلا 
بنظر ها قط » فما مع ذلك ؟ وما السر فيه ؟! 


حقيقة الاعجاز المادي 

ت الله عر وحل أنه فصل في كتابه كافة أسباب الابمان وأسانيد النبوة » 
ولكن الناس أبوا الرضى هذا اللون من ا . $ ولقذ صرَفنًا لاس في 
هذا القَرآن من کل مل فابی كث الناس إا كقزر (۸۹) 4 |الإسے؛| 
وماذا بعد أن كفروا ؟ طلبوا أشياء معينة » زعموا أا - وحدها - هي الي 
دعوهم إل امان  »‏ وَارأ ن من للك حى فر آنا من الأرزض يوع 
۰ او تکون لَك حه من TE‏ 
أو سقط السَّمَّاء ) |الإسره] ... إ . 

ودعك من المطالب الي أملاها العناد والسخف من سلسلة هذه 
انقتر حات الطويلة ثم تأمل . 

أتفحير ينبو ع من الأرض ينظر إليه البشر على أنه عمل تنزل قوى من 
السماء لاتعامه ؟ فما هو إذا عمل القوى الانسانية ؟ 


\ ۰ 


إن المرء في طفولته يعتمد على أببه دائما في حلب كل خير وإتمام كل 
عمل » فليس من حق الأب إذا رأى ابنه حاوز الطفولة أن يضربه على يديه › 
ويتر كه يتحشم وحده مشقة السعي ٠‏ واقتحام المستقبل » وحمل أعباء 
الرحولة ؟! 

هكذا صنع الله مع عباده » لقد أرضى الإنسانية ق طفولتها بألوان 
صارخة من الخوارق » حن إذا اشتد عودها واستوى فكرها) تر كها 
لتستخحدم مواهبها الفكرية » ولتتبين الصواب والخطأ . فإما هلكت عن بينة » 
أو عت عن بينة . 

ويوم أن تعرف البشرية , العقل » لي قبول دين أو رفضه » فستعرف من 
تلقاء نفسها كيف تستغإ هذا العقل لي تفحير الينابيع » وتحويلل رمال 
الصحراء إلى حدائق غتاء . وهذا بعض ما طلب أعراب الجزيرة من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ليصدقوا رسالته . وقد طلبوا منه أن يرقى في السماء 
> ولکن الله أحب أن يكشف همم عن سقم البواعث الى توحي هذه المطالب 
> وأن يثير فيهم الإبعان بإنسانيتهم المهدرة › وأن يرد الحرمة إلى عقوم الحتقرة 
وأن يعلمهم تكرى البشرية الجردة بالإبمان بي البشرية » المبعوث لمد ضيائها 
وبسط روائها . ولذلك يهتف القرآن عقب هذه المقتر حات: [ قل سُبْحَانَ 
ري هَل كنت إلا شرا سول )٠۳(‏ & |الإسرهء] . وقد حدث بعدئذ أن رقي 
البي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء ليلة الإسراء » بعد تقلع هذه 
الاقتراحات بأمد طويل » فكان وقو غ الارتقاء على هذا النحو » دليلا ناطقا 
على أن الحكمة الإلمية م تكترث قط .مطالب الكفار » ولم تعرها أية قيمة › 


۱۹ 


بل حاء الرقي في السماء ليلة المعراج » مظهر تكرع بحت من الله لنبيه ٠‏ مم 
نتزل به الإرادة العليا على رغبة بشر » و لم يرتب على إيقاعه ما بيترتب ¬ 
غالبا - على وقع التحدي » من لان أو كفران » بل ت ركت مسالة اتبا ع الي 
صلى اله عليه وآله وسلم أو التخلف عنه » موكولة إلى المعجزة العقلية الفريدة 
> معجزة القرآن الكرعم » # فمن شاء ومن ون شاء فيكف إالكهف: 
| . 

وقد أقسم المشر كون مرة امم يؤمنون لدى أية معحزة مادية تقع » كما 
يضرب الشاب لوالده أن برضي نواز ع طفولته ثم يسمى بعدئد رحلا ! فأب 
الله إلا أن يردهم إلى أفشدقمم وأبصارهم » يتعرفون ها الحق ويثبتول هما عليه ٠‏ 
فإن معحزات الأرض والسماء لا غناء فيها إن لم يستنر القلب والعقل ما 
ودع الله فيهما من نور # و واقشمرا أ باللّه حَهَّدَ انهم لعن حَاءنْهُمْ اة 
ومس بها فل إنْمَا الآبات عن الله وما بشع ركم ها إذا حَاءت لا ومون 
ر( وقلب أفدنَهُم وألمارَهُمْ كنا لم ومو به اول مورشم في 
E N yy‏ 
تصوير موقف الكافرين » وبيان ما انطوت عليه أفتدقمم وأبصارهم من عناد 
E‏ السَمّاء فظلوا فيه يَعْرحُون (؛ لاوا 
لما سرت أبصارًنا بل لحل قوم مَسلْحُورُون  ٠٠(‏ |الخحر| . فماذا تحدي 
العحزات المادية مع هؤلاء ؟! وهم إىعا ضلوا لاستغراق قلوهم وعقوم »› وهم 
لو تفتحت قلوبم لاكتفوا بالقرآن اية لا تعلوها أية » ومعحزة لا تدانيها 
معحزة » # ألا يرون لمران م على قلوب أفقالهَا )۲٤(‏ إن الذين اروا 


۱۲ 


E RT TT 
. اعدا‎ @ 
الي الانسان‎ 

ولئن كان القرآن هو الكتاب الذي يصور للإنسانية آفاق كمالها ‏ إن 
محمدا صلوات الله عليه وسلامه هو الرحل الذي حقق في شخحصه وفي آثاره 
أعلى ما تنشده الانسانية من مثل ٠‏ فقد رفع شأن , الضمير » عندما أعلن أن 
التقوى تستقر في القلوب الز كية » ولا تغيي عنها قشور العبادات › ونت قيمة 
العقل وحعله أصل دينه » وأسس عليه المسلمون حضارة متشعبة الثقاففات 
والفنون » وصلت ما انقطع من تراث الانسانية الفكري » و كانت البمذور 
المننجة الي أورثت العام حضارته الحديثة . 

ثم إن هذا الي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحرر الأول للانسان › 
والمقرر الأول حرية العقل والضمر . لقد حعل الكون كله مسخرا لنشاط 
الانسان الدهي والبديي » وحعل الانسان مدا في نفسه » نیا لعناصر هذا 
العام » عبدا لله فقط » فلا سلطة البتة لدهاقين السياسات والديانات ! وني 
ال(اسلام عريي » ولكن الدين الذي حاء به لا حنسية له » وأي حنسية لدين 
إعاطب العقل حيث كان ؟ ويب أدلته على النظر في فحاج الأرض 
والسماوات ؟! 


۱۴۳ 


بين النبوة والعبقرية 

تاریخ البشر حافل بأسماء الكثيرين من أصحاب المواهب الرفيعة › 
والكفايات الضخمة . وعنهم الانسانية في ذاكر قا » وسجلت لم في 
صحائف الخلود ما قاموا به من أعمال حليلة » وروت للأحيال آيات بحدهم 
> واتار نبوغهم › لتکون منه عبرة حافزة . والعظمة قدر مشترك بين ألوف 
من الناس » ظهروا لي شن الأعصار والأمصار » ودفعهم امتيازهم المعنوي إلى 
اعتلاء القمة » إلا أن العظماء يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا بعيد المدى . 

ألا رى كواكب السماء وأحومها » إن بعضها أكبر من الآحر ألف ألف 
مرة ؟! ومع ذلك فالدراري الصغيرة ليست من الحصى والجحنادل ! 

فإذا فحصنا تواريخ العظماء » وفيهم الأنبياء من مبلغي الوحي » وفيهم 
الفلاسفة من قادة الفكر » وفيهم المخترعون من علماء الكون » وفيهم الزعماء 
من قادة الجماهير » وفيهم الأدباء من حملة القلم » وفيهم › وفيهم . فإن هذا 
التمحيص وما يستتبعه من موازنة وترحيح » لا بميل بقدر أحد من أوللسك 
العظماء » من الحد الذي يهوي فيه إلى منازل السوقة . 

العباقرة 

كثيرا ما تكون العظمة امتدادا في موهبة من مواهب النفس » بل كثيرا ما 
يكون هذا الامتداد على حساب المواهب الانسانية الأحرى . فإما أصامها 
بالضمور والشلل » وإما رد النواحي الأحرى من شخصية العظيم إلى مثيلانا 
في سائر الناس » بل قد تكون أبعد سقوطا وأشد ضراوة !! ومن هنا لا تعدم 
وة كل عفن م ارفك الشهررن فط سردا واا غاا : 


۱ € 


کان نابلیون قائدا عنکا مسعر حروب » ولکنه کان ساقط الخلق › 
فاحش الغدر . ۰ 

وكان حاك روسو أديبا ثائرا » من أعظم واضعي دساتير الحرية في العام 
> ولكنه كان معوج السلوك » هزيل الشرف . 

وكان بسمارك داهية في السياسة لا يبارى ٠‏ وكان كذلك كذابا مزورا 


وهناك من الفلاسفة والشعراء » والمفكرين والمخترعين » من تفحئك لي 
أحواهم وأعماهم أمور شائنة » تستغرب كيف يصدر مثلها عنهم !! 

وهم - مع هذا كله - عباقرة » لأن انتاحهم العلمي والأديي » وتراڻهم 
الرائع الفريد » يسمو بم فوق مستوى العامة » والذين طهرت سيرهم من 
هذه الشرائب » تراهم مبرزين لي ناحية » ومعتادين في ناحية أحرى ٠»‏ أو 
مرضى .ما يفسد عليهم آفكارهم . 

فأبو العلاء الأديب الرقيق المتشائم » لو وهب معدة قوية » أو بصرا حادا 
> لكان لفلسفته اإّعاه آحر غير التبرم بالدنيا » وتسخط الوحود فيها . 

ومن أعظم زعماء العلماء من نراد أسير عقدة نفسية » أو شذوذ حدسي 
> أه رة حادة ! 

ومنهم المصابون نون العظمة وتقديس الذات » وكراهية شيء معين أو 
حبته ! 

ولذلك تتسم حياهم بالنقائض الوزعة على حاب مستور منهم › 
وحانب مكشوف للحماهير » لا غبار عليه . وقد اعترت الحضارة الأوربية 
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هذا التناقض شيعا عاديا مألوفا » ومن ثم أباحت للعظماء أن تكون م 
شخصية مزدوحة » ورأت أن تنتفع الأمم عواهبهم » وأن تتحاوز لهم عن 
سقطاتمم . والاإعليز يعرفون أن , نلسن » مات وهو يختلس عرض غيره »› 
ولكنهم يغضون الطرف . ويعرفون أن , تشرشل » خان عهودا شخصية 
«اجحتماعية » بيد آم يتعامون عنها . فلنَدَ ء هذا الفريق المعدود من زعماء 
العام ولنرتفع . أحل لنرتفع كثيرا » لنصل إلى مستوى أكرم وأطيب » 
ولنتكلم عن صنف آحر .. هم 
الأنبياء 

لان كانت العبقرية امتدادا في موهبة واحدة » أو في جملة مواهسب » إن 
النبوة امتداد في المواهب كلها › واكتمال عقلي وعاطفي وبدي » وعصمة من 
الدنايا » ورسوج ف الفضائل » وعراقة في الل والفضل . 
هم الرحال المصابيح الذين هم كأفم من بجوم ية صنعوا 
أحلاهّم ورم من أي ناحية اقلت نظ في أعلاقهم طعا 

فالذين يرَشّحون للنبوة يُصطفون ها اصطفاء 

قلوب نقية تربطها باللا الأعلى أواصر الطهر والصفاء . وعقول حصيفة 
ناضحة » لا تنخدع عن حقائق الأشياء » ولا يصيبها ما أصاب كار 
الفلاسفة » من شرود وعماء . وأحسام مبرأة من العلل الخبيثة » والأمراض 
الشوهة أو المنغرة . وصلة بالناس قوامها البر والخير . فليس يتصور لي حق ني 
و وک ی ا 
يقد في العصمة ! 


۱٦ 


ثم إن الرسل أمناء على الوحي السماوي › والمداية الاسلامية » فكلامهم 
حكمة » وحيام أسوة » سريرمم وعلانيتهم سواء » ليست لأحدهم صفة 
مطوية » وصفحة مكشوفة . 

طرائق معيشتهم الناصة كمناهج دعوكَم العامة » تنضح عفافا واستقامة 
. ظلوا بين الناس ما شاء الله » فكانت بجحتمعام بر كة » ثم قبضوا فخلفوا 
أقدس مواريث » وأقدس تر كة » وحسبك أنمم خيرة الله من حلقه » فإ اله 
أعَلْمٌ حَيْث بعل رسَاةُ € [الانمام | ٠‏ ه الله يصطفي من المَلَائكة رُسُنا 
ومن اقاس إن الله يع بصي (ه٠‏ بعلم ما ن أيدبهم وما حلفم ويلى الله 
حع الأمُورُ  )٠٠(‏ إالحح| . وأقدار الرسل تتفاوت سناء وس موا . 

فالرسول في قبيلة حدودة » أفضل منه الرسول لمدينة فيها مائة ألف أو 
يزيدون » أفضل منه الرسول لشعب بأسره . 

وصاحب الكتاب المستقل أفضل ممن نعكم بشريعة سابقة » ولا نزال 
نرقى في مراتب العظمة » ولا نزال نحلق صعدا نحو القمة » ولا نزال نقطع 
أشواطا بعد أشوط في مدار ج الكمال البشري » حن نصل إلى مستوى تنحسر 
دونه أبصار العباقرة مهما طمحت ٠‏ وتتطامن عنده أقدار الأنبياء مهما عظمت 
> لنحد صاحب الر سالة العظمى إلى خلق الله قاطبة » ملتقى الفضائل المشرفة 
ومظهر المثل العلياء » الي صورنما الخيالات ثم صاغها الله انسانا مشي على 
الأرض مطمننا . 

ذلکم هو محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله وسلم » وذلکم مله بین 


عباقرة الأرض وأمناء الوحي ! 


۱۷ 


أفق للمحد يزهو على كل أفق » وتسطع فيه أشعة متموحة تنطلق با لحب 
والحنان والرحمة » والعقل والفراسة والحكمة . هيهات هيهات أن يدرك كنه 
ذلك أحد » فالعظيم لا يعرفه إلا عظيم مثله » ومن كمحمد في الناس ؟!! 
كيف ترقى رقيك الأنبياء ياساءماطاولتهامهاء 
اروك ي وة حال ساسك وق رطا 

مسك الختام 

كان المر سلون الأولون مصابيح تضيء فف حوانب الليل الذي ألقى 
بحرانه على أنحاء الدنيا » فلما بدأ فجر الانسان ينشتق عنه الظلام » وبدأت 
أشعة الرسالة العامة تتهادى في الأفق » انتقل العام من عهد إلى عهد . 
لا تذكروا الكتب السوالف قله طلع الصباح فأطفا القنديلا 

والكلام قي عظمة الشخصية الي حملت عبء هذه الرسالة يطول › 
وحسبنا أن الله عز وحل جمع في سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من 
شارات السيادة والنبالة » ما تفرق قي النبيين من قبل . 

ولقد ذكر الله أسماء نمانية عشر نبيا » فيهم أولو العزم وأصحاب 
الر سالات الأولى » م قال: ف وك الذين أنيَاهُم الكتاب والحكم والثرة 
E E E RS‏ 
اللي هَدَى الله فبهّدَاهُم اقَدهُ قل 9 سالک عله حرا إن هر ا ذکرّی 
للعالمين (4۰› @ [اانعام| . 

وهذا الأمر بالاقتداء کان ماثلا في ذهن البي صلى الله عليه وآله وسلم 


وهو يقوم بتبليغ الدعوة . فلما طعن أحد المنافقين ي تصرف له وهو يقسم 


۱۸ 


الغنائم فائلا: هذه قمسة ما أريد مما وحه الله . كظم الي صلى الله عليه وآله 
وسلم غيظه وقال: , رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصر » . 

ومن نم قال المفسرون لي شرح هذه الآية: إفا تومئ إلى فضل الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم على من سبقه . 

فإن حصال الكمال الي توزعت عليهم › التقت أطرافها لي شخصه 
الك 

كان نوح صاحب احتمال وحَلد وصبر على الدعوة . 

و كان إبراهيم صاحب بذل وكرم وجاهدة في الله . 

و كان داود من أصحاب الشكر على النعمة وتقدیر آلاء الله . 

و كان زكريا » وى ٠‏ وعيسى من أصحاب الزهادة في الدنيا »› 
والاستعلاء على شهواها . 

و کان يوسف ممن مع بین الشكر في السراء والصبر في الضراء . 

و کان يونس صاحب تضرع وإخبات وابتهال . 

و كان موسى صاحب شجاعة وباس وشدة . 

وکان هارون ذا رفق . 

حي تنظر إلى سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه السير 
السابقة » فتراها كالبحر الخضم تصب فيه الأنمار . 
E E E E‏ ا ب ا ات له 


۱۹ 


مونل البطولات 

من ذوي المواهب من يعيشون لي عزلة قصية عن الجحماهير » ويوثرون 
البقاء في البر ج العاحي » عما تستتبعه عخالطة الناس » من سخط وتبرم . 

ومنهم من يلقي بنفسه في معترك الحياة ومعه عدة النجحاح » مع عمق 
النظرة » وذكاء الفكرة » والبصر النافد إلى أدواء الشعوب وأدويتها . غير أنه 
مع هذه المواهب ابخليلة ضيق العاطفة » لا يألف إلا القليلين تمن هسم على 
شاكلته في المزاج » أو من يتفقون معه لي الأهداف . 

رع الحظماة من ارق أخداةا ق تة وب ق مغاغرو ف 
الناس إليه » وتعلق القلوب به . ولسنا نقصد ذا قوة السيطرة على العامة »› 
والقدرة على تحريكهم وتسخيرهم » كلا كلا . وإغا نقصد هذا النوغ من 
العظماء الذي يلتف به أصحاب الكفايات الكبيرة » ويرمقونه بالإحلال » 
ويقدمونه على أنفسهم » عن طراعية واختيار . 

وقد ظهر أفراد قلائل من زعماء الشعوب على هذا الغرار الفذ › ونر كوا 
ف تاريخهم أثرا لا حى . 

على أن الانسانية لم تعرف في ماضيها الطويل - ولن تعرف - رحلا 
وقرّه الأبطال و كرّمه العظماء » وانطعت مبته في شغاف القلوب » كما 
عرف ذلك ني الني الكرم » محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

كان أصحاب الشجاعة قي القتال يحبونه » لأنه أشجحع منهم حين تحمر 


ا حدق هډ یشتد البأس 


Y۰ 


و كان أصحاب الحذق في السياسة والتدبير يحبونه » لاهم يرونه أكثشر 
منهم مرونة » وأرحب أفقا . 

و كان الأحواد الأسخاء يرونه وقد ملك واديا من الإبل والغنم » فما 
غربت عليه الشمس إلا وهو منح وهدايا للطالبين والراغبين . 

وكان الاد يرونه صواما قواما » والزهاد يرونه عفيفا مترفعا » 
و أصحاب البيان واللسان يرونه وفص ا . حي المعحبون بالقرى المادية » 
کا مار غا و الا 

وهكذا ما عرف أحد من العظماء ميزة في نفسه يفخر ها » إلا وحد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلق أعرق منها وأرقى . ولذلك 
يرفع إليه بصره مثلما يرفع الناس أبصارهم إل القمم الشواهق الي لا تال ! 
ومع هذا الجحلال الفار ع » وذلك الامتياز الرائع » فقد كان هذا الرسول الأمين 
فريبا بسهولة طبعه من كل فرد » فما يعز مناله على أرملة أو مسكين » بل بلغ 
من اتساع عواطفه وتدفق مشاعره » أن کل فرد کان يجس في نفسه أنه آٹر 
الناس عند رسول الله » وأقرهم إليه » وأعزهم عليه . كالشمس ترسل أشعتها 
فيستمتع الحميع ها » ويأخحذ كل امرئ حظه من الدفء والحرارة والمتعة » لا 
کر بان آحدا بتار که فهات ار راه علها , كلك کان ند لی اله 
عليه وآله وسلم مع صحابته » يأوون من نفسه الكبيرة إلى كنف رحيم . 

الوصف بالعبقرية 
يقولون: إن النبوة هبة لا كسب ٠‏ وفضل يغدق » لا نصيب يطالب به 


و یسعی إليه » وهذا حق ل اهم يقسمُون ا ربك 4 [الزحرف: [rr‏ 3 


۲۹ 


م عندَحُم حزان ربك أم هُمٌ الْمْصيْطرُون ر أم لهم سم مون فيه 
يات مستمعهم بِسُلطان مین )٣۸(‏ ۵ (الطرر| . 

بيْدَ أن هذا الخير لا يترل اتفاقا > ولا يدرك اعتباطا ! 

وقد حاول شاعر في الحاهلية - بكثرة الكلام في الإهيات - أن يكون 
نبيا ففشل » وتوقع نفر من الأحبار والرهبان أن يصيبوا هذا الشرف » ففاهم 
مع تشوقهم إليه ورغبتهم فيه . إن الله سبحانه وتعالی يختار هذا المنصب 
العظيم أهله !! 

ومن ظن أن العصمة تمنع الحنة والابتلاء ء أو أن الرسل الكرام ليسوا 
أكثر من حملة وحي ٠‏ وظيفتهم التبليغ اجرد » كأن أحدهم مكبر صوت تنفخ 
من وراه الملانكة » فليست له مواهب » ولا استعداد حاص › ولا امتيازات 
رفيعة . 

من ظن ذلك فقد ضل في فهم المرسلين » وحهل ما حباهم الله به مسن 
حلال ٠‏ تحعل أعظم فلاسفة الأرض لا يصل إلى مصاف أقدامهم . 

إن الكثّاب الذين آلفوا تي سيرة الني صلى الله عليه وآله وسلم ووصفوه 
بالعبقر ية » مكنا أن نقبل منهم هذا الوصف بحذر وبقدر . 

نقبله إذا كان القصد منه كشف النقاب عن معام العظمة الشخحصية › 
وإلقاء ضوء على البطولة الأدبية لأولئك المصطفين الأحيار . 

ونقبله إذا كان القصد منه الاعتراف .بدأ الوحي الذي يصل المادة مما 
وراء المادة » وهذا هو أساس التبو الأول . 


۲۲ 


ونرفضه اذا کان وضا لعظمة إنسانية معتادة » تسلك صاحبها مع عيره 
من رحال التاريخ البارزين . 
ذلك موقف المسلم من جمهرة المولفين والمؤرخحين تمن كتبوا في حياة البي 


الأمين 


YARN" 


(۱) عقید و المسلہ .۲۰٣۲-۱۸۷‏ 


۲۴۳ 


ترجمة المؤلف 

من الجدير بالذ كر أن لخراسان وما حاو رها من الناطق صلة وليقة وفدعه 
بالتشيع لأهل البيت عليهم السلام عموما » ولأئمة الزيدية ودعاها حصوصا 
> فالإمام يى بن زيد بن علي عليه السلام لاذ نخراسان وفحر تورتته من 
هنالك » وأحبه الناس حن أنه عام قتال واستشهد لم يولد ولد لي حراسان إلا 
وسمي: خی » ومشهده على مشارف الجوزحان مشهور مزور . 

ومن بعده الإمام يى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب ٠‏ والذي توحه أيضا إلى حراسان ٠‏ وكان الحسن بن زيد اللقب 
بالداعي الكبير مع جى بن عمر حين حرج إبان خلافة المتوكل والمستعين »› 
وما قتل يى » والذي سبق أن حرج إلى حراسان » حرج الحسن هاربا وداعيا 
مع بعض أصحابه إلى الديلم » ثم إلى طبرستان حيث نشر دعوته » فبايعه أهلها 
عام (١٠٠۲ه) ٠‏ ثم غزا بعد ذلك الري - طهران - ثم حرحان إلى أن توق 
عام (۲۷۰ه) . 

أم تولى بعده أخحوه الإمام محمد بن زيد ولقب بالداعي الصغير » لأن 
عض الزيدية مم يعدهما من الأئمة » بل من الدعاة » وهمذا لقبا بالداعيين . 

وخرج الإمام اهادي يى بن الحسين عليه السلام إلى آمل قبل ظهوره 
في اليمن » فل الإمام اهادي عليه السلام مع أصحابه ومنهم أبوه » وبعسض 
عمومته فندقا » فامتلا الفندق بالناس حن کاد السطح أن يسقط وعلا صيته 
في آمل » حي حافه محمد بن زيد » فكتب إليه الحسن بى هشام . وكان 


وزيرا نحمد بن زيد بأن ما يجري يوحش ابن عمك . فقال: ما جنا ننازعكم 


۲ € 

أمر كم » ولكن ذكر لنا أن لنا في هذاه البلدة شيعة وأهلا » فقلنا: عسى الله أن 
يفيدهم منا » وخر جوا مسرعين › ويام عند الخياط م يسترحعوها . 

وأقام الإمام الناصر الأطروش دولة إسلامية هنالك . 

من هنا نرى أن طبرستان والأقاليم اجاورة ها » كانت أرضا خحصببة لتقبل 
الفكر الزيدي » فليس غريبا أن تنشأً فيها الدولة الزيدية وال استمرت عدة 
قرول . 
المؤلف 

هو الإمام المؤيد بالله أبو الحسين » أحمد » بن الحسين » بن هارون » 
بن الحسين » بن محمد » بن هارو » بن محمد » بن القاسم » بن الحسن » 
بن زيد » بن الحسن » بن علي » بن أبي طالب عليهم السلام . 
أبوه 

هو الحسين ٠‏ بن هارون » كان م أعبان أصحاب الناعبر الأطروش . 
و کان إمامي المذهب. 
أمه 

أم الحسن » بنت علي » بن عبد الله الحسيي العقيقي . 
مو لده 

ولد بآمل طبرستان في الكلاذحة ( محافظة مازندران حاليا ) تقع في شمال 


إيران على بحر الخزر . ولد سنة (۳۲۳۳ه) . 


Ye 


نشاته 

نشأ لي أحضان أسرة علوية كرية » تترشف رحيق العلم العلوي › 
وتتنسم عبق انلق النبوي » " نشا على السداد » وأحوال الآباء الكرام 
والأحداد » وتأدب لي عنفوان صباه حي برع فيه " “ 

أحذ قي طلب العلم والتوفر على المعرفة منذ نعومة أضفاره » مع أحيه 
الناطق باحق أي طالب جى بن الحسين . 


e 
. أبو العباس أحمد » بن إبراهيم » بن الحسن الحسني (خاله)‎ ١ 
. أبو الحسين » علي » بن إسماعيل » بن إدريس‎ ۲ 
. أبو عبد الله البصري شيخ المعتزلة المتوف سنة (۳۷۷ه)‎ ٣ 
قاضي القضاة عبد الجبار » بن أحمد » بن عبد ا حبار » شيخ المعتزلة‎ ٤ 
. )ه٤١٠٠١( ا موق سنة‎ 
. قاضي القضاة أبو أحمد » بن أي علان‎ ٥ 
. أبو بكر المقري أحد علماء الحنفية‎ ٦ 
. الحافظ محمد » ب عثمان النقاض‎ ۷ 


ابو رشيكد خد ب محمد اليسابوري : 


.٠١/۲١ الحدائنى الوردية‎ )١( 


تلامذته 

١‏ الإمام الموفق باللّه أبو عبد الله الحسين » بن إسماعيل الحسي » والد 
الإمام المرشد بالله » وصاحب كتاب , الإحاطة » لي علم الكلام » وكتاب 
الإعتبار وسلوة العارفين تي الزهد » . 

الإمام أبو الحسين أحمد » بن أي هاشم » المعروف بالشريف . 
مانکدع وهو الذي قام بالإمامة بعده بم لنجا سنة (۷ ٤١۱‏ ه) . 

ES E‏ آبو حعفر الريدي ٠‏ الزاهد العابد » الذي استدعاه المؤيد 
بانله عليه السلام ليستخلفه أكثر من مرة فأنى . 

٤‏ الفقيه أبو القاسم ٠‏ بن تال اهوسمي الزيدي المتكلم » راوي المذهب 
عل المويد باه » وحامع , الإفادة » والزيادات , المتولي سنة ( ٤۲٠١‏ ه) . 

٥‏ علي بن بلال الآملي الزيدي » مولى السيد المؤيد بالله وأحيه أي 
طالب » وصاحب كتاب , الواقي » وتتمة , مصابيح أي العباس الحسيٰ » . 

. القاضي يوسف الخطيب الجيلاني صحبه ستة عشر عاما‎ ٦ 

۷ القاضي أبو الفضل زيد » بن علي الزيدي . 

۸ أبو منصور » بن شيبة الفرزاذي . 

۹ الشريف أبو القاسم » بن زيد » بن صا الزيدي . 

. الشريف محمد » بن زيد الجعفري‎ ١ ٠ 

. القاضي آبو بكر الموحدي‎ ١ 

۲ ابو الحسين الآبسكون . 


۳ أبو علي » بن الناصر الأطروش . 


۷ 


. آبو الفوارس توران شاه » بن حسرو شاه‎ ٤ 

اوغا اه ال بن غد اة مر غا 

١‏ أبو القاسم يوسف ٠»‏ بن كج الدينوري » وكان إمام أصحاب 
الشافعي . 
مۈؤلفاتە 

قال الموفق بالله: وله عليه السلام التصانيف المعحبة » فمنها في الأصول: 
, كتاب النبوات » وهو يدل على غزارة علمه لي الأصول » ثم في الأدب »› 
فإنه بين المعارضات ال عورض ها القرآن الكرم » وكشف عن إدحاضها 
وأبان عوارها بکل وحه ٤‏ وسلك في ذلك من طريقة علم الأدب ما يدل على 
علو منزلته وارتفاع درحته . 

وله في الأصول: , التبصرة » كتاب لطيف » وله في فقه الهادي عليه 
السلام , كتاب التجريد » وشرحه أربعة بجحلدة استوف فيها الأدلة من الأثر 
والنظر » وأحسن فيها كل الإحسان. وله , البلغة » أيضا في فقه الهمادي عليه 
السلام » وله في فقه نفسه , الإفادة » جحلد ٠‏ و , الزيادات . جحلد » علق ذلك 
أصحابه عنه. وفيه كل مسألة عجيبة » وفتوى غريبة. ولمذين الكتابين شروح 
وتعاليتق عدة » ومهما طلبت الغرائب فإما توحد في فقهه عليه السلام 


(( 
. 


منصر صهة 


.٠۹۸/ أحار أئمة الزبدبة‎ )١( 


۸ 


من موؤلفاته: 
-١‏ كتاب إنبات النبوة. طبع عام (۱۹۷۹م) » وهو هذا الذي بين يديك 


-٣‏ كتاب التجريد . ي فقه المادي بى بن الحسين وحده القاسم الرسي 
عليهما السلام . 

. كتاب شر ح التحريد » لحت التحقيق‎ -٣۳ 

. كتاب البلغة في الفقه‎ - ¿٤ 

e كتاب , الإفادة قي الفقه » . وي أيضاً , التفريعات‎ -٥ 
جمعها تلميذه أبو القاسم بن تال: ويتضمن آراءه الفقهية وعليه زيادات‎ 


› کتاب , الزیادات » . فتاوی ومسائل عليه زیادات » وشروح‎ - ٦ 
وتعاليق عدة » منها شرح القاضي أي مضر.‎ 

۷ - كتاب , نقض الإمامة على ابن قبة الإمامي » . صنفه قي شبابه. 

۸ - كتاب , إعجاز القرآن في علم الكلام » . ذكره الجنداري في رحال 
الأزهار . 

٩‏ - كتاب , التبصرة » وفد طبع بتحقيقي ‏ عليه تعليق لإسماعيل 
الرازي » وشرح لالإمام المادي الحسن بن يهى القاسمي . 


. الهو سميات. ذكره الجنداري في رحال الأزهار‎ - ١ 

١‏ - كتاب الحاصر لفقه الناصر.. ذكره حمَيّد في الحدائق الوردية لي 
تر جمة الناصر الأطروش . 

۳ - سياسة المريدين . 

٤‏ - رسالة حواب قابوس ف الطعن على الصحابة. ذكره الحاكم 


۲۹ 


المجحشمي في حلاء الأبصار . 
٥‏ - کتاب الدعوة 


٣ق/١۹+ ديوان شعر . ذكره آغا بزرك الطهران في الذريعمة‎ - ٩ 
. ص۱۱۲۷ . وقال: إنه دیوان ضخم‎ 

۷ - كتاب الأمالي الصغرى . طبع . 
علمه 

حاض الإمام المويد بالله في كل بحر من حار العلم والمعرفة » والتقط 
أنفس ما فيها » فكان رأسا تي علم الكلام » والحديث » والفقه وأصوله. أحذ 
علم الكلام وفق منهج المدرسة البغدادية . 

کان تي الأصل إماميا يرى رأيهم على طريقة والده » بيْد أنه كان متحرر 
الفكر ٠‏ لا يتقبل أي فكرة ويعتنقها إلا بعد فحص وتدقيق » وعندما رأى 
بعض الأصول الإمامية لا تقوم على بينة من صريح العقل › أو صحيح النقل » 
ورأى التناقض والنعارض البين لي مروياتم عن الأئمة » أشاح بوجهه عنها ؛ 
وأحذ تي البحث والنظر عن شاطى أمان يرسو عليه » فألقى بعصاه واستقر به 
النوى في رياض الزيدية » وأحدث ذلك الانتقال هزة في صفوف الإمامية › ما 
حدا بالشيخ الطوسي المعاصر له إلى أن يولف كتابه الشهير , قذيب الاحكام 
. ردا عليه وتبیینا له . 

از ریو ی ا ا چو 

الحمد لله ولي الحمد ومستحقه » وصلواته على خيرته من خلقه محمد 


۾ أله ر دا کرن بعض الأصدقاء يده الله تمن أوحب حقه علينا 


۳ 


بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاحتلاف 
والتباين والمنافاة والتضاد حن لا يكاد يتفق خير إلا وبإزائه ما يضاده » ولا 
يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه » حي حعل مخالفونا ذلك من أعظم 
الطعون على مذهبنا » وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا » وذكروا أنه لم يزل 
شيو حكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاخحتلاف الذي يدينون الله 
نعالى به » ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم تي الفرو ع » ويذكرون أن هذا ما 
لا يجوز أن يتعبد به الحكيم » ولا أن يبيح العمل به العليم » وقد وجدناكم 
أشد احتلافا من مخالفيكم » وأكثر تباینا من مباينيكم » ووحود هذا الاحتلاف 
نكم » مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل » حي دحل على 
حماعة ممن ليس هم قوة قي العلم » ولا بصيرة بوحوه النظر ومعان الألفاظ 
شبهة » وكير منهم رحع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوحه في ذلك » 
وعحز عن حل الشبهة فيه »> معت شيخنا أًبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا 
الحسين الماروي العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة » فرحع عنها )ا 
التبس عليه الأمر قي اخحتلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره " . 

كان الإمام المويد بالله ذا عارضة قوية » وقرجحة صافية » وبديهة حاضرة 
> ولسان حاد » حاورا من الطراز الأول » يناظر وخاور علماء المسلمين 
واليهود » فلا يسعهم إلا التسليم له » واللإذعان لحجته . 


.۴/۱ مدب الاحکام‎ )١( 


۳۹ 


قال الشهيد حيد: كان وحید عصره » وفرید دهره » والحافظ لعلوم 
العترة عليهم السلام ٠‏ والناصر لفقه الذرية الكرام ‏ . 

وقال أيضا: كان عليه السلام ( جرا يقذف بالدرر » وحونا يهطل بالدرر 
> م يبق فن إلا وقد بلغ فيه الغاية » وأدرك النهاية ) ” . 

وقال مصنف سيرته الإمام الموفق باللّه: كان عارفا باللغة والنحو » متمكنا 
من التصرف في منثورها ومنظومها . وكان يعرف العروض والقواقي ونقد 
الع د ن ف اع فد فة اف و کان د ف علم الكلام 
وأصول الفقه » حن لا يعلم أنه في أي العلوم الثلائة كان أقدم وأرجحح. وم 
يبلغ النهاية في العلوم الثلائة غيره » وإغا تقدم تي علم أو علمين. و كان قد قرا 
على الشيخ المرشد أبي عبد الله البصري » ولقي علماء جميع عصره واقتبس 
منهم. وعلق زيادات الشرح بأصفهان عن قاضي القاضاة بقراءة غيره. وحكي 
عن الشيخ أي رشيد أنه قال: م أرَ السيد أبا الحسين منقطعا قط مع طول 
مشاهديقي له في بحلس الصاحب » وكان لا غلب إن م يغلب » وكانا 
بستويان إن لم يظهر له الرححان . 

وذكر بعض من صنف في أخباره » أن الصاحب الكافي قال ذات ليلة 
للحاضرين: ليد كر كل واحد منكم أمنيته » فذكروا » فقال: أما أنا فآ أن 
يكون السيد أبو احسين حاضر؛ وأنا أسأله عن المشكلات وهو يبينها لي 
بألفاظه الفصيحة وعبارانه المليحة. و كان قد فارقه إلى أرض الديلم . 


.١3/١ الحدائن الوردية‎ )١( 


(۲) الحدالى الوردية .٠٦۷/١‏ 


۳۲ 


ويُحكى أن يهوديا متقدما في المناظرة وانجادلة قدم على الصاحب › 
فاتفق أنه حضر جلس الصاحب . فكلم اليهودي ي التبوات حى أعجزد 
وأفحمه » فلما قام من امحلس ليخر ج قال له الصاحب: أيها السيد أشهد أنك 
أو تيت الحكمة وفصل الخطاب . 

یک رھ ھا ت ل ا و ر 
للقاء قاضي القضاة أي أحمد بن أبي علان وسماع مختصر الكرحي عنه »› 
فأميت إلى الصاحب ما وقع في قلي » فكتب كتابا خط يده وأطنب في 
وصفي ورفع عن قدري حى كنت أستحيي من إيصال ذلك الكتاب › 
فأوصلت الكتاب إلى قاضي القضاة » فقال: مرحبا بالشريف فإذا شاء افتتح 
المخحتصر. ولم يزد على ذلك ولا زارف بنفسه مع تقاعدي عنه من الغد ٠‏ ولا 
زار اخ من أصحابه . 

فعلمت أنه اعتقد في كتاب الصاحب أنه صدر عن عناية صادقة لا عن 
حقيقة. فقعدت عنه » حي كان يوم الجمعة حضرت الجامع بعد الظهر 
و محلسه غاص بكبار العلماء » فقد كان الرحل مقصودا من الآفاق » فسئل 
القاضي أبو أحمد مسألة كلامية » و كان لقي أبا هاشم فقلت لما توسط لي 
الكلام: إن لي في هذا الوادي مسلكا » فقال: تكلم » فأحذت في الكلام 
وحققت عليه المطالبات » ثم أوردت أسئلة عرفت فيها حبينه » فامتدت الأعين 
أحوي. فقلت بعد أن ظهرت المسألة عليه: يقف على فضلي القاضي. وسئل 
شيخ إلى حنبه عن مسألة في أصول الفقه » فلما أمُى السائل ما عنده قلت: 
إن لي ي هذا الحو متنفسا ‏ فقال القاضى : والأصول أيضا ؟! فحققت تلك 


۳۴۴ 


المسألة على ذلك الشيخ » فظهر ضعفه » فسامته. وسئل شيخ عن يساره عن 
مسألة في الفقه فقلت: لي في هذا القطيع شاة » فقالوا: والفقه أيضاً ؟! فأوفيت 
الكلام في تلك المسألة أيضا حن تعجحب الفقهاء من تحقيقي وتدقيقي › فلما 
ظهرت المسألة كان الجلس قد انتهى. فقام القاضي من صدره وحاء إلى حي 
فقال: أيها السيد نحن ظننا أن الصدر حيث حلسنا فإذا الصدر حيث حلست 
> فجتناك نعتذر إليك من تقصيرنا في بابك. فقلت: لا عذر للقاضي مع 
استخفافه في مع شهادة الصاحب إخطه. فقال: صدقت لا عذر لي » ثم عادن 
من الغد في داري مع حميع أصحابه وبالغ في التواضع » فحضرته فقرأت عليه 
الأحبار الموذعة في المختصر فمسعتها بقراءته » وأمدَن بأموال من عنده » 
فرددتما ولم أقبل شيعا منها » وفلت: ما حئتك عافيا مستمنحا » فقد كان 
حضرة الصاحب أوق حالاً وأسهل منالاً » ولم يكن هناك تقصير في لفظ » 
ولا تفريط في لحظ » ففارقته فشيعيٰ مع أصحابه مسافة بعيدة وتأسفوا على 
مفارقێ '. 

وقال أيضا: وسمعت الشيخ أبا الفضل ابن شروين رحمه الله يقول: دع 
أئمة زماننا » إنغا الشك في الأئمة المتقدمين من أهل البيت وغيرهم » هل كانوا 
مثال هذا السيد في التحقيق اي العلوم كلها أم لا ؟! 

قال: و معت القاضي أبا الحسين الرفاء يقول: ليس اليوم ف الدنيا أشد 
أحقيقا في الفقه من السيد أبي الحسين الهاروي . 


.۲۹۷ - ۲٩۵ / حار أئمة الربدية‎ )١( 


۳٤ 


وحكي أن المؤيد بالله ستل عن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة في بجحلس 
الصاحب » فكلمه القاضي أبو القاسم بن كج » و كان إمام أصحاب الشافعي 
> وآل الكلام إلى جميع من حضر من الفقهاء » فانقطعوا لي يده › فقال 
الصاحب: يقال: لا علم لطائفة فيهم هذا الأسد » يعي المويد بالله . 

وحكي أنه ورد عليه من كلار مسائل صعبة على أصول المادي › 
فأحاب عنها » وهذه المسائل موحودة » فقال الصاحب: لست أتعحب من 
هذا الشريف كيف أتى هذا السحر › وإنما أتعحب من رحل بکلار كيف 
اهتدى إلى مثل هذه الأسئلة ‏ . 

وقال الشهيد حميد: ولقد حكى لي بعض أصحابنا الواصلين من ناحية 
العراق » وهو الفقَيه الفاضل اخسن علي شّ الحسن الديلمي اللنجائي 
رضي الله عنه » أنه بات ليلة من اللياني ومعه رحل من الصالحين » فبات ذلك 
الرحل يعبد الله عز وحل والسيد المؤيد بالله بالقرب منه » فلما طلع الفجر قام 
المويد للصلاة » فقال له ذلك الرحل: أيها السيد أتصلي بغير وضوء ؟! فقال: 
م أنم في هذه الليلة شينا » وقد استنبطت سبعين مسألة. ولقد كان علماء 
عصره يعجبون من نحقيقه وشدة تدقيقه. ولا عحب من أمر الله يوي فضله من 
يشاء » ولذرية الرسول صلى الله عليه وآله المزية على من عداهم » والفضل 
على من سواهم . 

ولقد معت شيخنا الفاضل العام حيبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد 


القرشي الصنعاني رضي الله عنه نحكي أن السيد المويد بالله قدس الله روحه » 


.۲۷۰- ۲۹۹/ أحار أئمة الربدیة‎ )١( 


Fo 


لا توفي وأقبل الناس إلى أخحيه السيد أي طالب عليه السلام يسألونه › فقال له 
قائل: أين كان هذا العلم في حياة السيد أي الحسين ؟! فقال: أو كان يحسن بي 
أن أنكلم والسيد أبو الحسين قي الحياة ؟! مع أن علم السيد أبي طالب غزير »› 
وفهمه حم كثير » على ما أحكي ذلك . 

وروينا أنه قيل لأخيه السيد أي طالب عليه السلام: أتقول بإمامة أخيك؟ 
فقال: إن قلنا بإمامة زيد بن علي » فما المانع من القول بإمامة أخحي؟! فانظر 
كيف شبهه عليه السلام بأعلى الأئمة قدرا » وأغزرهم علما ء لأنا قد بيا أنه 
أقام مسة أشهر يفسر سورة الحمد والبقرة » وذكرنا غير ذلك مما يكثر " . 

وقال أيضا: كان في بعض الليالي يطالع مسألة مع الملحدة الدهرية »› 
فاشتبه عليه حواب مسألة » فأمر باتخاذ مشعلة وقصد باب قاضي القضاة › 
بعد قطع من الليل وهدوء الناس والأصوات » فاخ فاضي القضاة بحضوره »› 
ا اط و :ها یکا و حلس فيه حن إذا دحل عليه وحاراه قي تلك 
المسألة وانفتح له حواها واتضح لديه ما كان منها » قال له قاضي القضاة: 
هلا أحرت إلى الغد وتعنيت في هذا الوقت ؟ فقال المؤيد مغضبا من كلامه 
متعحبا: ما هذا بكلام مثلك !! أخجوز لي أن أبيت وقد أشكلت علي مسألة › 
ويمكنني أن أحتهد في حلها ؟! فاعتذر إليه قاضي القضاة وقال: إنغا ذكرت 
هذا الكلام على الرسم الجاري من الناس » وطيب قلبه وعاد إلى مخزله " . 


.۴۲۹۹٩ - ۲۹۸ / أحبار أثمة الريدية‎ )١( 


(۲( آحار أنمة الريدية ' ۲۷۱. 


۳٦ 
وقال الموفق باله: وحكي أنه وقع بينه وبين قاضي القضاة وحشة‎ 
واستزادة بسبب مسألة الإمامة » فتقاعد عن لقانه حدود شهر » حي ركب‎ 
إليه قاضي القضاة وقال له: قد بلغك حديث حدك الحسن بن علي وأخحيه‎ 
ا لحسين وقول الحسين: لولا أن الله فضلك قي السن علي حن أردت أن يكون‎ 
السبق لك إلى كل مكرمة » لسبقتك إلى فضل الاعتذار » فإذا قرأت كتابي‎ 
هذا فاسبق إلى ما كتب الله لك من حق السبق » والبس نعلك وقدّم في العذر‎ 
والصلح فضلك. فقال المؤيد باللّه: قد أطاع قاضي القضاة أيضا فضل سهمه‎ 
وعلمه » وعمل بعقتضى ما زاده الله من سهمه › واعتنقا وطالت الخلوة‎ 

والسلوة بينهما . 

و كان الصاحب يقول: الناس يتشرفون بالعلم والشرف » والعلم تشرف 
بقاضي القضاة » والشرف ازداد شرفا بالشريف أي الحسين . 

وكان الصاحب يعظمه كل الإعظام » و كانت ينه للسيد المويد بالله ‏ 

ويساره لقاضي القضاة » وكا لا يرفع فوق المؤيد أحدا » إلى أن قدم العلوي 
رسولا من حراسان وكان محتشما عند السلطان ملك الترك الخاقان الأكبر 
مبجلا عنده » حي أن الصاحب استقبله » فلما دحل عليه أحلسه عن بمينه » 
فلما دحل المويد بالّه رآه على مكانه فتحير » فأشار غليه الصاحب أن يرتفع 
إلى السرير الذي استند إليه الصاحب » فصعد المؤيد بالله إلى السرير وحلس في 
الدست الذي كان عليه "' . 


.۲۷٣۲ - ۲۷۱ / أحبار أئمة الريدية‎ )١( 


۴Y 


ھ 


سعر ۵ 
من شعره عليه السلام قوله: 


تهذب أحلاق الرحال حوادث 


وما أا بالراي إذا الدهر أمي 
بلا حينا بعد حين بلوته 
وحنکيٰ کیا يقو د ُز مي 
ليعلم هذا الدهر ێٰ کل حالة 
غاي آباء کرام أعرة 


هم زهت الأعراب في كل مشهد 


كما أن عينَ السك يُخلصه السك 
الأيام ولك ينمك 
فلم الف رعديدا بنهنهةُ السك 
فطحطحتةُ حنكا وما عقي الحنك 


1 


باي فى المضمار أصبح حت 
مراتبها نی ا 4ا الد رك 
و إن يك سباق فغايتة اترك 


ولا رفدمم ولس ولا وعذحم و 


وقال عليه السلام عد ح الصاحب الكالي: 


سقى عهدها صوب من المزن هاطل 
منازل بحم الوصل فيهن طالع 
ومرتبع للهو بين ربوعها 
رياض حکت أبراد صنعاء رُقَمُها 


وک تان ناف الأرض ب 
سحنا عطاف اللهو في عرصافا 
وطابت ها الأيام إذ سحت لا 
وکان شاي عافلا لعوافلي 
نعمنا ها م نعرف البؤس 
کأي بالصبابة 


اى 


اک سے 


عر ی 


3 
کلمًا 


نى به تلك الرى والمنازل 
يضيء ونم المحر فيهن آفل 
مسار حه مأنوسة والمناهل 

£ 
غداة حباها الوشي طل ووابل 
کان التماء البرق 


فلا الجهل منتاب ولا الوصل راحل 
وشى بيننا الواشي ولج العواذل 


۴۸ 


3 


لبالي عن الوصل فيها قريرة 
وإذ لمي للغانيات صروائد 
خُر رداني صبرة وصبابة 
1 أن بدا للشيب بين مفارة رقي 
فللأنس علي حیث کنت تنگ 


نانا الربيع الغضُ في ثوب عفة 


اذا حاول الضلدل إاسعاف أهله 
كذا مَنْ يسوس الصاحب القرم أمره 
ولا انتحی شيروز حدمة بابه 
غدا س الظمآن ف الله مصلا 
وفصل حطاب م تله الأوائل 
تبلج عنه غرَهّ الدين والمدى 
دعا دعوة لله جرد سيفها 
ول شكت أرض الحبال خطوبها 


واذرّت دموعا مثل نائله الدي 


دعا نوها عزما كبا الرق دونه 
فشقٌ ظلام الظلم عن وحه أهلها 
وأوضح فيها للنجاة دلائلاً 
ومن قبل ما حكُمت قي کل مارق 
صوارم واصلن الطلى فالقنها 
أبقت سيوفك منهُ 
زس ف اا اسر ال 
أ بهذا الما 


حب الماحد الذي 


كما أن دمع المجر أحرق هامل 
ولي حول ربات الححال حبائل 
مما شيم أرضى ها وشائل 
أساطورٌ لم تنهض فمن أنامل 
وللهم حو حیث سرت قنابل 
الغى حائل 
TS‏ خحامل 
تتم له التعمى وئزكو الفضائل 
تنسّك حي ليس ينحوه اطا 
على منكب الجوزاء منه الحمائل 
إذا عَنّْ لم تشمخ ار وائل 
و شخحص ادى ے۔ و متضائا 
فللکفر منھا حیث شاء زلازل 
ولاذت به حين اعتر کا الغوائل 
يفيض وهل تعن الدموعٌ اهوامل 
وکل لدیه از" والسيف قاصل 
وم يبق فيها عن سنا العدل عادل 
وقد غمرت تلك الثهى والدلائل 
2 مقامٌ ا منه الناصل 
وإن قضايا المرهفات فراصل 
ومن دون ما لافوه طروي راجن 
و م اختوف رواحل 


و 


أنامله العليا ت هواطا 


ا ھا ت 


۳۹ 


أنامل لو كانت مش إلى الصا تفر اللعافين مها حّداول 
لأغنيت حن ليس ف الأرض معدم وأعطيت حن ليس ف الأرض آمل 
Eg u E‏ 
اليك عقيد الحد سارت ركابهم وليس هم إلا علاك وسائل 
فأعطيتهم حن لقد ستموا الى رعا ادال من هو سائل 
وأسعدئهم والنحس لولاك ناحم وأعززقم والذلٌ لولالك شامل 
فکاٴ زمان لم ترینه عاطل وکل چ غير مدحك باطل 


ص 


وما قال أحمد بن محمد الماشي المعروف بابن سکرة: 
ان الخلافة مذ كانت و بدات و بف من آل عباس 
إذا انقضى عَم هذا قام ذا حلفا ما لاحت الشمسرٌ وامتدّت على الناس 
فقل لمن يرتجيها غيرهُم سفها ٠‏ لو شت روحت كرب الظٌ بالياس 
فأحابه السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في حال حداثته: 
قل لابن سُكرة يا نعل عباس أضحت خلافتكم منكوسّة الراس 
ا ی و واا 
فالحمد له رَبْي لا شريك له خص ابن داعي بتاج العّر ني الناس“ 
فأحوج المؤيد باه إلى مفارقة حيلان وامتد إلى الري وأنشد: 
فررت من العداة إلى العداة وكنت عددنهم زمر الثقات 


f 


لقد خحابت ظنو ي عند فوم یرول عحاسي م سيئاني 


ى 


0 العُواة علي ڪا وت شر لدی من العّواة‎ e. 


.۲۸۰ = ۲۷۲ / أحار أئمة الزيدية‎ )١( 


(۲) أحار ألمة الزيدبة ‏ ۲۸۲ - ۲۸۴۳. 


{ 


ورعه وزهده وحلمه 

كان عليه السلام لي الورع والتقشف والاحتياط والتقزز إلى حد تقصر 
العبارة دونه » والفهم عن الإحاطة به. وتصوّف في عنفوان شبابه حى بلغ لي 
e‏ 
المريدين. وكان عليه السلام يحمل السمك من السوق إلى داره » وكانت 
الشيعة يتشبثون به ويتيركون بحمله فلا يكن أحدا من حمله » ويقول: إلا 
احمله قسرا للھوی وتر کا للقکبر » لا لاعواز مّن حمله. وکان قدس الله روحه 
يجالس الفقراء وأهل المسكنة » ويكاثر أهل الستر والعفة وميل إليهم » ويلبس 
الوسط من الثياب القصيرة إلى نصف الساقين قصيرة الكمين. و كان يرقع بيده 
قميصه » ويشتمل بإزار إلى أن يفرغ من إصلاحه. وكان يلبس قلنسوة من 
صوف أحر مبطنة ا بقطن » ويتعمم فوقها بعمامة صغيرة متوسطة. 
و کان یلبس حوربا بخیطه من ارق ثم یلبس البطيط. و کان لا يتقوّت ولا 
بطعم عياله إلا من ماله. وكان يرد المدايا والوصايا إلى بيت المال » وكان 
بكثر ذكر الصالحين » وإذا حلا بنفسه يتلو القرآن بصوت شجحي حزين. 
وكان غزير الدمع » كثير البكاء » دائم الفكر » يتأوّه في أثنائه > ورعا تبسّم 
او کشر عن أسنانه . 

قال القاضي يوسف: صحبقه ست عشرة سنة فلم أره مستغرقا في 
الضحك. وكان لا يفطر لي شهر رمضان حى يفرغ من العشاء الأخرة. 
و كان يداوم على الصلاة بين العشائين » ويطعم في شهر رمضان كيرا من 


٤١ 


المسلمين. وكان بعسك بيت لمال بيده ويحفظه بنفسه ولا يثق فيه بأحد » 
ویفرق على الحند بيده » ویوقع في النطوط بيده . 

ويُحكى أنه رضي الله عنه اشتهى يوما من الأيام حم حوت » فبعث 
الو كيل إلى السماكين فلم نجد فيها إلا حوتاً م يقطع » وقالوا: لا نريد أن 
نقطعه اليوم » فعاد إليه وأحبره بامتناعهم من قطعه. فوحه به ثانياً وقال: مرهم 
عن بقطعه ‏ فأبوا بقطعه » فلما عاد إليه مد الله على أن رعيته لا تحذر جنبته 
> وأنه عندهم ورعایاه سواء . 

و کان قدس الله روحه كثير الحلم عظيم الصفح. بُحكى أنه دحل المتوضاً 
ليحدد الطهارة فرأى فيه رحلا متغير اللون يرتعد فرعا » فقال له: ما دهاك ؟ 
فقال: إن بعثت لقتلك. قال: وما الذي وعَدّوك عليه › قال: بقرة » قال: ما 
لنا بقرة » وأدحل يده قي جيبه وناوله خمسة دنانير وقال: اشتر ها بقرة ولا 
تعد إلى مثل ذلك . 

وحکي أنه قدس الله روحه کان یسر في طریق کلار فطلب ممطْرا له من 
بندار صاحبه » فقال: هو على بغل لبيت المال » فأنكر عليه وقال: مى عهدتني 
أستجيز مل ملبوسي على دواب بيت المال ؟ فأمر بإخراحه وتوفير الكراء من 
ماله. و كان يصرف عليه السلام من حاص ماله إلى بيت المال ما يكون عوضا 
عما ير سله الكتاب قي أول الكتب وتفرحه بين السطور إلى الكبار . 

ي 
فالتقط منه حبّات بعضٌ الدحج الي نتن لأكله حاصة › فغرم من ماله 
تاف ك رن ارف اخ ال دال 


{۲ 


ورورى أن ولده الأمير أبا القاسم شكا إليه ضيق يده وقلة نصيبه من 
بيت المال » واستأذنه في الإنصراف » فأطلق له ذلك » فقال له أصحابه: إن 
أبا القاسم فارس فارةٌ ولا غ عن مثله » فلو أطلق له ما يكفيه » فقال: إن 
أدرّ عليه ما صيبه ولا بحكن الزيادة عليه » فإن الله سبحانه أمر بالتسوية بين 
الأولاد والأجانب . 

و کان له صديق يتحفه كل سنة بعدد من الرمان »› فلما كان قي بعض 
السنين زاد على رسمه وعادته » فسأله عن ذلك؟ فقال: لأن اله زاد یی رمانا 
فزدنا في رسمك. فلما أراد الخروج شكا عن بعض الناس » فقال: روا عليه 
رمانه كله » وأمر بإزالة شكايته ودفع الأذى عنه » إلى غير ذلك من الحكايات 


المحمة في ورعه وزهده وتقشفه ' . 


جهاده 

عاش المويد باه في عصر بحوج بالفوضى والفتن » يحكمه الاستبداد 
السياسي » وتتقاسمه الدوبلات المتنازعة الخارحة على بي العباس بعد ضعف 
دولتهم المر كزية » وحصادهم نائج استبدادهم وحورهم وتحكمهم في مصائر 
البلاد والعباد » وحعلهم مال الله دولا وعباده حول . 

وقد مض المويد بالله داعيا إلى الله ء حارحا على الظلمة » فكان أول 
حروج له سنة (١٠۳۸ه)‏ قبل وفاة الصاحب بن عباد بأربع سنوات » 
وفشلت حر كته » فخلصه الصاحب من انتقام بن بويه الذين كانوا كمون 


.٠٣۵ = ۲۹٣۴۳ / أحبار ألمة الريدية‎ )١( 
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الحجيل والديلم ني تلك الفترة. ثم عاد مرة أحرى فقام بالإمامة وبايعه الجيل 
والديلم واستتب له الأمر في تلك البلاد فترات » وخحرج من يده فترات أخرى 
> وحاض حروبا طاحنة » وحابه معارضين أشداء » منهم: أبو الفضل بن 
الناصر. وتغلب عليه السلام على „ هوسم » م هزمه , شوزيل » › فعاد إلى 
الري » ومكث بآمل حن جاءته الكنب .مناصرة الجيل والديلم » فعاد وافتتح 
مدينة هوسم ٠‏ ثم افتتح آمل » وبقي عليه السلام في كر وفر وحهاد يطول 


شر حه » حن توفاه الله يوم عرفة سنة ١١(‏ ٤ه‏ ' . 


منهجه في الحكم 

أما عن منهجه في الحكم ورؤيته للسلطة فيمكن أن يتبينه القارئ من 
كتاب دعوته الذي ضمنه المبادئ والأفكار الي قام من أجلها » والذي حدد 
فيه ما جب عليه إحاد الجتمع » وما جب له إن عدل من الطاعة . 

قال: عباد الله إي رأيت أسباب الحق قد مرحت » وقلوب الأولياء به قد 
حرحت ٠‏ وأهل الدين مستضعفين في الأرض › يخافون أن جخطفهم الناس > 
ورأيت الأموال تؤخحذ من غير حلها » وتوضع في غير أهلها » ووحدت 
الحدود قد عطلت » والحقوق قد أبطلت » وسنن رسول الله صلى الله عليه 
وأله وسلم قد بدلت وغيرت ٠‏ ورسوم الفراعنة قد حددت واستعملت › 
والآمرين با معروف قد قلوا » والناهين عن المنكر قد وهنوا فذلوا » ووحدت 
أهل بيت لابي صلی الله عليه وآله وسلم مقموعين مقهورین مظلومين › لا 


.۷۸ - ۷۳ /۲ برحه ي دلك إلى الحدائق الوردبة‎ )١( 


٤ 


بوهلون لولایة ولا شوری › ولا یتر کون لیکونوا مع الناس فوضى › بل 
منعوهم حقهم » وصرفوا عنهم فيهم » فهم خحسبون الكف عن دمائهم 
إحسانا إليهم » والانقباض عن حبسهم وأسرهم إنعاما عليهم > يطلبون عليهم 
العنرات » ويرقبون فيهم الزلات › ووحدفمم في كل واد من الظلم يهيمون › 
وف كل مرعى من الضلال يسيمون بعضه بعضا » وأموال تنهب فأ » لا 
يرقبون في مۇمن ألا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون » ۾ ان آلُّذين بأ ڪون 
نول اليتَمی ظلما انما يلون ى بُطونِهع تارا وَسَيَصلَون سَعيرًا :2 
۾ ال:.٠).‏ 

ووحدت الفواحش قد أقيمت أسواقها وأدية نفاقها » لا حوف الله يذ ع 
> ولا حن الناس بنع » بل يتغاحرون بالمعاصي ٠‏ ويتنابزون ويتباهون بالإتم › 
قد نسوا الحساب › وأعرضوا عن ذكر المآاب والعقاب » فلم أحد لنفسي 
عذرا أن قعدت ملتزما أحكامهم » متوسط آثامهم » أونسهم ويونسون › 
وأسالمهم ويسألون » فخحرحت أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن › 
و سبحان الله وما أنا من المشر كين . 

أيها الناس أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم› 
والرضى من آل محمد » وبجحاهدة الظالمين » ومنابذة الفاسقين › وإفي كأحدكم 
لي ما لكم وعلي ما عليكم » إلا ما حصّن الله به من ولاية الأمر » يا قومنا 
ايبوا داعي الله وآمنوا به « يعفر أَصڪُم من ذُنويکم وُجزكم من عَذاب 
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الله » ما لكم من ملحأ يومعذ » وما لكم من نكر » تعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإم والعدوان ومعصية الرسول . 

أيها الناس سارعوا إلى بيعي » وبادروا إلى نصرق › وازحفوا زحفا ل 
دار هجرټي » انفروا خفافا وثقالا » وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم » ذلكم حير 
لكم إن كنتم تعلمون » ولا تركنوا إلى هذه الدنيا ومهحتها » فإها ظل زائل › 
وسحاب حائل » ينقضي نعيمها » ويضعن مقيمها » والآحر خير وأبقى أفلا 
تعقلون » وإن الدار الآحرة هي الحياة لو كانوا يعلمون » تلك الدار الآأخحرة 
أحعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين . 

أيها الناس مهما اشتبه عليكم فلا يشتبه عليكم أمري ٠‏ أنا الذي 
عرفتموني صغیرا و کبیرا » وزامتموني طفلا وناشئا وکهلا » قد صحبت 
النساك حي نسبت إليهم » وخالطت الزهاد حى عرفت فيهم » وكاثرت 
العلماء » وحاضرت الفقهاء » فلم أخحل عن مورد ورده عام بارغ » ومشرع 
شر ع فيه متقن فارع » وجادلت الخصوم نصحا عن الدين ونضالاً عن احق 
البين » حى عرفت مواقفي ٠‏ وكتبت وحفظت طرائقي › وأثبت هذا وما 
أثري نفسي لي أثناء هذه الأحوال » وجامع هذه الخصال » من تقصير وتعذير 
> ولا أزكيها بل أنيرأً إلى الله من حوهما وقونما » وإن جميع ذلك من فضل ري 
ليبلوني أأشكر أم أكفر » ومن شكر فإغا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غي 
کرے . 

وأما نسبي إلى حدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فدونه فلق 
الصباح » ولا عذر لكم أيها الناس في التأحر عن » والاستبداد دون › وقد 


٤٦ 


ناديت فأسمعت لتجيبوا دعوتي » وتنجروا لنصرقي » وتعینوڼ على ما فضت له 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » $ لع الَُذِينَ َفرُوا من بن 
إشراءيل على لكان اؤ وعيسى أَبْنٍ مرَيَم ذلك يما صو ؤسائوا 
يعدو :2 4 |٠»‏ > ۾ كم َر َم أرجت لتاس 4 اا 
عمراد.٠٠٠|‏ » ألا فاعينون على أمري » وروا نجهد كم نصرټ » أورد کم خير 
الموارد » وأبلغكم أفضل الحامد . 

عباد الله أعينون على إصلاح البلاد » وإرشاد العباد » وحسم دواعي 
الفساد » وعمارة مناهل السداد ٠‏ ألا ومن تخلف عي وأهمل بيعي » إلا لسبب 
قاطع أو لعذر مانع بين الحجة » فإف أحاثيه للخصام يوم يقوم الأشهاد » يوم 
لا ينفع الظالمين معذرقم وهمم اللعنة ولمم سوء الدار » يوم الآزفة › فأقول: أ م 
تسمع فول حدي رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم: « من مع واعيتنا هل 
البيت لم يعبها كبه الله على منخريه في النار » » ألا فاسمعوا وأطيعوا » انفروا 
حفافا وثقالا » وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم في سیل الله ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون » قل إن كان آباؤْ كم وأبناءكم ... الآية » فليتفق كلمتكم » 
وليحتمع مملكم » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين . 

ألا وقد سلك سبيل من مضى من آباءي الأخحيار » وسيلفي النجباء 
لار و قالطال و اة الفا ن > ما هه رخات رت اللن 
> فاسلكوا أيها الإإخحوان سبيل أتباعهم الصالحين » وأشياعهم البررة الخاشعين 
> لي المعاونة والمظاهرة » والمكاتف والموازرة » وتبادروا رحالا > وسارعوا إلي 
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إرسالا » وإياكم والحنوح إلى الراحة طالبين هما وحوه العلل » مغترين عا فسح 
الله لكم من المهل ٠‏ وعن قليل عق الحق » ويبطل الباطل ٠‏ ويعاين كل امرئ 
ما اکتسب » ونجازی کل ما احترم » یومئذ يوفیهم الله دینهم الحق ویعلمون 
أن الله هو الحق المبين » فستذ كرون ما أقول لكم » وأفوض أمري إلى الله إن 
الله بصير بالعباد ”“ . 
وفاته 

توفي عليه السلام يوم عرفة سنة (١١٤ه)‏ عن (۷۸ سنة) > ودفن لي 
يوم الأضحى » وصلى عليه السيد , مانكدع » » وبي عليه مشهد مشهور 
مزور قي لنحا من تحافظة مازندران بإيران. 

عرج على قير بصعدة وابك مرموسا بلنجا 

واعلم بأن المقتدي يما سيبلغ ما ترحا 


.۸۷ ”- ۸٩ /۲ الحدالق الوردية‎ )١( 
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هذا الكثاب 

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب الى تناولت مسألة النبوة › إثباتا ها » أءِ 
دفاعا عنها » بل أهمها على الاطلاق › إذ م أعثر فيما قرأت على كتاب من 
هذا القبيل » فهو بحق يعد أهم كتاب إسلامي تناول هذا الملسألة باللبحث 
والتمحيص والايراد والرد » فقليل أولئك الأفذاذ من علماء الاسلام » الذين 
خعيطون بعلوم الاسلام وعلوم الأديان الأحرى » كالتوراة والانجيل والزبور 
وغيرها من الكتب والصحف الي نزلت على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام 
> والمويد باه أحد أولئك » بل أبرزهم بلا شك » ولأن مولفه عاش لي القرن 
الرابع الهحري › فقد ولد سنة (۳۳۳ ه ) › فهو يعد ويقة تارخية هامة › 
تكشف لنا إعلاء ما كان يواحهه الاسلام آنذاك من لحديات فكرية وعقائدية 
> وتبرز لنا أيضا الدور الكبير والمتميز الذي اضطلع به ألمة الاسلام ٠‏ والعلماء 
الكرام لمواحهة تلك التحديات › وتلك الموامرات . 

و كنت قد أزمعت على إيراد دلالات وبشارات أخحرى من الكتب 
السماوية الأحرى » سيما إنحيل , برنابا » » وفيه الكثير الكثير من هذا القبيل 
- وهذا السبب تنكره النصارى إضافة إلى النصوص الي توكد وحدانية الله 
سبحانه - ثم عدلت عن هذا الرأي » مكتفيا بتصحيح النصوص الي أوردها 
الولف » ومقارنتها بالتوراة والاإعيل ومزامير داود - الزبور - على أن أععد 
إحثا مستقلا في وقت لاحق إن شاء الله تعالى . 

وقد طبع هذا الکتاب عام (۱۹۷۹م) » بتحقيتق الأستاد خليل امد 


ابر اهيم الحاج » إلا أنه نفد من الأسزاق > إضافة إلى وحود احطاء عده قي 
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هذه الطبعة . ولم نعثر إلا على سخطوطة واحدة منه » كتب في أحرها: صادف 
الفراغ منه غرة شهر شعبان من شهور سنة إحدى وخمسين وخمسمالة »› 
وصلی الله على رسوله محمد وعلى آله » وسلم تسليما كثيرا . 
موحودة قي معهد إحياء المخحطوطات العربية » التاب لجامعة الدول العربية 
> ء الذي أحضر فيه الماحستير حاليا. 
سائلا الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوحهه › وأن ينفع به » إنه سميع 
خيب ٠‏ والحمد لته رب العالين . 
عبد الكريم أحمد جحدبان 
اليمن - صعدة ۱۲/ رمضان/ ۳٣۲٤١د‏ 


الموافق ۱۷ / ۱۱ / ۲١٠۲م‏ 
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الحمد لله ذي الفضل و االإحسان المحوّل من شاء من عباده 
سوابغ الأنعام » الذي هدانا لدينه » وأوضح سواء السبيل » ما نصب 
من أدلته الباهرة » وححته القاهرة  »‏ ليّهّلك م هّلك ع بيه وى 
م ی ل وال الله لسَّميعٌ عليم )٠(‏ @ [الأنفال] . 

تم أرسل إلينا حير مولود » وأآكرم مبعوث » رحمة للمالين › 

e E N ۷ 8‏ اص 

[وهدى] للمتقين » هط لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرينَ 
(۷۰) # |بس| » فصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين . 

وإني لما رأيت غثاء الملحدة ورعاعها » بحتهدة لإدخال الشّبّه ف 
معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أنفسنا » وعلى من قادته 
يد الشقاء » وسلكت به خبط العشواء » من حهال العوام وأوباشها »› 
فهم عن احق اليقين معرضون › وعن الصراط السوي ناكبون . قد 
استهواهم الشيطان » واستزهم الطغيان ل سوا الله فَأنْسَاهُمْ نف هة 
1 و 0 2 , 8. 
اولك هم الفاسقون ر۹٠)‏ « |الحشر| . يظنون نجهلهم وعماهم اهم قد 
فطنوا لما حهله العلماء » واستدر كوا ما فات أهل الدين » وتنبهوا عما 
غي عنه فضلاء المسلمين . 

كلا » بل هم صم عن الحق لا يسمعون » وبكم عند احاح لا 
ينطقون » وعمي عن الرشاد لا يبصرون » فل كلا بل ران على قلوبهم 
ما کانوا یکسبون  )٠٤(‏ |انطممی| . 


oY 


[الباطفية] 

فإن أرذهم طبقة » وأحسهم '“ طريقة » وأقلهم شبهة » وأعتاهم 
على الله عز وحل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وأعداهم 
للمسلمين » وأحرصهم على التحيل لإطفاء نور الله المبين » لإ ويأبى 
الله إلا آذ یم وره ولو کر الْکافرُون ر )۲۲‏ [التوبة] » من يتسب 
منهم إلى الباطن » ويوهم أن وراء ما في أيدي المسلمين من ححج 
العقول والكتاب والسنة حقيقة عرفوها وحصلوها »› وأا منوعة أو 
مستورة إلا عمن بذل م العهود والمواليق » فإذا كشفتَّها ومحدت 
خازي » تلوح عن صفحاقًا أثر الاستهزاء من يأحذ عنهم ويلوذ يهم »› 
يعدوم مرا مستنفرة . قد زينوا عندهم ارتكاب الفواحش ٠‏ وأباحوا 
هم قطوف المظا لم » وأحلوا لهم شرب الخمور » وترك الصلوات »› ومنع 
الزكوات  »‏ قد لوا من قبل وَأضلوا كيرا ولوا عن سواء السيلِ 
(۷۷) 4 إلاندة| . 

ينفون الصانع » وينكرون النبوات أجمع » ويجحدون الشرائع . 
فیقولون: لایقال فی الله تعالی: موحود » ولا لا موحود . 

لايعلمون لهلهم » وفرط غباومم » أن نفي الفي بقنضي الإثبات 
عند أهل اللسان . 


. ف المحطوط: وأحسنهم . ولعل الصواب ما أئبث‎ )١( 


or 


ألا ترى أمم إن أرادوا أن خحققوا الإثبات قالوا: , لا غير ٠»‏ 
فيقولون: , هو الرأي لا غير » وهو زيد لاغير » . فيحمعون بين النفيين 
لتحقيق الإبات . 

فإذا قالوا: موحود . فقد حقَقَوا أنه موحود . 

وإذا قالوا: لا موحود . فقد نفوا ما ألبتوا » ونقَضرا ما قالوا» 
وليس ذلك مما خخفى . 

لكن غرضهم ني ذلك: هو التوصل الى التعطيل » ونفي الصانع . 

ويقولون: „ إن البي محمدا صلى الله عليه إنغا كان له التأييد » دون 
ما سواه من الوحي والإرسال » ونزول حميل عليه السلام ٠٠‏ 
ويشيرون بالتأييد الى المزية ال تحعصل لكل من تقدم لي صناعة وبرع 
فيها » من شاعر » أو طبيب ٠‏ أو فقيه » أومتكلم » أومنحم . 

ويسمون الشرائع: نواميس . ويتوصلون إلى ححدها وإبطافشا »› 
بإدعاء: أن لكل شيء منها باطنا » إذا عرف سقط وحوب العمل به . 

وينكرون البعث والنشور » ويقولون: معن القيامة » هو قيام محمد 
بن ا ماعيل بن جعفر وخحروحه . 

ولولا أنه ليس غرضنا في كتابنا هذا وصف أقوام » ونشر 
فضائحهم » وبسط مقاجحهم » من فساد عقائدهم » ومساوی دفائنهم › 
ما بينه شيوخنا - رحمهم الله - من الأشراف والعلماء في كتبهم 


٠ إمام عند الإسماعيلية » يكى عندهم بالمكتوم‎ ٠ هو: محمد بن إسماعيل س حعفر الصادق‎ )١( 
. توي ببعداد سة (۹۸٠ه) نقريبا‎ ١ حدرا من بطش العباسبين . وهو أول الأنمة المكتومين‎ 


o 


المصنفة . في هتك أستارهم › وإذاعة أسرارهم » نحو أيي زيد عيسى بن 
محمد العلوي الحسين » وأبي حعفر بن قنة الرازي » وأبي عبد الله بسن 
درام الكوتي ٠‏ وأبي أحمد بن عبدك الجر حا » وغيرهم - رحمة الله 
عليهم - . 

ثم ذكرت ما في رسالتهم الموسومة ب « البلاغ السابع » ورا 
سموها: , البلاغ الأكبر » والناموس الأعظم » » لكي أحيل من أراد 
الوقوف على باطنهم وسرائرهم على هذه الكتب › فإففا مشهورة 
معروفة » معروضة لمن أرادها . 

وأرحع إلى الغرض الذي قصدته: وهو أي رأيت أن أضع كتابا لي 
الإبانة عن معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم » وما أيده الله تعالى 
به من الآيات البينات » والدلائل الواضحات ٠‏ ال لا يذهب عنها من 
نصح نفسه » و لم تلعب بدینه » مستعینا بالله تعالی » ومستهدیا له » 
وراغبا إليه تبارك وتعالى ء أن يعظم النفع لنا به » والمثوبة عليه » وأن 
نجعل سعيي فيه » و کدحي له » حالصا لوحهه . 

هذا » ولست أطمع أن أزيد على ما قاله السلف - رحمهم الله - 
في هذا الباب . وإنما أوحز من كلامهم - رحمة الله عليهم - ما حعله 
البسط متباعد الأطراف » وأبسط ما حعله الإجاز حفي الأغراض . 

وأنتم - رحمكم الله - إذا تأملتم أحوال الفترات الى كانت بين 
آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی وحمد صلوات الله علیهم » ازددع 
معرفة بحسن تدبير الله تعالى لخلقه في ابتعاث الرسل » وإحديد ما درس 


أو كاد يدرس من الشرائع والملل » وأنه حل وعز ابتعث حين علم 
الصلاح في الابتعاث » ومد الفترة حين علم اقتران المصلحة مها لأن 
الفترة - على ما يقوله بعض أهل التواريخ » على اختلاف بينهم فيه » 
والله أعلم بتحقيق ذلك - كانت بين آدم ونوح صلى الله عليهما سبع 
مائة عام "“ . 

وإنغا كان كذلك - والته أعلم - وإنما نقول على مقدار ما يلوح 
لنا » ويبلغه مقدار أفهامنا: إن آدم عليه السلام هبط إلى الأرض - وهو 
أبو البشر وأول الإنس - ولم يكن في زمانه شيء من الكفر » ولا عبادة 
الأصنام » و لم يكن غيره وغير زوحته حواء وأولادهما عليهم السلام » 
و کانوا یعرفون حاله » فلم یکن في آمره شك عندهم » بوضوح أمره › 
وظهور ديانته » وقلة من بعث إليهم » فامتد زمان الفترة . و كان بينهما 
صلى اله عليهما مع ذلك: شيث وإدريس عليهما السلام » فاستحدث 
الناس الكفر » وعبادة الأصنام » والخذوا ودا » وسواعا » ويغفوث › 


ويعوق › ونسرا' . 


)١(‏ ي النوراة الععرانية: أن المدة مى آدم إلى نوح ٠١۸١‏ سنة ٠‏ ولي السامرية ٠١۴۳۷‏ سة ٠‏ وف 
اتوراة اليونانية ۲۲٠۹۲‏ سة . انطر كتاب: إظهار احق ٠‏ للعلامة الشيخ رحمت الله بن خليل ادي » 
مؤسس المدرسة الصولنبة في مكة » والمدرس في المسجد الحرام » المولود سنة ٠١١۳‏ ه والمنونق نة 
۸٠۳۴٠ه‏ . طعة دار التراث العري امصر ٠‏ وانظر الص العربي الكامل للتوارة السامربة ترحة الكاهن 
السامري أي الحسن إسحاف الصوري ٠‏ نشر دار الأنصار صر . 

(۲) ضار اله إلى دلك اي القرآں الکرم ف سورة نوح الآبة/ ٣۳‏ . 


آ 


فابتعث الله سبحانه نوحا صلى الله عليه يدعوهم إلى التوحيد» 
وخلع الأصنام والأنداد » ولبث فيهم كما قال تعاى: [ الف سه إلا 
حَمْسین عَامًا ‏ [العنكبوت: |٠٤‏ . فغرقهم الله تعالى بالطوفان حين علم 
امم لا بصلحون . ونا نوحا صلی الله عليه ومن معه . 

ثم كانت الفترة بين نوح وإبراهيم صلى الله عليهما على ما يقوله 
المؤرخحون نحو سبعمائة عام ”' . وإعا كانت هده المدة نحو تلك ٠‏ لأن 
الغرق أعاد حال نوح إلى نحو حال آدم صلى الله عليهما وظهور أمره » 
وابتداء البشر منهم . مع أنه لم يكن بقي من الكفار أحد » إلا أن الناس 
كانوا قد عرفوا عبادة الأصنام » واتخاذ الأنداد من دون الله عز وحل › 
فأسرعوا بعده في الكفر » وعبادة الأصنام . 

وكان الله تعالى قد بعث هودا إلى عاد لما ازداد تمردهم » وصالحا 
صلى الله عليهما بعثه إلى مود . 

م لما ازداد الكفر ظهورا وانتشارا » ابتعث الله عز وحل إبراهيم 
صلى اله عليه فدعاهم إلى الله تعالى » وكسر أصنامهم » ونبههم على 
حطأ أفعا هم » وحدد هم الذكرى ٠‏ وأترل الله عز وجل عليه الصحف . 

وبعث لوطا صلى الله عليه إل قرم مخصوصين » حن ازداد 
عتوهم» واستحدثوا من الفاحشة ما م يكن قبلهم . 


. الفترة مس نوح إلى إبراهيم لي النوراة العبرانية ۲۹۲ سنة » وي النوراة السامرية ۹۲ سة‎ )١( 


oY 


م كانت الفترة بينه وبين موسى صلى الله عليهما نحو أربعمائة 
سنة "“ » وإنغا كانت كذلك - والّه أعلم - لأن إبراهيم صلى الله عليه 
مضى والكفر باق بينهم وظاهر » ولم يكثر أتباعه الكثرة الظاهرة على 
ما بلغنا . 

وبعث الله تعالى بعده: إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وشعیبا صلوات الله عليهم قبل مبعث موسی صلی لله عليه . 

وقيل: إن یوب صلی الله عليه کان قد بُعث قبل موسی . 

فتغيرت أحوال بي إسرائيل » وقل قبول الناس للحق وظهر الكفر 
> وبلغ مبلغا م يكن بلغ من قبل » لأن فرعون اللعين ادعا الربوبية » ل 
فقال آنا ر الأعلى () # |النازعات| . واستعبد بي إسرائيل » فعظم 
الأمر وازداد الكفر » واتسع الخرق › وسي الحق . فلذلك قصرت مدة 
هذه الفترة » حى بعث موسى صلى الله عليه مع تلك الآيات العظام › 
كالعصا » واليد البيضاء » وجحاوزة بي إسرائيل البحر بعد أن انفلق 
البحر » 8 فكان كل فرق كالطود الْعَظيم ر٣٠‏ ) [الشعر»] . وتغريق 
فرعون اللعين ومن تبعه » إلى غير ذلك من الحجر الذي انفجحرت منه 
العيون » وما كان ظهر قبل ذلك من الحراد » والقمل » والضفادع › 
والدم » وغير ذلك نما يطول ذكره . 


)١(‏ الفترة من إبراهيم إلى موسي ٠٠٠‏ سنة في الإصحاح الخامس عشر من مر النكسوين ؛ 
(r..‏ نة كما حاء في الإصحاح الثاني عشر من سر الخروح . 
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وأنزل عليه التوراة » وببن فيها أحكام الحلال والحرام » وظهر أمره 
صلى الله عليه أتم الظهور . وإنغا كانت أعلام موسى صلى الله عليه 
أكثر » وآياته أظهر » لأن بني إسرائيل كانوا - والله أعلم - أحهل 
الأمم » وأغلظهم وأبعدهم عن الصواب » وأبلدهم عن استدراك الحق . 
ألا ترى امم بعدما حاوز الله تعالى بم البحر » وغرق آل فرعون وهم 
ينظرون » قالوا لموسى - حين مروا على قوم عاكفين على أصنام هم - 
: $ یا موسی احْعّل لا لها كما لَهْمّ آلهة ‏ [الاعراف: ]٠۴۸‏ . 
وانخذوا العحل وعبدوه » وظنوا أنه إلمهم وإله موسى » وأنه نسي . 

فبحسب هذه الأحوال اقتضت الحكمة إيضاح الآيات والأعلام » 
ونکتيرها شم . 

م بعث یشوخ ویونس . 

م بعث داود صلوات الله عليهم » وأنزل عليه الزبور . 

وبعث سليمان صلى الله عليه وآتاه للك › مع تلك الآيات 
العظيمة . 

م بعث بعدهم ر کریا ونیی صلی اله علیهما . 

فكانت الفترة بين موسى وعيسى صلى الله عليهما نحو ألفي سنة 
٠"‏ لعظم آيات موسى » وعظم الكتاب الذي أنزل معه » ولما بعسث 


)١(‏ ي کتب التواربح المسبحية: ال المدة بين موسصى وعيسى عليهما السلام الف و خسمانه 


وو ادا و بغرن ية 


۹ه 


بينهما من الأنبياء » صلوات الله عليهم » وهذه المدة أطول المدد الي 
كانت بين من ذكرنا عليهم السلام . 

ثم لما تزايد الكفر » وتغيرت أحوال بي إسرائيل » وشاع الإلحاد 
بالفلاسفة » بعث الله تعالى عيسى صلى الله عليه وبقي فيهم ما بقي . 
وقد أكرمه الله تعالى ورفعه إليه » ثم كانت الفترة بينه وبين نبينا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله لحر ستمائة عام “ . 

فكانت هذه المدة أوسط المدد . وذلك - والله أعلم - لأن ححج 
الله تعالى كثرت فيها » لبقاء التوراة والزبور » ونزول الانجيل . ومع 
ذلك كثر الضلال » وقيل في المسيح صلى الله عليه قولان عظيمان: 

أحدها: ما قالت اليهود ‏ . 

والثاني: ما قالته النصارى " . 

م ابتعث الله عز وحل البي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وحتم 


به الرسالة » وتحن من مبعثه على نحو من أربع مائة عام "' » فدل ذلا 


. ولي رواية: حمسمالة وواحد وسعول مسة‎ ٠ المدة بالتحديد مسمائة وسعون سنة‎ )١( 
)٠١١( قول اليهود هر ما حكى الفران: # وبكفرهم وقولهم على مریم تهنانا عَطيمّا‎ )۲( 
. وفولهة إا قلا البح عيسى ان ّنم رول الفه ... ¢ [الاء] إل‎ 
قول الصاری هو:‎ )۳( 
. الاأرنودکس بقولون: إن عيسی هو الله‎ -١ 
. والكائوليك والروتتانت يقولول: إل عيسى إله من ألة نللانة‎ ۹ 
. وي الفرآن الكرم يفول الله عنهم: ا لذ كر دين فالو' إن الله هو المَسيخ ابن ميم‎ 
. ] ۷٣-۷٣ لد كمَرَ الذي فالا إن الله الت نة ¢ [للماندة:‎ . 
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على قرب الساعة » وأزف القيامة » وتحقيق ذلك قول الله تعمالى: ( 
اقرب لاس حابم وَهُمْ في غفلة مَعْرضُون () ¢ [الانياء] . وقوله: 
فو قرت السسَاعة وَانشَق الْقَمَرٌ () € [القمر| . وقول الني صلى الله 
عليه: , بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه  »‏ . 

فانظروا - رحمکم الله - ي حسن نظر الله عز وجل لعباده » ما 
ذكرناد » واعتروا به » واستعدوا للدوام والبقاء . فلها حلقتم » فکأن 
الواقعة قد وقعت » والحآقة قد حقت » 3 فريق في الْحنةَ وفريق في 
السعير (۷) @ [الشررى] . ولا يصدنكم عنها الشيطان » وأتباع 
الشيطان » كما قال تعالى: 4 إن السَاعَة ءاتيّة كاد أخفيّها ری کل 
تفس بما سی (ه٠)‏ فلا دك عنها من لا يوم بها وع هواه 
دی )۱١(‏ ه |طه] . وفقنا الله وإياکم لطاعته » واتباع مرضاته . 

وأقدّم أمام الغرض فصلا أذكره من قبل علماء أهل البيت عليهم 
السلام » وهو أن الله تعالى لما بعث موسى صلى الله عليه بعثه بالآيات 
الي بمرت » ما كان هي ولو غ الناس به في ذلك الزمان ممن السحر 
والتمويهات » وأتاهم من العصا واليد البيضاء » وفلق البحر » ونحو 
ذلك » ما لا تبقى معه شبهة في أن ذلك ليس من السحر في شيء › إذ 


)١(‏ هو الرمى الذي کار فيه مولف الكتاب . ولي زمني هدا تعن لي سة ألف وأربعمائلة 
ونلائة وعشرين من المحرة ٠‏ الموافق سنة ألمي والنين مس الميلاد . 
("( حر حه البخحاري 8 صحبحه o ((TITJIAAY /٤)‏ ومسلم ي صحيحه 6 TYA‏ 


.)۹ . 
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كان أرلعك به أعرف » وبالفصل بين السحر ربين ما ليس بسحر أعلم. لعلمهم 
بلغ قوة السحر » وغاية أمره . 

ولا بعت الله سبحانه المسيح صلى الله عليه » آتاه من الآيات الى هرت ما 
كان ولو ع الناس به في ذلك الزمان من الطب » فأيده سبحانه بإحياء الموتى »› 
وإبراء الأكمه والأبرص » لكلا تبقى شبهة لأحد منهم › لام كانوا أعرف الناس 
عبلغ قوة صناعة الطب » ومنتهى غايته . وما يكشف م من الأمر ما عساه كان 
لا ينكشف لغيرهم في تلك المدة اليسيرة ' . 

ولما بعث الله تعالى نبينا حمدا صلى الله عليه في قوم هم الغاية في الفصاحة 
والبلاغة ٠‏ والنهاية في البيان والسلاقة . إذ حظ العرب من ذلك أوفر الحظوظ » 
وهم منه ما لیس لعیرهم من الأمم › فأیده سبحانه بالقرءان » وحعله معحزا له » 
لأكم يعرفون من حاله » ما لا يعرف غبرهم »› ولام إذا عجزوا عن معارضته › 
م تبتق شبهة لي أن غيرهم أعجز وأعجز . ومع ذلك لم يخله عز وجل من سائر 
اورت ا و کر و ا وا 
عا اف وا د عل فما و ل 


YAAY 


بالعزائم والرفى والتفل على العاهات يستطيعون الشفاء من الأمراض ٠‏ رقد صدقهم بعض الاس » 
ا زه کی ار ٠‏ رل ال ا د کی دای 
حنس ما بر ع فيه العلماء - كما اشتهر عنهم - رلقد المموه بأنه يشفي براسطة استخدام (بصل 
ربول) رئيس التياطين . انظر إلحيل مى . 


1 ‌ ,> ر 1 ل E‏ غ علة : ی ٢ے‏ 
)١(‏ كاد علماء اليهود في ره المسبح عليه السلام يور الا امم وامعلة سجر الج 


۹۲ 


الباب الأول 
البيان عن إعجاز القرآن 

إن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن القرعان معجز؟ 

قيل له: الدليل على ذلك: أن الي صلى الله عليه ادعا اللبوة » 
وأتى بالقرءان » وادعا أنه معجز قد أنبأه عز وجل به » وحعله دلالة 
على صحة دعواه › وبرهانا على صدقه » وتحدى به العرب قاطبة » 
وقرعهم بالمعحز عن الاتيان مثله » بل بسورة مثله . وفيهم الخطباء › 
والشعراء » والبلغاء » وهم الغاية في البيان » وأولو المعرفة مواقع الكلام 
> وأجناسه وأساليبه من المنثور والمنظوم » وهم العادة المشهورة لي 
التفاحر بالبلاغة والفصاحة . والمعرفة بطرق المعارضات › ومراييا 
المخاطبات » مع ما كانوا عليه من الحمية والأنفة والعصبية ٠‏ ومع شدة 
حرصهم على تکذیبه » وتوهین أمره » وإبطال دعواه » حي بذاوا 
لذلك ما عز وهان من النفس فما دوا . وهو صلى الله عليه يتحداهم 
ويقرعهم بالعجز » ويدعي أنه حجته وبينته » ويذم مع ذلك أدياهم › 
ويسب آفتهم الي الخذوها من دون الله عز وحل » ويدعوهم إلى طاعته 
> والتصرف على أمره ويه » واستمر على ذلك زمانا ”' بعد زمان فلم 
بعارضوه » وعداو إلى الحرب الي هي أشق » فقاتلوا حي فتلا وقتلوا. 


. في المحطوط: زمان . والصواب ما آثت‎ )١( 
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فدل دلك على أن عدوم عن معارضة القرءان لم يكن إلا لتعذره 
عليهم » إذ لا يجوز على العقلاء إذا حاولوا أمرا أن يعدلوا محاولته من 
عر و ا ا و 
منهما » وإذا ثبت نعذرها عليهم ثبت أا على غيرهم أشد تعذرا . 

والمعحز هر الأمر الذي يتعذر مثله على جميع البشر » فشت أنه 
معجحز على ما فلناه » وهذه الدلالة مبنية على أن التحدي بالقرءان قد 
وفع » وأن المعارضة لم تقع ٠‏ وأن السبب الذي من أحله م تقع ههو 
التعدر » وأن التعذر مي صح » صح كونه معجزا . 


وحن نبين ذلك فصلا فصلا » إن شاء الله سبحانه . 


"YAR 


٦ ٤ 
الكلام في أن التحدي قد وقع‎ 

إن قيل: إنكم بنيتم دلالتكم هذه على أن التي صلى اله عليه [رآله 
وسلم] تحدى العرب بالقرعان » فدلوا عليه وبينوه » لیستتب غرضكم › 
ویتم ما ذ کر توه . 

قیل له: قد ذهب کثیر من العلماء » وبحيدو العلم » بأنه صلى الله 
عليه [وآله وسلم] تحدى به ضرورة » كالعلم بأنه ادعا النبوة » وأتسى 
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بالقرءان › و إن کان العلم دين احل من العلم بالتحدي . 

قالوا: ولا بحتنع لي العلمين وإن كانا ضروريين أن يكون أحدها 
أحلى » والآحر دونه ف الجلاء . وحن لا نذكر هذه الطريقة » إلا أنا لا 
نقنصر عليها » ونوضح الأمر فيه إيضاحا نرحو أن تزول معه الشبهة . 

وإن الخبر إذا كان في الأصل قويا » وموحبا للعلم لا يمتنع مع 
تطاول المدة » وتراحي الزمان أن يعرض فيه بعض الضعف » سيما عند 
من يقل نظره في الأحبار » وسماعه ها . وقد كان الأمر في التتحدي 
ظاهرا في الأعصار السالفة » حي م يبلغنا عن مخالف الاسلام من ملحد 
و متهو د أو متنصر إنکاره »› حي حدث بالأحرة قول بلغنا عن بعض 
الملحدة والمتهودة . وهو أُم قالوا: م صل لنا العلم بأن الني صلى الله 
عليه [وآله وسلم] لحدى به . ولظهور الأمر فيه حقق العلماء الققول 


فيه. 


SL 


فهذا الجاحظ مع بسطه الكلام ي كتاب , الففرق بين التي 
والمخنىء. حقق القول في التحدي » لأنه رأى أنه "“ يتعذر أن ينكره 
منكر . وهذا ابن الراوندي لما صنف كتابه الموسوم ب العزيز » ٠‏ 
واحتهد فيه وقعد ٠‏ وأورد الغث والسمين لي الطعن على نبوة نبينا محمد 
صلى الله عليه [وآله وسلم] » وأنكر كيرا من روايات المسلمين » م 
ينكر التحدي » وإغا تكلم فيما تكلم مع تسليمه » وم ينكر ذلك إلا 
لوضو ح الأمر فيه» وأنه استحيا لنفسه أن تبلغ صفاقة وحهه إلى إنكاره 
. وهذا قال لي الكتاب المسمى ب , الزمرد »: , وقد أطنب محمد - 
يعن الني صلى الله عليه وعلى آله - في الاحتحاج لنفسه بالقرءان» 
وبعجز الخلق عنه » . و لم يقل ذلك إلا لشهرة الأمر فيه وبلوغه لي 
الطعن . 

ونعود إلى ما وعدنا به من الزيادة وإيضاح ذلك » فنقول: قد ثبت 
أن الني صلى الله عليه [وآله وسلم] لما أتى بالقرءان كان يقرأ على 


. ي المخطوط: أن . ولعل الصواب ما أتنت‎ )١( 

(۲) هو: أحمد س يى بن إسحاق الراوندي ١‏ أو ابن الراوندي ١‏ فيلسوف بحاهر بالإلحاد » من 
سکان بغداد . سنه إلى راوند م قری إصهان ٠‏ له كتاب سماه: رر الدامغ للقرعان » ٠‏ و رر التاج 
٠ »‏ و « الزمرد » ٠‏ وللحياط المعترلة كنات ر الاتتصار » في الرد عليه » لدي نسخحة مه . نولي 
سنة (۲۹۸ه) ١‏ برحبة مالك ب طوف ١‏ بين الرقة وبغداد » وقيل: صلبه أحد السلاطين ببغداد . 
مى كلام اس الراوندي: 

کم عام عام اعت مداهسه وجامل حال تىقاه مرروفا 


هدا الدي ترك الأرهام حائرة وصر الال اللحرير زنديقا 


٦ 


المسلم والكافر » ولا يكتم أحدا ممن قرب منه » أو بعد عنه . ولي 
القرءان نحد كثير ظاهر » ففي ستة مواضع منه قد حدى حى لم ييق 
للشبهة فيه موضع » وف مواضع حر نه على أنه يتحداهم ودل عليه » 
و إن م يكن لفظ التحدي ظاهرا في تلك الآيات ٠‏ وهذا كثير يطول 
ذکره وإحصازه . 

فأما المواضع الستة: 

فأحدها: في السورة الي يذكر فيها البقرة » وهو قوله: 3 وإن 
م فی رئب ئا اتا على بدت لوأ شور ن مله وار 
شُهداءکم من دُون الله إن کشم صادقین (۲۴) إن لم تعلو ون تقعلوا 
فاقوا النارَ التي وقودُها اناس والححارة عدت للكافرينَ ا 4 
|انبقرة] . 

فانظروا - رحمكم الله - هل يوز أن يكون في التحدي والتقريع 
قول أشفى من هدا » وأوضح منه ٠‏ وأذعَا لأعدائه إلى الاهتزاز للإتيان 
عثله ؟! لولا تعذره ها ء لأنه تعالى قال: قل ® فوا بسُورَة من مله 4 
> وهذا كاف لي التحدي . ثم قال: [ وَاذعوا شُھَدَاء کہ من ڏون الله 
إن کشم صادقین  )۲۳(‏ في إنکار كم أنه من عند الله ء وهذا أيضا تحد 
ان . ثم قال: ‏ فان لم تفعلوا ون تعلو » تعد ثالث ٠"‏ مع أسه 
حبر عن المستقبل . ومثله لا جوز أن يقع من العاقل إذ لا يأمن أن 


. ط: رابه . وا اب ما ات‎ EIS 
ڳ ر و‎ )١( 


"¥ 


يفعلوا ذلك فيظهر كذبه » فدل ذلك على أنه كان من عند علام 
الشرياه 

والموضع الثاي: في السورة الي اکر فیا بوتس لی اھ عل 
وهو قوله عز وحل: $ وما کان هذا الْقرّآن أن ری من دُون الله 
ولکن صّديق الذي بين يديه وفصيل الكتاب لا رب فيه من رب 
العَالمينَ )٣۷(‏ ام قولون افترَاه قل فأو بسورَة مله واذْعُوا من استطم 
من دون الله إن كسم ادقن )٣۸(‏ 4 [یونس] . فإن E‏ کان 
ذا القرآن أن يُقََرَى من ذُون الله » تعد هذا وأنه لا يأ به أحد 
إلا من عند الله » وفيه أيضا مع أنه تحد حبر لا يقع مثله إلا من عند 
علام الغيوب . 

وقوله: قل فل فاو بسُورَة من مله تعد ثان ظاهر » لا مرية فيه 
> وكذلك قوله : ( وَاذْعُواً شُهَّدَاءکم من دُون اله تحد ثالث . 

والتالث: لي السورة الي يذكر فيها هودا صلى الله عليه » وهو 
وله عزوحل: ل أم ولون اهَل فوأ قطن رر تلل مر ات 
واذعوا من استطعتم س دون الله إن کشم صّادقین (۳فقإنل 
يستجيبوا لَكمْ فَاعَلْمُوا ألما أنزل بعلم الله وأن لا إلة إلا هو فهل اسم 
لون (؛٠)‏ ) [هره| » فکان قوله عزوحل: ل فل فائوا بغشر سور 
TEES gE‏ 
الا كانت الأقاصيص الى يوردوفا قد اقتربت "' . لأفم 


. كدا ي المحطوط‎ )١( 


۸ 


أحبار الأمم وأيامها وأقاصيصها ما لا يعرفون » فأدحض الله تععالى 


و 
۵ 


ححتهم » وكذب قوم . وفضحهم بقوله: [ فأوا بعشر سور مثله 
ترات » ودل ذلك على أن الاعحاز تعلق بنظمه . وإن كان أيضا 
اق عا 

وقوله: و واذعُوا م اسسطعُم م دون الله 4 تعد تان . لأنه 
إخبار عن أن أحدا من دون ا لايأقٍ e‏ ّ 

فال: فإ إن لم يبوا كم فاعَلمُوأ ما أنزل بعلم الله ) » 
وان هنا تحديا تالا أن حع خححته ف أنه أبرل بعلم اف ت ركهم 
الإستجابة إلى الاتيان بعشر "' سور مثله . فهل يكون في التحدي أبلغ 
من هذا ؟! 

وقوله عز وحل: 8 فهل انم مللمُون ٠ 4 )٠٤(‏ أيضا يتضمن 
معن التحدي » لأنه دعاهم إلى الاسلام لظهور عجزهم . 

والموضع الرابع: تي السورة الي يذكر فيها بي إسرائيل » وهو 
قوله: [ فل أن امعت الإنسٌ والح على أن ياوا بل دا 
القرآن لا اون بمثله ول كان بَعْضْهُم لبعْض ظهيرا (۸۸) # [اسرء| . 
فانظروا - رحمكم الله - فهل يكون في التحدي شيء أبلغ منه ؟! 
وإخباره عز وحل: قل لْنٍ احَمْعّت الإنسٌ والحنْ على أن ياوا 
بمثلٍ هذا الَْرّآن ) » دليل على أنه حبر من عند علام الغيوب » لأن 


. في المخحطوط: إتيان عشر . ولعل الصواب ما أننت‎ )١( 


۹۹ 


الانسان لا يعلم ما يكون بعده » والعاقل لا يرضى لنفسه أن يخير حيرا 
> لا يأمن أن يقع غيره على حلاف ما أحير » فيظهر کذبه عند أوليائه 
وأعدائه » سيما إذا كان أمره مبنيا على الصدق » وبأن أعظم ما يرميه 
به أعداؤه أنه كاذب لي دعواه . فوضّح لما بيناه أنه صدر عن العام ما 
كان وعا يكون » وهو الله رب العالمين . وهذا مما بعكن أن يعد دلالة 
برأسها » وسنذکرها وما يوضحها من بعد › یعون الله تعال . 

والموضع الخامس: في السورة الي يذكر فيها القصص › وهو فوله 
تعال: # قل فاو بکّاب من عند الله ُو أَهْدَى مهما عه وک 
صادقين )٠۹(‏ فإن لم يليوا لك فاعلم ألما يعون أَهْوَاءهُمْ ومن 
أضّل ممن اثبع هواد بغیر دى م الله إن الله لا هدي لقو الظالمين 
)٠(‏ 4 االقصص] . 

کان قوله عز وحل: ‏ قل فأثوا بكتاب مَنْ عند الله تديا 
ظاهرا . وفرله: ل إن لم بحيو للك فاع ألما يعون أطرزام 4 
تعد ثان » لأنه قرعهم بترك الاستجابة إلى ذلك »› ودل بذلك على أُم 

را 8 و ر ى ق 9 

يتبعو ل اهواءهم وقوله: # ومن اضل ممن ابع هواه % نعدیا الجا » 
لأنه ذمهم ونسبهم إلى الضلال » لاتباعهم الهوى الذي حعل تركهم 
االاستجابة إلى الاتيان به علما عليه . 

وقوله: ل إن الله لا يدي لموم الظالمين  )٠٠(‏ » في هذا 
الموضع أيضا فيه معن التحدي » لأنه أحبر أن الله لا يهديهم . 


والموضع السادس: في الطور حيث يقول: ‏ اَم يقولون قول بل 
ا يمون )٣٣(‏ فلیاوا بحدیث مله إن کاو صَادقین  )۲٤(‏ |الطرر| » 
و کان هذا تحدیا ظاهرا . 
فأما المواضع الى تتضم ن معن التحدي ولو ۾ یکن اللفظ لف _ظ 
التحدې فکثیر » کقوله تعال: ظ اولب یکفهة أا انزلا عَلْبْك الكتاب 
لى عَليّْهِمْ ‏ |السكبرت: |o‏ . 
وقوله: إ الر كناب أحكمّت ايائ 
خبر )١(‏ 4 إهرد| . 
2 ٍ ی و و ن و م 
وقوله: 8 الر كناب انزلناه إلبك لخر ج الاس من الظلمّات إلى 
1 
النور 4 |إبراهيم: |١‏ 
وقوله: ‏ ولو أن ا ال طت ا 
كلم به المَونّى 4 إالرعد: [r‏ . 
وقول ل لو أنرلنا هذا القرآن على حل لرأيه خاشعًا ممص دعا 
من ية الله & ا لحنر: |١١‏ . 
وقرله بعد آية التحدي: 9 أقأنت تلمع الصم وَل کاوا لآ 
يعقلون (۲+) 4 [يونس| . 
وقوله: ل أفأنت هدي العْمْي ولو كاو لا يرود )4( 
إبرسر] » لأن ذلك يرك الطبع » ويقوى الداعي إلى التحكك 
والمعارضة » و نظائرها كير . 


ور“ من لن RK‏ 


ص 0 


۷١ 


فإن قيل: دلوا على أن هذه الآيات هي من القرعان الذي تلاه الني 
صلى اله عليه [وآله وسلم] على الناس » وأا ليست زيادة فيه . 

قيل له: من العلماء من رأى أن العلم بكل آية من القرءان » ما أتى 
به البي صلى الله عليه [وآله وسلم] علم ضروري » كما أن العلسم 
نجملته ضروري . 

قال: لأن القرءان كله آية آية » فلو نم يكن العلم بكل آية علمما 
ضروريا » م يكن العلم إجميع القرءان ضروريا . لكنا لا نقتصر على 
هرزا القدر » ونوضح الكلام فيه فنقول: لا إشكال أن هذه الآيات 
كانت كلها في المصاحف الى كتبت أيام عثمان » وتلك الملصاحف 
كتبت بمشهد أقوام لا نجوز التواطو عليهم لكثرتمم » وفيهم الحفاظ › 
منهم من كان يعرف الفرق بين ما هو من القرءان » وما ليس من 
القرءان » بل كان أكثرهم - والله أعلم - هذه الصفة . كما أن عامة 
المسلمين اليوم - وإن م يكونوا حفاظا - يفصلون بين ما هو من 
القرءان وما ليس من القرآن . فلم ينقل عن أحد أنه تكلم ف ذلك »› 
وک ر کا فر ع کا ان ردق الر دن 


وقي أي سورة القنوت » ومن عمر فيما ذكره من الرمن » وم عائشة 


)١(‏ أحرج الطراي ي معحمه الكير 0 ۰(۵ ۹) ع عد ال آنه ,ر کاں عل العودنی 


س اللصحف يقو ل: لتاس کتاں الله - 


VY 


فيما ذكر من الرضاع ٠"‏ وغير ذلك مما حرى جحراه » فلولا أن هذه 
الآيات بان كوا من جلة القرءان ظاهرا مكشوفا لحرى فيها التضاد » 
وعرض فيها التراع . 

فإن قیل: ما تنکرون على من قال لكم: إمُم جميعا سكتوا عنها » 
لأا كانت مقوية لأمرهم » معلية لكلمتهم » مصححة لنحلتهم . 

قيل له: الاتفاق على مثل ذلك لا يصح من العدد الكثير » ولولا 
ذلك لم يصح أن بقع العلم بشيء من الأخبار الى تعلق ها الأغراض . 

وذلك أن الطبائع مبنية على نشر الأخبار إذا عرفقها الجماععة 
الكثيرة » ضرمم أو نفعتهم » لأن الدواعي إلى النشر كثيرة محتلففة › 
فيخر ج المكتوم لأغراض مختلفة » فلو كان الأمر على ما ذكرتم » والحال 
على ما توهمتم » لظهرذلك » ونقل ولم ینکتم . لأن واحدا کان لدیانته 
> وسداد طريقته » يذكره إنكارا ونوجعا . 

وآخحر كان لسخافة دينه » وضعف عقيدته » يذكره لبعض أعداء 
الدين تقربا وتوددا . 

وآخر کان یورده ویعکیه لأهله ولولده تحیرا وتعجبا . 


(۱) أحر ج ملم ل صحيیحه ٤ (Nts). V2/‏ وان ماحه 6 سسه (At)‏ 
ومالك ي الموطأً )١۱١۷١(10۹/۲‏ عن عائشة زوج اليي صلى الله عليه وآله وسلم أا قالت: , كان 
فيما برل من القرآن عشر رصعات معلومات يعرم ١‏ ثم نسحن لخمس معلومات ‏ فتوي رسول اله 


صنى الله عليه وسلم وهو فما قرأ مى الفرآل (. 


و4 


وآخحر كان يرى أن فيه ضربا من الجلادة ”“ والشهامة فيحكيه 
افتخحارا و تبحس ٩‏ 

وآخحر يذ كره لضيق عطنه " عن حفظ الأسرار . 

والأغراض في هذا الباب أكثر من أن تعد وتحصى . 

ثم کان من يسمع منهم » أو من واحد منهم ینشره بغر حساب »› 
فلا تلبث الأيام والليالي حي ينتشر ويذيع . وهذا جحد أسرار الملوك مع 
ما يتعلق بم من عظيم الرهبة والرغبة » مى حرت بين عشرين أو حمسة 
أو عشرة أو دون ذلك م تنكتم » وظهرت في أقرب زمان » وأرحى 


مده . 
هذا فیل: 
إذا حاوز الآأننين سر فإنه ببث وإفشاء الوشاة قمين “ 
على أن مثل ذلك لو كان جائزا أن يكون الفرزدق "“ ملحما لا 
يقول الشعر » وإنما احتمع عدة من الشعراء لأغراض كانت مم على أن 
يعملوا قصائد » وينسبوها " إلیه » و کان مثله على كل مصّْف في أي 
حنس من أحناس العلوم » کان مثل ما كان من ذلك › مما لا یستجیزه 


. كدا في المحطوط . والحلادة ي اللعة: القوة والشدة والصلابة‎ )١( 
. ي المحطوط: وتبحبحا . ولعل الصواب ما لبت‎ )۲( 

(۳) العطن: مرك الإبل . 

. الببت لحميل بثنة . ورد ف المحطوط: . . . يبث وإفشاء‎ )٤( 
. لی المحطوط: کاں منحما . ولعل الصواب ما أت‎ )( 

)١(‏ ي المحطوط: ويسبوفا . والصواب ما لبت 


V€ 


عاقل » ولا برتاب فيه » لأنه كان أظهر » كان ما سألوا فيه كذلك . 
وهذا الباب قد استقصاه أبو عثمان الجاحظ في , الفرق بين السني 
والمتنبى » استقصاء شافيا . وفيما أوردناه كفاية وبلاغ . 
فإن قيل: ما أنكرتم أن هذا الاتفاق حرى من عدد يسرر نحو 

ثلائة أو أربعة أو خمسة » ومثلهم يجوز أن يقع منهم التواطئ على 
الكذب وحفظ السر ؟! ۰ 

قيل له: هذا سوال من يغش نفسه عن علم منه بأحوال الصحابة 
أيام عثمان » أو يقول غير مراقب عن حهل منه بها » وذلك أن الحفاظ 
في ذلك الوقت كان فيهم كثرة » نحو أمير المؤمنين علي عليه السلام › 
وعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن العباس » وعبد 
اله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت » وعبد الله 
بن عمرو بن العاص » وغمرهم . وکثیر من هولاء كانت بینهم منافرات 
> بحيث لو عثر بعضهم على خيانة بعض لي مثل هذا الأمر العظيم › 
کان يسر ع إلى التنديد به . 

فأما من كان منهم يعرف القرعان » أو كان يحفظ السور منه 
فكثير لا بحصون . و كيف يصح احتماع ما ذكرتم ؟! أم ما الذي يغي 
وا 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال: إِف ال أن هذه الآيات كانت 
في جملة القرعان » لكن ما تنكرون أن تكون هذه الآيات لم تكن تلفت 
مشر كي العرب » ولم تكن قرعت أسماعهم » ولا علقت بأفهامهم › 


Vo 


لأها أو عامتها في السور الطوال . وكان الذي تعلق لحفظ مشر كي 
العرب ٠‏ إا هو الآية بعد الآية » والكلمة بعد الكلمة › أو السورة بعد 
السورة من السور القصار » و كانت هذه الآيات مغمورة لي جملة 
القرءان » وف السور الطوال » فبهذا لم يهتموا .ععارضته ؟! 

قيل هم: قد علمنا أن البي صلى الله عليه وآله كان يتلو القرءان 
على أصحابه » وعلى من كان يفد عليه من المشر كين من أحياء العرب 
ومدها » لاا وعشرين سنة حى تَحققه الخلق من الصحابة » وكانوا 
يتلونه في انحافل واجامع » وبين أهليهم في صاوالمم ومدارسهم 
وبحالسهم » و كان المشر كون يسمعون ذلك » ويقرع ” أسماعهم ٠‏ وإن 
لم یکو نوا يحفظونه . 

وانتهى الاسلام ني هذه المدة إلى اليمن » وسائر نواحي العسرب › 
ويكفي لي آية واحدة من آيات التحدي أن تقر ع أسماعهم . فكيف 
يصح أن يقال: إفالم تبلغهم ؟! إلا أن يكون الله تعالى قد صرفهم عن 
ماعها » ولئن حاز ذلك » فالصرف من عظيم المعحزات . 

على أن عامة آيات التحدي إما هي في السور المكية » و م يكن 
لرسول الله صلى اله عليه وعلى أهله وهو بعكة شغل بالجهاد » وبيان 
الاحكام . وإنما كان أكثر شغله صلى الله عليه [وآله وسلم] الدعاء الى 
الله تعالى » وقراءة القرءان » على ما كان يستدعيه . 


(۱) بقر ٤‏ بعنف » والتقربع: التصيف . 


4 


يؤ كد ما ذكرناه ويوضحه: الآنار الواردة في احتماع مشر كي 
العرب على التشاور والنظر في حال القرعان » وتدبر أمره » حى قال 
الوليد بن المغيرة لعنه الله: , قد سمعت الأشعار والخطب » و كلام الكهنة 
> وليس القرعان شيعا من ذلك , ٠"‏ ثم قال ما حكى الله تعالى عنه في 
قوله: [ تم تظْرَ ۲١(‏ تم عبس وسر (۲۲) تم ادير سكير (۲۴) فقال 
ان هذا إا ا (۲) إن هذا إل قول ا () % مدر ] 
ie ۰‏ 

وروي , اهم احتمعوا وتشاوروا حوله في أمره»أبو حهل لعنه الله 
وا ملأ من قريش » قد التبس أمره "' » فقالوا: فعليكم برحل يعرف 
السحر والكهانة والشعر . فقال عتبة بن ربيعة: أنا لذلك . فأتى الي 
صلى الله عليه وآله وسلم فخاطبه ” إل أن تلا عليه رسول الله صسلى 
الله عليه وآله وسلم: ل بسْم الله ال حم الرحيم حم ( زيل من 
رحن الرحيم رهم كتا قصتلت ئة ) إفمكت| حی انتهی إلى قوله: 
لإ فان أعرضوا فقل انرك صاعقة مُثل صاعقة عاد ومد ٠٣‏ ) 
إفنصلت| . فقال عتبة: ادك اه والر حي الا كفت :وق حزعا 


۰ )۱۹۳۳(۳۲۹/۲ والنرمذي في سنه‎ » )۱۹٤۳(۷۲۲/۲ اخرحه الخاري لي صحیحه‎ )١( 
. )۱۴۱٤۵(۲۰ ۵/۳ وانن حنبل في مسنده‎ 


(۲) كذا في المحطرط . 
(۳) ف المخطوط: فحاطب . ولعل الصواب ما أئبت . 


VV 


دهشا مرعوبا . ورحع إلى أصحابه » وذكر لهم الحال » وعرفهم أنه 
تير فيه » وأنه ليس من الشعر » وكلام الكهنة لي شيء » "“ . 

وقد حكى الله تعال عن بعضهم أنه قال: ( سَّمعنا لو نشا لقلا 
مثل نا 4 إالأنفال: ٠ |٣١‏ ويقال: إنه أمية بن حلف لعنه الله . 

وهذا دليل على أنه عرف التحدي والتقريع فدفع عن نفسه عا قال 
قي نفس الوقت والخحال . 

وأيضا فإن الي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاحر إلى المدينة › 
كثر المنافقون واحتلطرا بالمسلمين » وحضروا الجماععات ومواضع 
الصلوات . وكذلك آهل الكتاب احتلطوا بالمسلمين حى | خف 
عليهم عامة أحوالهم . فكيف يظن بأنه حفي عنهم آيات التحدي 
بواحدة . 

وف وقوف بعضهم عليها وقوف عامة المشر كين » لأهم كانوا 
يهدوفا إليبهم ولو على أحنحة الطير » لأغراض محختلفة على ما بيناه > 
فيسقط عا قلنا ما سالوه . 

فإن قيل: يجوز أن يكون البي صلى الله عليه وآله وسلم استكتمهم 
هذه الآيات فكتموها » وأذاعوا سائر القرآن . 

فيل له: هدا لا يصح › ولا يظنه عافل لوجحهین: 


. ۳١٠١ /۷ رواه الببهقي لي دلائل النبوة » وابن عساكر . الدر المثور‎ )١( 
آحرح اس حر بر > واس أي حاتم » وابن مردوبه: أف نزلت ل النضر بن الحارث . الدر‎ )۲( 
. 23٩ ٤ المنثور‎ 


VA 


أحدھا: ما باه أن کتمان مثل هذا لا يصح ولا یتأتی » ولا جد 
المحاول إليه سبيلا . 

والثاني: أنه كيف يستكتمهم الي صلى الله عليه وآله وسلم مع 
أنه يتلو عليهم: ‏ إن الذي كمون ما انزلا من الات وَالْهُدَى من 
شد تا له لقع في لكاب السك لشم له وهم اعرد 
)٠٠١(‏ 4 [ابقرة] » وقوله تعالى: إن الذينَ يمون ما انزل الله من 
الكتاب وَبثترُون به نما فلبلا أولعك ما باون في بُطُونهم إلا لار 
# [البقرة: |٠۷١‏ » وقوله تعالى: # وأنزلنا الك الذ کر لتبين للناس ما 
رل الهم ولْعلْهّم كرون (؛؛» 4 |الحل| . 

و کیف بظن بالعاقل أنه یأمر أصحابه بکتمانه بعد ما يدّعيه وحيا 
نازلا من عند الله عز وحل » ثم يتلو عليهم في الكتمان ما ذكرناه ؟! 

على أنه کیف کان یأمن أن یکون فیمن یستکّم من يرتد وینافق 
ویذیع ما اسنکتم ؟ كما حکي من ارتداد عبد الله بن سرح " بعد ما 


(۱)عبد الله بن سعد بن أي سرح کان قد أسلم فدعاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
دات يوم يكنب له شيا فما بزلت الآية الي لي المؤمنين «[ولقد حلقنا الاسان من 
سلالة......). أملاها عليه فلما انتهى إلى قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آحر...€. عحب عند 
الله في تفصيل خحلق الانساں فقال: نارك الله أحسس الخالفي. فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: هكدا أبزلت على. فشك عبد الله حينذ! وفال: لفن كان محمد صادفا لقد أوحي إلي 
كما أوحي إليه» ولفن كان كاذيا لقد قلت كما قال. وارند ع الاسلام. فارل فيه قول الله 
تعالى: فإرمن أظلم تمن افترى على اله كذبا أو قال أرحي إلي ومن قال سأنرل مثل ما أبرل 
اه [الأنعام/۹۳]. أي: نزل فيه ومن قال سأنزل مثل ما أتزل الله عندما قال: لقد قلت كما 
قال. 


۷۹ 


کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكتمه كثيرا من اللوحي 
معه » وأملاه عليه » على أن المسلمين كانوا لا يقرون يسيرا لشبهة حن 
تنحل عنهم » والمنافقون يتعلقون بيسير ما يظنونه شبهة » كما روي 
عن عمر وغيره يوم الحديبية » حين أراد الي صلى الله عليه وآله وسلم 
الإنصراف عنها » آم قالوا: , ألستا وعدنا دحول مكة آمنين ؟ فقيل: 
ت لک ف ا ا وا اک ا 
واستقامت بصائرهم  »‏ . 

ولا روي أن ناقة لرسول الله صلى اله عليه وعلى آله ضلت . 
فتكلم المنافقون في ذلك » حن قال صلى الله عليه وعلى آله: , إن لا 
أعلم إلا ما علمنيه الله تعالى » " » وذكر لمم موضع الناقة وحالها حى 
وحدوها على ما وصف هم . 


وقيل: كان إدا أملى عليه رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم #إسميعا عنبما» كنب «#إعليما 
حكبما). أو [عريز حكيم) كتب لغفور رحيم). وأنا استبعد هده الرواية الأحيرة إن م 
أفطع بكدها لأنما تشكك بي القرآن الكرم. 

ولحق بمكة فأهدر رسول الله صلى اه عليه رآله وسلم دمه بوم فتح مكةء و كان أحا لعثمان 
م الرضاعة» قمر إلى عثمان فحاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وآله ولم ولم برل به حى 
أمّنه.القصة في الدر المثور ۳٠۷/۳‏ وباب الزول/٦‏ د١‏ والمصابيح للشري ۷١/۲‏ والكشاف 
۲١‏ والمعارف لابن قنيبة/ ٠١٠٠‏ في نر حمة عد الله. 
)١(‏ اخرحه الحاري ي صحیحه ۱۸۳۲/۲ (42۹۳) » ومسلم لہ صحبحه ۱٤۱۲/۳‏ 

.)۱۷4( 


(۲) أحر حه الطبالسی ای مسده ٥۰/۱‏ (۳۷۷). 


والقوم الذين يراحعون هذه المراحعة » من مستبصر يطلب ها مزيد 
الاستبصار » ومنافق خحاول هما ما يجري بحرى الطعن » كيف يظن هم 
اتفاقهم على الكتمان » لمثل هذا الأمر العظيم ؟! 

ثم يقال هم: هبكم شككتم في وقوخ التحدي مكة والمدينة أيام 
رسول الله صلی الله عله وعلی آله » على أنا قد بينا ما يزيل الشك فيه 
ألستم تتيقنون وقوعه من أيام عمر وعثمان إلى يومنا هذا ؟! يكرر 
على أسماع كل مالف لدين الاسلام » منحرف عن تصديق الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله » ينقلونه بالتقريع » والعيب الوحيع » للعحز 
الظاهرعن الانيان مثله . وهذا كاف في التحدي ووقوعه !! 

إن قيل: فامروي عن الأكثر: آم أسلموا لغير سماع القرعان » 
كما روي , أن العباس أسلم حين أخبره رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله عا كان من إيداعه المال زوحته أم الفضل هما أراد الخرو ج إلى 
ر 

وما روي عن „ عمیر بن وهب أنه أسلم حين عرّفه صلى الله عليه 
وعلی آله ما حری بینه وبين صفوان بن أمية عكة » " . 


. ) ۳۳١( ۳۵۴۳/۱ أحرحه أحمد في المد‎ )١( 

(۲) أخرج الطبراي ي المعحم الكبير 3۸/١۷‏ ( ۱۸۸) » عن محمد بن حعفر بن الزبير فقال: » 
حنس عمير بن وهب الحمحي مع صفوان بن أمية » بعد مصاب أهل بدر من قريش يي الححر بيسو › 
وکاد مم يوذي رسول الله صلی اه عليه وآله سلم وأصحابه › ویلقوں منهم عننا إد هم بمكة › 
و کان ابنه وهب بن عمر لی أساری أصحاب بدر . قال: فذ كروا أصحاب القليب مصالبهم » فقال 


صموال: والله إنه لا حمر لي العيش تعدهم ٠‏ وقال عمير بن وهب: صدقت ٠‏ واه لولا دين علي ليس 


A۹ 


عندي قضاؤه » وعيال أخحشى عليهم الضيعة بعدي » لركبت إلى محمد حن أقنله » فإن لي فبهم علة » 
ابي عندهم اسر ی يديهم . 

فاغتنمها صموان فقال: علي ديك أنا أقضيه عنك . وعيالك مع عبالي سوقم ما بققوا لا 

قال عمير: اكتم علي شأن وعأنك . فال: أفعل . 

قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسم ٠‏ ثم انطلق الى المدينة » فبينا عمر بن الحطاب بالمدينة ي نفر 
م المسلمين ينذاكرون يوم بدر وما أكرمهم الله نه » وما أراهم من عدوهم ١‏ إد نظر إل عم بسن 
وهب قد أناخ باب المسحد متوشح السيف » فقال: هدا الكلب عدو الله عمير بن وهب » ما حاء 
إلا لشر » هدا الدي حرش ننا » وحزرنا لنقوم یوم بدر » ثم دحل عمر على رسول الله صلی الله عليه 
وآله سم » فقال: يا رول الله هذا عدو الله عمع بن وهب قد حاء متوشحا السيف . 

قال: فأدحله » فأقل عمر حن أحذ نحمالة سيفه لي عنقه فلبه ها » وقال عمر لرحال ممن کان 
معه من الأنصار: ادحلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فاحلسوا عنده » واحذروا هذا 
الكلب عليه فإنه غير مأمون . ثم دحل به على رسول الله صلى اله عليه وآله سلم وعمر أخد احمالة 
سمه » فقال: أرسله با عمر » ادن با عممر » فدنا » فقال: أنعموا صباحا » وكانت لحية أهل الجاهلية 
يهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلخ: فد أكرمنا الله بنحية خير من لعيتك ياعميم ‏ 
السلام أحبة أهل الجنة . 

فقال: أما واه يا محمد إن كنت خحديث العهد ها . 

قال: فما حاء بك ؟! 

قال: حلت هدا الأسر الدي يي أيديكم فأحسنوا إليه . 

فال: فما بال السيف في عىقك ؟! 

قال: قبحها الله من سيوف ١‏ فهل أعنت شيا . 

فال: اصدقي ما الدي حت له ؟ 


قال: ما حت إلا هدا . 


AY 


إلى غير ذلك مما روي من إسلام حلق كشر » لأسباب مختلفة غير 
سماع القرعان » وهذا يضعف تعلقكم بالقرعان » وبأن التحدي به کان 


قد وقع . 

قيل: هذا يلزم من قال: إنه لا معحز له صلى الله عليه وعلى آله 
سوى القرعان » ولا أعرف مسلما يقول ذلك » أو يعتقده . وإذا كان 
هذا هكذا فليس ذلك طعنا فيما نذهب ” إليه » وسنفرد إن يسر الله 


قال: بل قعدت أنت وصمرال ب أمية لي الحجر فتداكرعا أصحاب القليب ص فريش » فمنست: 
لولا دين علي وعيالي لنرحت حي أفتل محمدا » تحمل صفوان لك بدينك وعبالك على أن تقتليي › 
والله حالل ببنك وبين دلك . 

قال عمير: أشهد أنك رول الله » قد كنا با رسول الله نكذبك عا كنت تأتينا به من حبر السماء 
وما يترل عليك من الوحي » وهذا أمر م إعضره إلا آنا وصفوان ١‏ فوالله إيي لأعلم ما أنبأك به إلا 
الله ١‏ فالحمد لله الذي هداي للإسلام . وساقيي هدا المساق . ثم شهد شهادة ال حى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: فقهوا أحاكم نى ديه » وأقرلوه القرآن » وأطلقوا له 
مر هھ 

قال: با رسول الله ي کنت حاهدا على اطفاء نور اله » شدید الأدی على من کان على دين اله 
. وإ أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى اله وإلى الاسلام ١‏ لعل اله يهديهم » وإلا آذيتهم 
كما كنت أؤدي أصحابك لي دينهم . فأذن له رسول الله صلى اله عليه وسلم فلحق مكة » و كان 


صدوال حيجن حرج عمیر ن وهب قال لقر! ألشروا رافعة أك الآ سبك وفعذ در . و کال 
صفوان پسأل عنه الر کان حن فدم راکب فأخره عن إملامه » فحلف أن لا يکلمه أندا » ولا بنفعه 
نفع أبدا » فلما قدم عمير مكة أقام ها بدعو إلى الاسلام » ويوذي من نخالفه أدى شديدا » فأاسلم 
عنی يديه ناس کشر » . 

. في المعطوط: ذه . ولعل الصواب ما ألبت‎ )١( 


AY 


سبحانه وتعالى بابا من هذا الكتاب » نذكر فيه المشاهير من معجزاته 
صلى الله عليه وعلى آله ال هي سوى القرآن . 

على أنه قد روي عن جماعة آم أسلموا حين معوا القرآن . ولو 
ثبت أن أحدا لم يسلم عنده » كان ذلك ما يقدح ي صحة كونه 
معجزا » دالا على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله » والدليل 
لا يقدح فيه الاستدلال به » أو أن المستدل به لا يعرف صحته ' . 

وإنغا جب علينا أن ننظر في حال الدليل » هل هو دليل صحيح أم 
لا ؟ 

وأما ما عدا ذلك فما "' لا فكر فيه . 

فممن " روي أنه أسلم حين مع القرآن: عمر بن الخطاب . 
وروي أنه أسلم حين مع $ طه )١(‏ 4 إطه| “ . 

وروي أن جبير بن مطعم أسلم حين مع الي صلى الله عليه 
وعلى اله يقرأ: فإ والطور )١(‏ & االطرر| ٠“‏ وفيه اية التحدي الظاهر 


. ي المحطرط: بصحته . ولعل الصواب ما أننت‎ )١( 

(۲) ي المحطوط: يما . ولعل الصواب ما ألبت . 

(۳) ي المحطوط: فمن . ولمل الصواب ما ألبت . 

. ۳۷۰/۱ سیرة ابن هشام‎ )٤( 

(3) عن حر بن مطعم أنه , أنى المدينة لي فداء وهو يومئد مشرك مدخل المسحد ورسول الله 
صلى الله عليه وآله سلم بصلى المخرب مقرأ بالطور مكأنما صد ع قلي قراءة القرآن » . 

أحخرحه أمدن حل ل مده ١‏ ۱1۸-۰۸(۸۳) . والعلراں فى معحمه الک 


. (IA), ۲ 


Af 


> حیث يقول: 9 ام يقولون تقول بل لا ومون )٣٣(‏ فلیائوا بحدیٹ 
مله إن کاو صادقین  )٠(‏ [الطرر| . 

وروي أن سعد بن معاذ قرئ عليه القرعان » وأسلم . 

و كذلك: أسيد بن حضرر . 

فإن قيل: تلاوة آية التحدي لا تكون تعديا » وإعا التحدي أن 
يبتدی خاطبتهم بالتحدي ؟! 

فيل له: لا فرق بين الأمرين قي حصول التحدي » بلل إذا قرا 
عليهم آية التحدي ٠‏ وعرفهم أا من عند الله تعالى » رعا كان أبلغ لي 
التحدي » على أن آية التحدي في أوائلها الأمر بالتحدي » لأنه تعال 
يقول: ‏ فلْيَأوا بحديث ‏ » ولا يجوز أن بُظهر صلى الله عليه وعلى 
آله أن ايله تعالى أمره أن يقول قولا » إلا ويعرف منه أنه قال ذلك »› أو 
ما ينوب منابه . يدل ذلك على انه لا بد من ان يکون تحديا ابتداء ي 


المخحاطبة » أو تلاوة تنوب مناب ابتداء المخاطبة . 


JAA 


Ao 


الكلام في أن معارضة القرءان لم تقع 

فإن قيل: فما الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا 
تعداهم بالقرءان لم يعارضه أقوام وم يأتوا عثله ؟! 

قيل له: الدليل على ذلك أنه لو كان لنقل » ولو تقل لوقع العلم . 

فلما لم يقع العلم به » علمنا أنه لم ينقل . وإذا ثبت أنه لم ينقل » 
ثبت آنه م یکن . 

فإن قبل: فلم ادعيتم أنه إذا م ينقل م جب القطع على أنه م 
یک.؟ 


قيل له: لأنا مثل هذه الطريقة نعلم أنه م تحر بين رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وبين قريش من مبعثه صلى الله عليه وعلى آله إلى 
يوم بدر وقعة مثل وقعة بدر » وأنه م يكن بين وقعة بدر ووقعة أحد 
مثل وقعة أحد . وأن الأحزاب لم يجتمعوا على باب المدينة إلا مرة 
واحدة » وأنه م تحر بين أبي حنيفة وابن أي ليلى ومالك نققائض في 
الشعر » مثل ما حرى بين الفرزدق وحرير » والأحطل والبعيث . وأن 
E EE E E‏ 
عليهما السلام » وأن زيدا بن علي م يكن له حروج إخراسان » وأن أبا 
يوسضف ومحمدا م يصنفا في النحو مثل كتاب سيبويه . وأنه لم يظهر 
عنهما من الطب مثلما ظهر عن حالينوس » إلى نظائر ما ذكرنا » أكثر 


من أن تعد ولحعصى . 


A٦ 
ولم بتحصل لنا العلم بکل ما ذکرناء إلا من حيث علمنا أن شيا‎ 
من ذلك لو كان لنقل » ولو نقل علم . فبان عا ذكرنا أن القرءان م‎ 

يعارّض » لأنه لو كان عورض لنقل » ولو نقل لحصل لنا العلم . 

فإن قيل: إن جميع ما استشهدتم به قد وقع العلم لنا بصححته ولا 
ننكره . ولكن من أين وجب أن يكون حكم معارضة القرءان حكم ما 
استشهدتم به ؟! 

قيل له: لأن ما ذكرنا من الطريقة أمر عام ليس يختص شيا دون 
شيء » فيجحب أن تكون جميع الطرق الي تتعلق ها الدواعي إلى نشرها 
وذكرها » وتقوى البواعث عليها » حارية في هذا الباب جحرى واحدا . 

فإن قيل: فكأنكم تقولون: إن كل ما م ينقل من الأحوال الماضية 
نقلا متواترا جب القطع على أنه م يكن . ولعن قلتم ذلك لزمكم أن 
تقطعوا على أنه لا معحز للنبي صلى الله عليه وعلى آله إلا ما يكون 
ا لخبر به متواترا . ویلزمکم القطع على أن کل خبر یروی عنه صلی الله 
عليه وعلى آله من طريق الآحاد كذب لا أصل له . وهذا حلاف ما 
يبن السلمين » ويلزمكم في أحرال الدنيا والمعاملات أن كل ما لا توانر 
الخبر به من الحورّات » فهو مقطوع على أنه م يكن » ولي هذا من 
الفساد ما لا يخفى ؟! 

قيل له: نحن لا نقول إن كل ما لا يتواتر الخبر به جب القطع على 
أنه م يكن على الإطلاق » وهذا لا يقوله محصل . وإغا نققول: إن 


الأمر إذا كان مما يكون وقوعه لو وقع ظاهرا لا حفاء به » ثم كانت 


AV 


الدواعي إلى نشره قوية › والبواعث على ذكره شديدة » ما ) يعسرض 
ما يوحب تغير حال الدواعي والبواعث » وم م يكن له نقل يوحب 
العلم فيحب القطع على أنه لم يكن . 

وشيء تما ذکرع لا لزم على هذا - على ما نبیْنه - بأن کثیرا من 
معحزات رسول الله صلی اله عليه وعلی آله جوز أن کون ظهر 
للواحد ٠‏ أو الالنين › أو الثلائة » دون العدد الكثير . ومثل هذا عا لا 
يصح أن يتواتر به الخبر . 

و کثیر من معجزاته صلی الله عليه وعلی آله وإن کانت ظهرت » 
بشهادة العدد الكثير . يجوز أن تقوى الدواعي إلى نشرها والبواعث 
عليها » تعويلا على غيرها » وججوز أن تضعف الدواعي على نقلها على 
مر الأيام » لقيام غيرها مقامها ٠"‏ وإن كانت الدواعي والبواعث في 
أول الأمر قوية . 

و كل هذا يجوز أن يكون الأصل صحيحا » وإن لم يتواتر النقل به 
وعلى هذه الطريقة يجري الكلام في أحوال الدنيا والمعاملات » لأنا 
وز في السلطان أن يفعل أفعالا كثيرة مما تخصه فلا تقل نقلا متواترا . 
ولا جوز أن يفعل فعلا يعم نفعه أو ضرره ظاهرا ذائعا » فلا يتواتر في 
لمدة بعد المدة إلى أن يعرض ما يوحب ضعف الدواعي والبواععث إلى 
لاو ای کر ي رات اا ا د 


)١(‏ ي المخحطوط: مامه . ولمل الصواب ما أنبت د 
(۲) في المحطوط: كترا . والصواب ماآلبت . 


AA 


صلوات الله عليهم » لأن التكليف .ععرفتها زال » أو عرف حالم مسن 
حهة ني بعدهم » فضعفت الدواعي إلى نقله . 

وإذا تبتت هذه الحملة » فإن معارضة القرعان لو كانت ووقعت › 
كان وقوعها على وحه يظهر للولي المصدق برسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله » والعدو المكذب له » وكانت الدواعي إلى نقلها والبواعث 
على نشرها قوية مستمرة إلى يومنا هذا » بل إلى حر الدهر ء لأن 
الاسلام ما بقعي "' ٠‏ والاحتجاج بالقرءان ما استمر » فيحب أن تكون 
الدواعي ثابتة حاصلة إلى نقل المعارضة » لأن المكذب به صلى الله عليه 
وعلى آله كان يذكرها احتحاحا » والمصدق به طالبا للكلام عليهها » 
كما يذ كر الخصم حجة خحصمه أو شبهته للكلام عليها . وآخحر كان 
يذ كرها لفصاحتها ومزيتها كما يؤر ونفظ كلام الفصحاء » وكانت 
الملحدة والباطنية من بينهم حصوصا » يهتفون ها لما في أنفسهم على 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله . 

فکل ما دکرناہ یوضح اما لو کانت وقعت کان وقوعها معروفا › 
والدعاوي إلى نقلها تكون مستمرة . 

وم كان الأمر على ما وصفنا » ولم نحد النقل الذي ذكرنا› 
جب القع غل افا 1 کی٠‏ کنا رل ن ار ای عرا ي 


)١(‏ كذا ني المخحطوط . ولعل المراد: أن الاسلام بظل إسلاما ودينا مدة بقائه . والقرعان نعتح 


به مده استمراره 


۸4 


الظهور › وقلة الدواعي إلى نقله من أمور الدنيا والدين › وأحرال الملوك 
وسياساقم . 

ولثل هذا نقول: إن ما تدعيه الإمامية من النصوص لا أصل نما » 
لأا لو كانت لوحب أن يتواتر ها النقل » ويظهر . 

ولخص بعض العلماء القول في ذلك فقال: , كل أمرين كانا في 
زمان واحد » أو زمانين متقدمين » و كانت الدواعي إلى نقلهما “ 
متساوية أو متقاربة » فلا يجوز أن يظهر أحدهما ويظهر نقله » ويخفضى 
الآحر وخخفى نقله » لاما إذا اجتمعا في السبب الموحب الظهور › 
فيجب احتماعهما في الظهرر . . 

قال: , وقد علمنا أن القرعان لو كانت له معارضة من مشر كي 
العرب كانت تكون في الزمان المتقارب » وكانت الدواعي إلى نقلها 
كالدواعي إلى نقل القرعان وأقوى منه » على ما أوضحناه » ولأن 
المعارضة لو كانت » لكانت هي الحجة دون القرعان » و كان الققرعان 
هو الشبهة » وكان ذلك ما يزيد ف قوة الدواعي إلى نقلها » وهذا بين 
واضح لمن تأمله بعين النصفة » . 

على أن أحد لا يدعي: أن أحدا من العرب اندب لمعارضة القرعان 
> فعارضه أو عارض بعضه ٠‏ فلا وحه لتطويل الكلام بي هدا الباب . 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون خحوف السيف » وعلو كلمة 
الاسلام » أوحب خفاء نقل المعارضة › أو منع ابتداءها ؟! 


. ف المحطوط: نقلها . ولعل الصواب ما ألنت‎ )١( 


قيل له: ما ابتداؤها والاتیان ما لو ۾ يتعذر عليهم » کان لا يجوز 
أن يكون ما ذكرتم مانعا هم منها » لأن الأحوال كانت على حلاف 
ذکرتم . 
أ تری أن عامة الأحوال مع قوة جملة الاسلام » وظهور آمره ( 
م يسلم من أن يكون فيها من كان يطعن على الني صلى الله عليه 
وعلى آله » ويروم القدح في الاسلام . 
فهذا يزيد بن معاوية لعنه الله لما مل إليه رأس الحسين بن علي 
صلوات الله عليه حعل يقول: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا حزع الخزرج من وقع الأسل 
لأهلراواستهللوافرحا gولقالوايايزيدلاشلل‏ 


؟ 


لست من عتبة إن م أنتقم من بي ” أحمد ما كان فعل '“ 


. في المحطوط: ني . والصواب ما آثبت‎ )١( 
البيتان الأولان لعبد الله س الربعري . قافا متحسرا على قتلى المشر كين ببدر » قال عامر‎ )۲( 
الشعيي: وأضاف يريد على تلك الأبيات بينين هما:‎ 
لمت هاش باللا سلاا حرجا ءولاوحسي نززل‎ 
لت دف إن انق م بي أجمدماكان عمل‎ 
والصوح لأخسم‎ . ۲٠١ . ۱۹۲ ۸ مقتل اجنین لمحواررمی ۲ 3۸ . وناریج اس کتم‎ 
. عبر بربد البت الثاني فوضه فيه امه‎ . ٠٠١ /۳ الكو‎ 


۹۱ 


فمّن لا بتحاشى أن يقول ذلك › أي مانع یکون في زمانه من نقل 
معارضته القرعان » وهر السلطان المنتصب للخحلافة ؟!! 
ثم الوليد بن عبد الملك بن مروان على ما روي - ظن في أيام 
حلافته - مزق " المصحف » وفيل: حرّقه . ثم أنشأً يقول: 
أتوععد كل حبارعنيبد فهاأناذاك حبارعنيد 
إذا ما حئثت ربك يرم حشر فقل يا رب حرقي الوليد" 
وهو القائل: 
تلب بالوبة هاشي بلا وحى أتاه ولا كاب "” 
فكيف يظن بأن نقل المعارضة للقرآن يخفى في زمانه ؟! أو كان 
يقع الكف عنها لولا التعذر !! ثم كان في آحر أيام بيٰ أمية وأول أيام 


)١(‏ ي المخحطرط: ي اللمصحف . رلعل الصرواب ما أئبت 
)٣(‏ حاء لډ الأعاي أي الفر ح الأصفهان: ان الو ليد لمعنه ايله استفتح المصحب ا فقراً اول 
ما فرأ الآبة الكرعة: ها خاب كل حار غبيد (د٠)‏ 4 [إبراهيم] » فار لعنه الله ومزف المصحف 


انل( 
وغد ل بار اط د فو ان ةوا از عي د 
ادا ما حشت ربلك بوم حشر فقل بارتب مزفي الوليد 


وانظر مرو ج الذهب ۲۲۸/۳ -۲۲۹۰. 


(۳) البیت للوليد س بريد الأموي ١‏ ونعده: 
تندكري الحاب ولست أدري أحقاماتقول من الحساب 
فة زل لله معو طامي وفقضزز یله نعو و د اپ 


انظر مرو ح الذهب .r4/r‏ 


۹۲ 


بي العباس مثل اين المقفع " الذي نوس ”' وأوهم الأغمار " أنه من 


)١(‏ اس المففع: هو أبو محمد عبد الله روربة بن دادويه. فارسي الأصل. 

ولد حوالي سنة/٦٠٠٠ه‏ لي فرية بفارم اسمها (حور). وهي مدينة (فيروز آباد) الحاليةء 
وقيل بالعراق. 

لقب ابوه بالمقفع» تتح الماء» لأن الححاج صربه فتقفعت بده أي: تشنحت. 

وقيل: بكسرها لعمله القفعة» وهي شبيهة بالزبيل» بلا عروة وتعمل من الخوص. 

شأ بين أحياء العرت. فكان أبوه (داذويه) المففع الفارسي يعمل لي جباية الخراج لولاة 
العراف» مى قيَلِ بي أمبة وهو على دن امحوسبة» م أسله لي آخر عمره» وولد له انه هذا وسماه 
(رورية) فنشاً بالبصرة» وهي يومئذ حلبة العرب ومنتدى اللغاء والخطباء والشعراء. 

فكاد لكل دلك ‏ فوفق دكائه ا لمعرط س أعطم أثر ي ترببته» ولميئنه» لأن بصير من الكتاب 
والأدباء والمتر حمي إليها. 

وکان بحوسيا مزد ياء فيل أسلم على يد عيسى بن علي س عم السماح ب ممحضر من 
الناس؛ وتسمی (عبد الله) وتک باي محمد. 

ونقرت س بي أمية وولانمم» فكان يكتب ليزيد بن عمر بن هبررة والي العراق لي عهده ثم 
کتب لاخیه داود بن هره بعده وهو لا پزال ويا اي حلاقة مروال بن حمد آحر حلماء بي 
أمية. 

فلما ظهر العباسيول» ولمكنوا من الأمويين اتصل بعيسى بن علي عم الخليمين الفاح» 
رالمنصور ‏ و کان حاکم الأھوارء فأسلم على دہ کما قیل س فکاں کاتب دیوانهء کما فام 
بنعليم بي أحيه فنون العربية. 

والمؤرحون يفولون إنه كان كانا بليعا بصار ع صدبقه الكانب عد الحميد الكاتب» والذي 
کان يكتب بالشام لمروان بس محمد القت بالحمار _ آحر حلفاء بي أمية. 

وترحم له كتنب (أرسطاطاليس) الثلائة في المنطق» وكتاب (المدحل إلى علم المنطق) المعروف 
بإبساعو حي . وتر حم له عن الفارسية وقيل ع المندبة كتاب (كليلة ودسة) الشهم. 

وام بالزندقة. 

قال ابن ححر: وحكى الحاحط أن ابن المقفع» ومطيع بن أياس. وجيى س زياد كانوا 
بتهمون» ويقال: إل ابن المفمع مر ببيت بار المجوس» مئل بأبيات عانكة. 


۹۳ 


والبیتان ذكرها الشريف المرتصى ني أماليه» وقال روى ابن شيبة قال حدليي من سمع ابن 
المغغع وقد مر ببيت نار الحو بعد أن أسلم فلمحه وتمثل: 
يا بيت عاتكة الذي أنغزل حذر العدى وبه الفؤاد مو كل 
إي لأمنحك الصدود وإنني فسما إليك مع الصدود لأميل 
رفال الشريف المرنصى أبصا: 
وروی أحمد بى جى علب فال: فال ابن المخفع برني یی س رباد وقال الأحمض: 
والصحيح أنه يرثي ها ابن أي العو جاء: 


رزئنا أبا عمرو ولا حي مثله فلله ریب الحادئات .عن وقع 
فإن تلك قد فارقتنا وتر کنا دوي حلة ما ي اللداد ها طمع 


فال نعلب: ليت الأخير بدل على مدهبهم لي أن النير ممروح بالشرء والشر تمزوح بالخير. 

أقول: والأبيات مذ كورة ي حاسة آي مام/۷٣۳.‏ 

وفال ابن ححر: ونقل عن ابن المهدي أنه قال: ما رأبت كتابا في زندفة إلا هو أصله. لسان 
الميزان 1۹/۳). 

و كذلك قال الشريف المرنصى ي أمالبه .٠١١/١‏ 

وأبضا ما نقال عنه الإمام القاس الرسي بي كتانه الرد على ار المقفع ٠ ١‏ النصوص ال 
تكد صدق ما قبل عنه من الزندقةء ضاهد عدلء وحبٌ تبث سيما والإمام القاسم قريب العهد 
به إد ولد ابن المقفع سنة(٠١٠٠ه)»‏ وولد الإمام القاسم سنة(١٠١ه).‏ إضافة إلى ورع 
الإمام الشديد الدي بستحيل معه التقول والإفتراء. ورغم آي حلت كيرا عن كنب ابن المفمع 
1 أ م أعثر إلا على محلد بعنران آئار ابن المقفع» بعد لأي وحهدء حصلت عليه من مكنبة 
بعمان الأردن» نوي هدا الحلد على : 

كليلة ودمنة 

الأدب الكر 

الأدب الصعير 

ا ا 

رسالة لي الصحابةء وبضع وريقات رسائل وحكم. 

رلم أقف على كتابه الذي نقل منه الإمام القاسم » والإمام المويد بالله » ولعل اه أن جر 
بالوقوف عليه. 


۹4 


وي أيام المأمون ظهر الإلحاد وظهر الكلام في نصرة , المانوية » ” 
ر « الديصانية ( وبالأخحرة صف » الدامغ ف مطاعن القر ءان ( واحتلف 


ولقد شن الحاحظ حملة شعواء على النوية» وذكر طرفا من عقائدهم الي ذكرها الإمام 
القاسم في كتابه (الرد على ابن المقفع)» وهو من المعاصرين للإمام القاسم. فقال: إن كتمهم لا 
تميد علما ولا حكمة» وليس فيها متل سائر» ولا حبر طريف» ولا صنعة أدب ولا حكمة 
عريةء ولا فلسفة» ولا مسألة كلامية... وحل ما فيها ذكر النور والظلمةء وتناكح الشياطين» 
ونسافد العفاربت. ود کر الصندید والتهویل بعمود الصبح). الحیوان ۲۸/۱. 
وهدا بؤكد وحود رسالة ابن المقفع لي هذا الشأنء الي رد عليها الإمام القاسم. وقد أثبت 
اللستشرف الإيطالي (مبكل أنعلو حوبدي) رسالة ابن المقفع الي فندها الإمام القاسم وأكد أا مس 
تأليمه. 
قله - حرفا بتهمة الرندقة - سفياد س معاوية المهليي» أمير البصرة» بأمر المنصور. 
وقيل: إن سيب قتله الأمان الدي كتبه لعبد الله بن علي م عم المنصور ب بعد أن حرج بالشام 
بعد موت السفاح» وكان أمير! عليهاء وغلت عليهاء وادعى أن السماح عهد إله» فحهز المنصور 
أبا مسلم الخراساني فدحل البصرة» فاستأمس له أحواه عيسى وسليمان المنصور فأآمنه» فطلب عبد 
الله مى برتب له كتاب أمان لا بستطيع النصور أن بقضه» وكان ان المقفع كانتب سليمان آمير 
اللصرة فأمره فكتت نسحة الأمالء ومن حملته: وم غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فرقيقه 
أخرار» وساؤه طوالق» والمسلمون ي حل مس بيعنه. فاشند على المصور. وأمر سفيال س «عاوبة 
المهليي ‏ و كان يعادي ابن المقمع _ أل يقنله فقنله. 
هدا ما قیل ي سب فتله. 
و كما أسلفا فقد ولد ابن المققع سنة (١٠١٠٠ه)»‏ وقتل سنة (۲٤١ه).‏ يعني أنه کان ي 
ربعان شبابه عند مقنلهء فعمره آنداك )۳١(‏ سسة. 
)١(‏ الموس: طرف من الحنون . 
(۲) الأغمار: حمع غمر » وهو المباهل العر الدي لم عرب الأمور . 
(۴) المانوية إلى ماي بن فاتك» مؤسس المانوية» ولد جنوي بابل نحو سنة (١٠٠۲م)‏ أي 
بعد ميلاد المسيح عليه السلام واختلف في أصله إلا أن أقرب للصواب أنه كان فارسي الأصل› 
وترلى تربية دبنبةء هينه فيما بعد إلى ادعا الرة هو لي سل صغيرة في الرانعة والعرس ل 
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وصنف ابن الروندي , الفريد » في الطعن على نبوة نبينا صلى الله 
عليه وعلی آله » والقدح في معجزاته » غير خحائف ولا متحاش . 

وصنف , التاج » لي قدم العام . 

و , الزمرد » في إبطال النبوات » وإذا كانت الأحوال على ما 
وصفنا » فكيف يظن: أن معارضة القرءان لو كانت » يخفى نقلها › 
سيما قي زماننا هدا . 

والباطنية قد اتسعت أحوالحم » وكثر بذهم الأموال على الاستدعاء 
إلى ما هم عليه » من الجحد للتوجيد والنبوءات » فلو وحدوا سبيلا إلى 
ی 


عمره. أما عن أسباب ادعائه الشوة في هذه السن وبواعث دلك فهو أمر يصعب معرفته أو 
التكهن به لأن أعلب المراحع الي أرحت له تقف عد أمباب ادعائه للنرة إلا أن الطاهر من 
دلك هو أل ميوله الشحصية ويتنه والتريبة الدبنية الي تلقاها قد أنرت كيرا هي دلك. الموسوعة 
الملسمية/۷١١)‏ . 

وشر ع يشر بالمانوية وقصد الد ولا ارتقى شاور عرش فار (١۲۲م)‏ استدعاه» لكن 
دعوته لاقت معارضة شديدة من كهنة الزرادشتية» فلما تصب هرام بن شابور ملكا قصى 
بإعدامه سنة (۲۷۲م). 

ونعنر المانوبة فرفة عنوصية مسبحية» وهي من أحطر الدعوات على العقيدة المسيحية 
والأفكار ال تعرصت هما ند بتر ها المسيح عليه الللام؛ بل تعتبر مى أطول هده الدعرات الي 
أنرت فيهاء إد اسنمرت من الفرن الثالث الميلادي حن الفرن الثالث عشر. 

اششرت المانوية وشاعت واعنقها الكديرو يي سوريا وآسيا الصغرى واهند والصیں ومصر 
وبلاد البلقان وإيطالبا وفرساء و كان القديس أوغسطن نفسه مانوبا لبعص الوقت. 

وتقوم عقيدة المانوية على نالية الإله وهي أهم فكرة لي هذه العقيدة» مهناك إله للنور وإله 
للطفمةء والأول إله للحم والخصب والتمارء والثاي إله للشر والدمار. 

. الطارف مى المال: المسنحدث . والتليد: المال القدم الأصلى الذي ولد عندك‎ )١( 


۹٩ 


وعثل هذه الطريقة يتبين أن معارضة القرعان لو كانت ممكنة لي 
E E‏ 
ھا ولم یکن دونما مانع ولا حاحز . 

فإن قيل: فقد حكي عن مسيلمة ٠"‏ وطليحة الأسدي " › 
وبالأحير عن ابن المقفع » فصول عدة ادعي أا معارضة للقرآن » فما 
قولکم فيه ؟! 

قيل له: أول ما في هذا أنه ما يدل على أن المعارضة للقرآن لم تقع 
> لأا لو وقعت لنقلت » كما نقلت هذه الفصول الى ذكرفمها» و م 
ا و ا و ا ا و 
الر كاكة والسخافة في النظم والوضع . 


)١(‏ مسيلحة بن مامة بن كر الحفي الوائلي ٠‏ متنبى » من المحمرين ٠‏ في الأمثال: أكذب من 
مسيلمة . ولد ونشأ باليمامة المسماة اليوم: بالحيلة بقرت العينة في نحد . تلقب في الجاهلية بالر من 
. وعرف برحمان البمامة ٠‏ وقد مع قومه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة » 
إلا أنه أخلف مع الرحال حارح مكة » وهو شيخ هرم » فأسلم الوفد » وذكرو! لني صلى الله عليه 
وآله وسلم مكان مسيلمة . فأمر له نمثل ما أمر به هم ١‏ وقال: ليس بشر كم مكانا ... لما رحعوا 
إل ديارهم كت مسيلمة إلى الي صلى اله عليه وآله وسلم: « من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله . سلام علبك ١‏ أما بعد: فإ قد أشر كت في الأمر معك » وإن لا نصف الأرض › 
ولفريش نصف الأرض ٠‏ ولك فريشا قوم يعندون ‏ . فأحابه صلى الله عنيه وآله وسلم: ر« بسم 
اه ارج ار عن من عند رول ر ال مته كدان : الم غت من ام امدی ,آنا 
بعد: فإن الأرض له بورتها من بشاء مى عباده والعاقبة للمتقين » » قاتله المسلمون بقيادة حالد بن 
الوليد لي حلافة أي بكر ٠‏ فقتل سنة (١١ه)‏ . ولا يزال اي نخد من ينتسب إلى بي حنيفة الذين 
نفرقوا اي أنعاء الحزيرة . 

(۲) طليحة بن خويلد الأسدي ٠‏ ادعا الشوة » وارتد بعد أن وفد على النيي صلى اله عليه وآله 
وسلم لي وفد مس فومه يي السنة الناسعة للهحرة » ثم أسلم لي خلافة عمر » نولي سنة ( ١ه‏ ) . 


۹۷ 


وجملة الكلام في هذا ألما تنقسم قسمين: 

إما أن تكون كلاما مسترذلا لا نحط عن كلام المتوسطنن في 
العربية » من أهل هذا العصر والأعصار الى كانت قبله . فكيف أن 
تبلغ مرتبة كلام فصحائهم » [و] ما حرى هذا المجرى . لا نيل "“ على 
أحد أنه ليس جوز أن يظن به أنه معارض للقرعان » كما لا جوز أن 
يظن أن أشعار الحبر الوردي تصلح أن تكون معارضة لأشعار امسرئ 
القيس » والنابغة » أو الأعشى » أو يكون المورد له أحذ ألفاظ القرءان 
فقدّم منها البعض » وأخر البعض » وزاد فيها ونقص منها . ومثل هذا 
لا يعد معارضة » لأنه لو عد معارضة لكان لا يتعذر على المفحّم " إذا 
عرف وزن الشعر أن يعارض ديوان امرئ القيس » وسار الشعراء 
الفحول من القدماء واحدئين - على ما نبينه من بعد - وحن نسذكر 
تلك الفصول ونبين صحة ما قلناه . 


YARA” 


. لا عیل: لا يظن‎ )١( 
: الممحم: العيي > والدي لا بقول الشعر‎ )۲( 


۹۸ 


[ قرآن مسيلمة الكذاب ] 

فمن ذلك ما حكى عن مسيلمة الكذاب أنه قال: , والليل 
الأطخم » والديب الأد م » والحز ع الأز م » ماهتكت أسيد من حرم » . 

وقال: , والليل الدامس › والذئب الهامس › ما قطعت أسيد من 
رطب ولا یابس . . 

و كان يقول: , والشاء وألواها » وأعجبها السود وألباها » والشاة 
السوداء » واللبن الأبيض ٠‏ إنه لعحب محض » وقد حرم المذق » فما 
لکم لا تحمعون » . 

وقال: „ ضفد ع بنت ضفدعين » نقي ما تنقين » أعلاك في الماء 
وأسفلك في الطين . لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدرين . لنا نصف 
الأرض » ولقريش نصفها . ولكن قريشا قوم يعتدون » . 

وقال: , والمدريات '' زرعا › والحاصدات حصدا › والذاريات 
قمحا » والطاحنات طحنا » والخابزات خبزا » و الشاردات ردا » 
واللاقمات لقما » إهالة وسمنا » لقد فضلتم على الوبر » وما سبقكم 
أهل المدر . ربعكم فامنعوه » والمعتر فآووه » والباغي فناوعوه  »‏ . 


(۱) کدا في المحطوط . ولعلها: المد ریات . 
(۲( یں فیس ر جاء رحل إلى ان مسعود فقال: اي مررت عسحجد من مساجحد بي حيفة 
فسمعنھم بغراوں شینا م بازله الله ١‏ الطاحنات طحا ١‏ العاحنات عجا الحخابرات حرا اللاقمسات 


۹۹ 


وهذه الفصول أبين سخافة » وأظهر ركاكة » من أن بحتاج إلى 
ذكرها في كتابنا هذا » على أا ليست ما فيه شبهة على أحد سمعها » 
لكنا ذكرناها ليتعحب منها المتعحب !! وليعلم أنه لو كانت للققرآن 
معارضة في الحقيقة لنقلت » كما نقل هذا الكلام السخيف الذي لو 
أراد بعض المتعلمين - الذين تكون بضاعتهم في اللغة مزحاة "“ - إيراد 
أسحاع في هذا المعن لم يرض لنفسه .عثل هذا . 

والرحل - أعيٰ مسيلمة - وإن كان كاذبا وقحا » فإنه كان 
رحلا من العرب » ولم يبلغ به حهله إلى أن يدعي أنه يعارض ثل هذا 
الكلام القرءان » لأنه لو فعل ذلك كان يفتضح بين قومه » وهو م 
يوردها على أا معارضة » وإغا كان يوردها على أا متزلة عليه » 
وليس كل ما يقصد أن يدعا فيه أنه مترل من عند الله يعكن أن يقال 
فيه: إنه معارّضة للقرآن » لأنا لا ندعي إعجاز القرعان من حيث أنه 


لما » فال: فمدم ابن مسعود بى النواحة إمامهم ففتله واستكثر البقية » وفال: لأحزرهم الوم 
الشيطان » سيروهم إلى الشام حي بررفهم الله نوبة » أو يفنيهم الطاعون » . 

قال: وأحيري إماعيل عن فيس بن أي حارم أن ابن مسعود قال: ر إن هذا لابن البواحة » أتسى 
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم وبعله إليه مسيلمة ٠‏ فقال الي صلى الله عليه وآله سلم: لو كت 
فانلا رسولا لقتلته » . رواه ابن اي شية ي مصفه ٤۳۹/۱‏ (۳۲۷۲۳) » والطران لي معحمه الكر 
(A2 3( ۹‏ . 


. مر حاه: بسرره باقصة‎ )١( 


ألا ترى أنه لا شك أن التوراة والانجيل والزبور كانت مازلة من 
عند الله » وإن لم يثبت فيها الاعجاز . 

ومن كلام هذا المهرص " الكذاب: , ألم تر كيف فصل رباك 
با لحبلى » . 

وحكى: , لقد من الله على الحبلى » أحرج منها نسمة تسعى » 
من بين صفاق وحشا » وأحل هما الزنا » . وهذا الكلام وإن كان 
سخيفا » فإنه أسف[م] مما تقدم من كلامه . والعلة فيه: أنه أدحل 
فيه شيفا من ألفاظ القرعان » لأنه أحذ الابتداء من قوله: [ ألم تَر كيف 
فغل ربك بأصْحّاب الفيلِ (» € إالفيل| » فحعل , الحبلى » مكاب ظإ 
أصلْحاب الْفبلِ ١(‏ 4 . 

وكذلك فیما حکى من قوله: , لقد من الله على الحبلى » » أحذه 
من قول الله عز وحل: ل لْقَذ من الله على الْمُومنين Ç‏ [اليفرة: ]٠٠١‏ . 
فجعل , الحبلى » مكان ‏ الْمُومنين ) . 

وقوله: „ أخحرج منها نسمة تسعى » من ألفاظ القرءان إلا قوله: „ 
نسمة » » فاكتسى هذا الفصل ضربا من الزبرح ' » لما فيه من ألفاظ 
القرآن . 

واعلم أن الشاعر يدحل لفظة من القرعان في بيت من الشعر › أو 
يدخلها الكاتب في فصل من كتابه » والمحاور في فصل من حاورته » 


. كذا ي المخطوط » ولم أقف له على معنن ينوافق مع السياق في كتب اللغة‎ )١( 
. الزيرح: الدهب » وکل شيء حسن: زمرج‎ )۲( 


۱۰4 


فيكتسب ذلك البيت وذلك الفصل من العذوبة والرونق ما يصيّره غرة 
في سائره » وهذا من عجيب ما احتص به القرءان » وفيه دلالة 
واضحة أنه مباين لكلام البشر والحمد لله . 

وقد رأيت بعض من كان يتعاطى الفصاحة » ويدعي البلاغة من 
أهل عصرنا هذا » يعحب بفصل يحكيه عن طليحة الأسدي » وهو , ما 
يفعل الله بتعفير حدو دكم » وفتح أدبا ركم » اذكروا الله أعفة قياما » . 

وکان یقول: , ما هذا بکلام رذل » . وکان یوشح به ما کتب »› 
أف ا رى غ 

وهذا الفصل إنما صار له يسير من الرونق » لأنه أدخحل فيه شيا من 
الفاظ القرءان » لأن الله تعالى يقول: 9 ما قعل الله بعَدَابكمْ € االغرة: 
٠ |۷‏ فأخذه » وأحذ ” , اذكروا الله أعفة » من قوله تعال: ™ 
يذ كرون الله اما وف [آل عمران: |٠١١‏ » ومن قوله تعالى: $ 
اذکرٌوا الله ذ كرا کثیرا (١؛)‏ 4 [الأحراب] . 

على أن هذا القدر وبأضعافه لا بعكن أن يعرف حال الكلام » 
وحال المتكلم » كما أن بالبيت الواحد وبالبيتين لا يكن أن يعرف 
حال الشاعر » و بالفصل الواحد وبالفصلين وبالثلالة لا بعكن أن يعرف 
حال الكاتب والكتابة . وإنغا بعكن أن يعرف ذلك إذا امتد تفس الكلام 


. العُرة: أول كل شي»ء وأكرمه‎ )١( 
. كدا ي المخحطوط . ولعله بريد: أن هدا الر حل معتقد لبوة طليحة الأسدي‎ )۲( 
. ي المحطوط: فأحد هو أحذا . ولل الصواب ما أثبت‎ )۴( 


1۰۲ 


> وظهر التصرف فيه » ولمذا نقول: إن بهذا القدر من القرءان لا بعكن 
أن يعرف إعجازه » لأن هذا القدر من القرعان لا بعكن أن يعرف 
إاعجازه » لأن هذا القدر وأضعافه قد يتفق فيه ما لا بمكن لصاحبه 
االاستمرار عليه . 

فأما ما ذ کر عن ابن المقفع في هذا الباب فهو أكثر > وحن نذکر 
طرفا منه وننبه به على غطه » فإف رأيت كثيرا من الجهال يدخلون به 
الشبّه على أنفسهم . فمن ذلك: , وأما الذين يزعمون أن الشك في غير 
ما يفعلون ٠‏ وتنتهي الثقة إلى ما يقولون » أولئك ممن غضب عليهم 
رهم » إنه خبير ما يعملون » الذين الخذوا من دون نصررا › أولئك لا 
نجدون ولیا ولا هم ينصرون » ومنهم من يتخذ أندادا من دون الله رجا 
بالغيب » أولئك وراءهم شر ما يظنون » . 

فانظروا - رحمكم الله - إلى صفاقة هذا الانسان » كيف جاء إلى 
ألفاظ القر ءان فحرفها عن مواضعها » وأوهم أَها من كلامه » فأفسد 
وضعه ونضمه » وما أشبهه » إلا ما حكى لي بعض أهل الأدب أنه 
أنشد قول المنبئ: 

بقائي شاء ليس هم ارنحالا وحسن الصبر زموا لا امالا ”© 
فقال: أحذ قول ابي تام فنسخه وفسخه ومسخه » يعن قوله: 


قالوا الرحيل فما شككت بأشا نفسى عن الدنيا تريد رحيلا" 


. م قف عليه‎ )١( 
. البيت لأي نمام . ورد لى المحطوط: سككت بأنه . . انظر دیوانه‎ )۲( 
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فأبلغت الحكاية المتنبوء » فقال: هلا وهبه لقولي: 
وحسن الصبر زموا والجحمالا 
وابن المقفع أسواً حالا من المتنبى » لأنه ليس لكلامه من الحسنات 
ما يوهب له السيتات . فتأملوا - رحمكم الله - كيف جاء إلى لفاظ 
القرءان » لأن $ ت الله عليه 4 [إاهادلة: ])٠ ٤‏ "“ من ألفاظ القر ءان 
 )٠٣( E a‏ [امجادلة] ممن ألفاظ الققرءان › 
وكذلك قوله: „ أولئك لا خجدون ولیا ولا هم ینصرون » کله من ألفاظ 
القرءان » إلا أنه حرف وغير وأفسد اللفظ » وسلبه حسنه بتغيير النظم 


وكذلك قوله: , ومنهم من يتخذ من دون الله أندادا رجا بالغيب 
أولئك وراءهم » كل ذلك من ألفاظ القرآن . وليس له من الزيادة في 
هذا إلا قوله ي أوله: , يزعمون أن الشك في غير ما يفعلون . » وهذا 
كلام مبتذل "“ من ألفاظ العامة والسوقة » لأن إرادقم نفي " الشك 
عما کانوا یفعلون » فلم یصرح به » وإغا آثبته تي غير ما يفعلون . 

ولعمري إن الفصيح قد يعدل عن التصريح إلى التلويح » لكن على 
وحه يكون أبلغ من التصريح » وبألفاظ تكون أحزل من ألفاظ 
التصريح » ويكون ذلك لغرض صحيح . وذلك مثل قول الله تعالی: ‏ 


. ي النحطوط: ( عضب عليهم 4 . ولا بوحد هدا اللفظ‎ )١( 
. في المخحطوط: مستدل . ولعل الصواب ما ألبت‎ )۲( 
. ي المحطوط: نمو‎ )١( 


E: 


واا أو اكم على هذى أو في ضلال بین (۶) 4 [إسا] » أراد: إي 
على المدى وأنتم تي ضلال مبين » فعدل عن ذلك إلى الإججاز والتلويح 
بلفظ هو أشرف وأحزل » وكان. الفرض في هذا بيان ذلك عا کون 
أجمل » والتنبيه عليه عا يكون ألطف › وكلام هذا المختلق ”“ لا يحتمل 
ذلك » لأنه أردفه بقوله: , عليهم غضب من رهم » » وهذا نبو لي 
المعى الذي له يعدل عن التصريح إل التلويح . 

ومن ذلك قوله تعالی: [ منكم من بريد اللا ومنكم من بريد 
الآحرَة 4 [آل عمران: ٠ |٠١١‏ فعاتبهم بألطف عتاب » وحعل خحطايهم 
احمل حطاب . ثم عقبه بقوله: $ ولد عفا عَنكمْ ‏ [آل عمران: [ıer‏ 
ا غو الج مطاف رة ع رت ارش تومت في 
منهاج واحد . 

ومن زيادته أيضا قوله: , أولئك وراءهم شر ما یظنون » » وهذا 
وإن كان اللفظ لغوا "» فإنه أحذه من معن قول الله تعالى: $ ودا 
لهم م لله ما لم كوو يْحتَسبُون (۷؛) ‏ |الزمر| » وکساه من لفظه 
الخسیس ما آزال رونقه وهجته . 

ومن كلام هذا الجاهل وأوهم آنه عارض: ١‏ قل اعوذ برب الناس 
> المعاذ بصاحب البلد » مالك البلد » وبان البلد » وساكن البلد» من 


: في المخحطوط: المختلف . ولعل الصراب ما آلبت‎ )١( 
. ني المحطوط: لعو . ولعل الصواب ما ألبت‎ )۲( 
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شر العاربة » وأهل الطاغية › الذي أضل صاحبه » ومنع جحانبه » وحمى 
حاره من سكان المدر » وخحلاف العذر والعرر » . 

تأملوا - رحمكم الله - حال هذا الجاهل في ادعائه أنه أورد 
معارضة » ومن حاء إلى كلام فصيح شريف الوضع أو كلام متوسط أو 
مسترذل . فأبدل "“ كل كلمة منه بكلمة نافرة أو غير نافرة » هل 
يكون معارضا ؟ وهل يستحق ذلك أن يسمى: معارضة ؟! 

فأما قوله: , أضل صاحبه » ومنع حانبه » . . . إلى آخر الفصل › 
فكلام لا يلاحن بعضه بعضا » لأن قوله: , أضل صاحبه » ذم » وقوله: 
, مى حاره » مدح . وقوله: , سكان المدر » وحلاف العذر والعرر » 
لا ملاءمة بين بعضه والبعض » وإغا طلب به السحع من أقبح الوحوه . 
على أن سكان المدر لا مزية همم في الشر على غيرهم » فلا وحه 
لتخصيص الاستعاذة من شرهم لولا عمى قلبه . 

وقلنا: إن هذا الفصل لا يصح بتة على وحه من الوحوه أن 
يسمى: معارضة » لأنه جار بحرى أن يقول الانسان: ونظنهم منتبهين 
وعم 

ويدعي أنه عارض قوله: ( وَتحسبْهُم أيقاظًا وهم رود ¢ 
[الكهف: ]٠۸‏ » فلا يستحق أن يسمى: معارضة بتة » لأنه أبدل كل 
لفظة منه بلفظة » وأتى بألفاظ وضيعة بدل ألفاظ شريفة . 


4 قي المحطرط: فأبداً . لعلها مصحفة . ولعل الصراب ما آلبت‎ )١( 
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ولئن حاز أن ذلك معارضة » فلم لا يكون معارضا لقول امرئ 


القيس: 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي “١‏ 
بأن يقول: 

تغال الوحش في ل أرضنا ولي بيتنا التفاح والعب البالي 
ولم لا یکون معارضا لقوله: 

حليلي مرا بي على أم حندب لقضي حاحات الفواد الممذب “ 
بأن يقول: 

حبيبيا سيرا بي على أحت زيشب ‏ لقضي أوتار الففواد المعمذب 
ولم لا يكون معارضا لقول الكميت: 

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا من وذو الشيب يلعسب ” 
بأن يقول: 


لعبت وما ميلا إلى السمر ألمب وما وى مي وذو السن يطرب 
أترى هذا الجاهل لم يعرف شيئا من نقائض حرير والفرزدق » وما 
معارضات أمرئ القيس وعلقمة ؟ ولم يتصور كيف كانت تجحري 
المعارضات بين العرب . 
وما عندي أنه حفي عنه ذلك › لکنه أراد أن يسخر عا أتاه من 
بعض الجهال أو الأغمار . 


. البيت من معلقة امر ئ القيص‎ )١( 
. البيت مطلع قصيدة لامر ئ القيس . انظر ديرانه‎ )۲( 
. بيت مطلع فقصبدة للكميت بن ربد الأسدي . انظر ديوانه‎ )۳( 
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على أن كلام ابن المقفع إذا م يد ع أنه يعارض القرءان ليس مسن 
هذا الجنس » بل هو من كلام الفصحاء . 

فإن فيل: فكيف نجوز أن يجرد كلامه إذا قصد غر معارضة 
القرعان » ويسقط إذا أرادها » إلا أن يقرلوا بالصرف ؟! 

قيل له: هذا مما ينه ونوضحه في الفصل الذي نبين أن الاعحاز 
نعلق بالنظم والفصاحة جميعا » وستحده إن شاء الله هناك شافيا كافيا . 

ومن كلام هذا الجاهال - أعيٰ ابن المقفع -: , ألا إن الذين الخذوا 
إلا من دون الواحد القهار » لبشس ما بصنعون » ولا تكونوا كا لذين 
آمنوا » و م يشمر لانم لظلمهم » أولئك عليهم غضب من ركم وهم لا 
يهتدون ‏ » والكلام لي هذا كالكلام فيما تقدم » الألفاظ كلها ألفاظ 
القرءان » .حرفها وأفسدها بالتقسع والتأحير » والتبديل والتغيير ء ثم حاء 
إلى قوله تعالى: ‏ الْذينَ سوأ ولم يسوا اتهم بظَلْم ‏ [الانمام: ۸۲| 
> فغيره بأن قال: , الذين آمنوا ولم يثمر لكام لظلمهم » » فحاء إلى 
ذلك النظم الشريف الرائع فنقله إلى النظم العامي 

آلا تری أن قوله تعالی: $ الذين موا ولم يسوا انهم بظلْم 4 
> حرى على منهاج وطريقة واحدة . فإنه حعل الفعل قي الأول والآحر 
للذين آمنوا » فاتسق الكلام أحسن الاتساق » وانتظم أحسن الانتظام . 

وهذا الغي حعل الفعل الأول للذين آمنوا » والفعل الثاني لإبعامم 
> لأنه قال: , لم يثمر إعاهُم » » فحصل لي الكلام بعض الاضطراب . 


ولست أقول: إن هذا القدر لا يتما أن يقع في كلام الفصحاء › 
ولكن إذا أتى كلاما فصيحا فرام أحذ معناه بلفظ من عنده يكسوه › 
فأقل ما في بابه آن یساویه › إن م نجاوزه "' . 

فأما أن يسقط دونه فهو من أمارات الخذلان . على أنا قد بيّنا أن 
هذا المحنس من الكلام لا يستحق اسم المعارضة » ومن أتى به لا يصح 
أن يسمى: معارضا على مذهب العرب والعحم . فإن للعحم أيضا 
معارضات على مقادير لغاتم » وضربنا لصحة ما قلناه الأمثال بالأبيات 
ال أبدلنا كل لفظة منها بلفظة » فانضح الكلام فيه بحمد الله ومنّه . 

ومن كلام هذا الجاهل - وقيل: إنه أوهم به معارضة قول الله 
تعالى: ف ألم تُر كيف فعل رَبك بعاد ره إرَمٌ ذات الماد ر۷ » 
[المحر| -: « تأمل صنيع الله بأهل ا شلتها الاآنام » ۽ كشر 
فيها اللإحرام » فيومئذ حين أظلتهم الآكام » والقادمين من السوق 
با لخيام » إن ربك صب عليهم سوء العذاب » إنه لا يعجل العققاب »› 
وهمم الجزاء الأوف يوم الثواب 

تأملو - رحمكم الله - هذا الفصل وما فيه من الخلل » لتعلموا بعد 
هذا الانسان عما نراه » وسقوط كلامه دون الغرض الذي رماه . 

فإن أول الكلام من كلام الكتّاب المقلين في البضاعة > المتكلفين 
للصناعة » وني كناب عصرنا من لا يلحق هذا الكلامٌ شيا من كلامه 


ر 


. ف المخطوط: وإن لم جاوره . ولعل الصواب ما لبت‎ )١( 
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فقوله: , شلتها الآنام » و كثر فيها الإحرام » ٠‏ تطويل لا يفيد 
آحره إلا ما أفاد أوله . 

ولعل ظانا بظن أنه مثل قول الله عزوحل: ‏ الْذينَ طَمَّوا في 
البلاد »١(‏ فأكثرٌوا فيهًا المْسَاد )٠٠(‏ # [الفحر| » وليس ذلك كذلك »› 
لأن الطغيان هو جاوزة الحد في الترفع والتكبر » ومنه قوله تعالى: ‏ إا 
لما طعْى المَاء حمَلناكم في الْحارية ( (٠‏ إالحاقة] » والخنا والفساد 
اف ك و 

وهذا اللجاهل أحذ هذا من قول الله تعمالل: $ وَأحَاطْت به 
حخطية ‏ [لبفرة: |١‏ » فانظروا في حال الكلامين لي جزالة اللف_ظ 
واحتصاره » مع أن فيها امعان » ليعلم أن ما بين الكلامين ما بين الثرى 
والثريا . 

وقوله: , إن ربك صب عليهم سوء العذاب » . وقوله: , الجزاء 
الأوف » » كله من ألفاظ القرءان » لأنه أفسد الوضع حين عقسب , 
صب عليهم سوء العذاب » بقوله: , إنه لا يعحل العقاب » » لأنه لا 
إعسن آن يقال: „ عذهم » . 

ثم يقال: , لا يعجحل العقاب » لأن اللإحبار بأنه لا يعحل 
العقاب إنما بحسن أن يكون توعدا مع المهل » أو توعدا قبله » أو بعد 
ذكر العفو . فأما مع الإخبار بترول العذاب فإنه لا بحسن . لكن يد 
الخذلان تصرفه كيف شاءت » وهذا لم يذكر الله عزوحل ترك تعحیل 


. ي المحطرط: شنا و كلامه . ولعل الصوات ماألت‎ )١( 
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العقاب إلا مع ذكر المهل أو العفو » وها كقوله تعمالى: ( ورك 
مور ذو اة لو بواحدمُم بنا سوا لفحل لهم لداب بل لهم 
وعد لن بحدُوا من دونه موثلا )٠۸(‏ € [البقرة] » وكقوله: $[ ولو 
يواح الله الاس بظلْمهم ما ترك عَلبَهَّا من اة وَلكن يُوَعْرُهُم إلى 
أحل مَسْمّى ¶ |الحل: |1١‏ . وكقوله: ‏ ولو يواح لله الاس بَا 
کسوا ما رك لی طرا می وائ کی بوعرم إلى أل مى 4 
إماطر:  ]٠١‏ وكقوله تعالى: 3 ربك اني ذو الرَحْمّة إن غا بُذهبْكم 
سلف من بغدكم ما ياء . . . إلى قوله: إن مًا تُوعَدُون لآت ) 
|الأنعام: ٣٤ - ٣۴‏ ] . 

وقول هذا الجاهل: , وهم الحزاء الأو يوم الثواب » » كلام مختل 
لأن حزاء المحرج ” لا تعلق له الثواب . 

ومن كلام هذا الجاهل بعد هذا الفصل: , يا أيها الناس قد نسب 
أهل العراق إلى الشقاق والنفاق » وفي الزعاق » ويظهرون طاعتهم 
للحلاف » وإن ربك هو أعلم بحن حاد عن طريقهم » وهر أعلم 
بالمعتدين » وأو للمهتدين » . 

أما ابتداء هذا الكلام فهو أسجاع باردة لا فائدة فيها » وهو من 
حنس كلام مسيلمة » وهذا قال أبو بكر لما بلغه شيء من كلام 
مسيلمة: , إنه كلام م خر ج من إله » » يعن: من عند الله تععالى ء ( 
إن رَبك هو أُعلَمٌ بن ضل عن سبيله وَهُر عل باه دين »٠٠٠(‏ 4 


. كذا ي المحطوط‎ )١( 
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االحل| » فأفسد النظم لأن قول الله تعالى اشتمل على قسمة حسنة »› 
لأنه بيّن أنه أعلم من ضل عن سبيله » ومن اهتدى » وهذا الجاهل غير 
ذلك » وأزال حسنه » وحعله تطويلا غير مفيد › لأن الحائد عن الطريق 
والمعتدي واحد » مع أن فيه إبدال لفظة بلفظة . وقد ينا أن ذلك لا 
يصح أن يسمى: معارضة . 

ثم قال هذا الجاهل: , ولئن أكرمه » وأفاء من النعمة عليه ليتم ها 
شكره » ثم يعرف بذلك ربه » إنه رب عليم » ورعوف حلم » » وهذا 
کلام كما ترى ركيك من كلام اكاب الذين لم يتقدموا في الصناعة » 
ولم يوتوا حظا من البراعة . 

وهذا الجاهل كلام كثير يجري هذا امجرى » ولا فائدة في إطالة 
الكتاب بذ كر جميعه » بعد أن نبهنا على نمطه وطريقه » لئلا يغتر به 
مغتر . 

م قال بعد فصول من كلامه: , وبقي أن تستوي حالة الكلامين 
بأن لا يتفاضل الإعتقاد فيهما » فيعظم أحدها » ويصغر الآحر » مم 
تكثر تلاوة أحدهما كما كثرت تلاوة الآحر » فيستعذب ألفاظ أحدها 
كما يستعذب ألفاظ الآخحر » وبستفصحه كما استفصح الأول › 
فبالإلف عذت المتلو » وأيستلذ المأكول والمشروب والمنكوح » وبالتتكر 
والاستغراب ينفر عنه » وييعد عن الصواب » ولتمد به الحنحرة » كما 


تمد بغیرة » . 


۱۹۲ 
فيقال هذا الجاهل السخيف: أرأيت لو أن بعض فا الات 
المتأحرين قي البلاغة كتب كتابا يظن "“ اللفظ ساقط المعىن » ثم يذكر 
أنه عارض به رسائل المتقدمين في صناعة الكتابة » ثم اعتذر عا اعتذرت 
به » فقال: خجب أن لا يتفاضل الاعتقاد فيهما فيعظم كلامه › 
ويصغركلامي » هل بكون حوابه. عند أهل المعرفة هذا الشأن إلا التبسم 

والاستسخاف لعقله ومعرفته ؟! 

وأما قوله: „ وليكثر من تلاوته كما أكثر من تلاوة الآحر . . . » 
إلى آخر الفصل ٠‏ إلى ذكره المأكول والمشروب والمنكوح »› كلام حال 
بالعبارات » أو متحاهل . 

لأن امعلوم من أحوال الناس وعاداتمم الني لا تكاد تخفضى على 
المراهقين فضلا على البالغين امحصلين: أن الاكثارمن الشيء تلاوة 
كانت فيما يتلى » أو شربا فيما يشرب ٠‏ أو غير ذلك يوحب الملال » 
ويسبب السآمة » ويصور المتلو والمشروب والمأكول والمنكوح يصوره 
عا يستقل » هذا بعدل الانسان في هذه الأمور من شيء إلى شيء › 
مسترخا إلى الثاني عند الملال من الأول › ولمذا يستكثر من ألوان الطبيخ 


وهذا يعدل في النكاح عن الحلال الحاصل إلى الحرام المستحدث » 
وریا کان من يتمڪن الانسان منها صح وججها ممن لا يتمڪن « 


. كذا في المحطرط‎ )١( 
. من الصباحة وهو المحمال‎ )۲( 


۱٩۴۳ 


وليس الغرض فيه إلا الاستلذاذ للحديد » فالأمر فيما ذكره إذن علسى 
العكس ما قاله . 

فإن قيل: فنحن نعلم أن بعض أهل البلدان يستلذون من الأطعمة 
والملابس ما لا يستلذه أهل بلد آحر » وليس ذلك إلا للإلف . 

قيل له: ذلك يكون إذا احتلفت الأحناس » كما أن أهال طبرستان 
يستلذون خبز الأرز فوق ما يستلذون خبز الم . 

فأما إذا كان الجنس واحدا » فلا شك في مزية المستحدث الحديد 
. ومذا قيل قي المخل: , لكل حديد لذة » . 

وهذا قالوا قي القرآن: , إنه لا يخلق ولا بعل على كثرة الرد » . 

فجعلوا ذلك من آیاته . 

ولا یکسب الملال إذا کثر تردیده » ودامت تلاوته . 

نجري الأمر فيه على حلاف المعتاد » على أن ما ذكره لو كان 
صحيحا لبطل التفاضل بين الأشياء ني ذوانما » وكان الفضل يرحع إلى 
المعتاد المتقادم » و كان المكثر لإنشاد ”' شعر الحبرزي إذا أنشد ف النادر 
شعر امرئ القيس » و كان عارفا بالشعر وحاسنه ومساوئه » وبالفرق 
بين الكلام الفصيح وغير الفصيح » يجب أن يرى شعر الحرزي على 
طبقة من شعر امرئ القيس » وهذا لا يرتكبه إلا حاهل » فكان جب 
على هذا أن يكون الذي يكثر عنده الحواري الزجيات القبائح › إذا 


. لي المحطوط: لإنشاء . والصواب ما آلبت‎ )١( 


۱۹ £ 


وحد رومية حسناء أن يكون استلذاذه للزجيات القباح أشد » وهذا 
هوس لا یظنه عاقل !! 

فأما مد الحنجرة به » فأي تأثير له ف مواقع الكلام ؟! اما يعلم 
هذا الجاهل: أن الانسان قد يسمع كثررا من الأبيات الملحنة من المغنين 
والقوّالين » ثم لا خخفى عليه إذا كان من أهل الصناعة الفرق بين حيدها 
وردينها » وفصيحها ومسترذها » ثم لا يخفى عليه الفرق بين الرديء 
e gh i RS‏ 
الباب لمد الحنحرة ؟لولا أنه كما قال عزوحل : ( ئها ا نہ مى الأبصارُ 
كن تعْمى اقلوب التي في الصدورٍ رد 4 إلحح| . 

فإن قيل: فهبكم قد عرفتم التفاوت الذي بين القرعان » وبين كلام 
هذا الانسان » وعلمتم أنه لا يصح أن تكون معارضة للقرآن للوحوه 
ال ذكرتوها » والأمثال ال ضربتموها » فكيف تعرفه العامة والذين 
لا یعرفون ما ذکرتم وبینتم ؟! 

فيل هم: طريق معرفتهم هو أنمم يعرفون الأخبار الي تتوافر عليهم 
. إن مثل ”' أهل العراق ومن نحا لحوهم » وكذلك الفرس وأشباهم » 
تقصر فصاحاقمم وبلاغامم في منثور الكلام ومنظومه عن فصاحة 
العرب من آهل البادية وبلاغام . إذا عرفوا ذلك وعرفوا عجز العرب 
عن الاتيان ثل القرءان عا نبينه عرفوا عحز من دوم » لأنه لا يجوز أن 
يعحز عن الشيء من يكون في الطبقة العليا من التمكن » ولا يعحز عنه 


)١(‏ ي المحطوط: منلا . ولعل الصوات ما ألبت 


116° 


من يكون في الطبقة الدنيا » فيحصل هم العلم بهذا الاعتبار أن ما أتى به 
د۱ الجاهل لا يصح أن يکون معارضا للقرآن ٠‏ وأن القرءان معحز 1 
واخمد لته رب العالمين على ذلك . 


sLiAg 


الكلام في بيان أن الإعراض عن المعارضة إنما كان للتعذر 

فإن ق قيل: و م ادعيتم أن العرب كفت عن معارضة القرءان لتعذرها 

عليهم ٠‏ وما أنكرتع أن يكونوا كفوا عنها وتر كوها لبعض أغراض 
كانت هم » فإن الناس قد تصرفهم الصرارف عن كثير ما يتمكنون من 
فعله ؟ 

قيل له: قلنا ذلك لأنم كفوا عن المعارضة وتر كوها وعدلوا عسن 
'لاشتغال ها » مه ما كان من النوٍ يي صلی الله عليه وله و ك ية 
التحدي همم على ما بيناد » مع توفر دواعيهم لتوهين أمره » وإظهار ما 
کانوا یعون من افترائه "“ صلی الله عليه وآله وسلم وحاشاه من ذلك 


وقد علمنا: أن العقلاء إذا ذعوا إلى أمر يكرهونه » يهون عليهم 
لدفعه وإبطاله بذل أموالهم وأنفسهم » وكان من يدعوهم إلى ذلك 
يدعوهم لحجة يبرزها ويدعيها » و كانوا متمكنين من إيراد ما يدحضها 
ويبطلها » ويكشف عن ضعفها ووهنها » من غير ضرر سهم › أو 
مشقة عظيمة تلحقهم » فلا بد من أن يأتوا به » وم م يأتوا به » دل 
على آم غير متمکنین من الاتیان به . 

ألا ترى أن واحدا لو حاء وادعا النبوة في قوم » وهم له كارهون 
> ولتكذيبه جحتهدون » فقال فمم: معحزي أن من كلمته منكم في هذا 


. ي المحطوط: افنرانه . ولعل الصواب ما أثت‎ )١( 


۱۹%۷ 


اليوم لا بمكنه أن يجيبي » تم أحذ يكلمهم طوال النهار من غير أن يبه 
أحد منهم » مع وفور بواعثهم على توهين أمره » وتنفير أصحابه عله 
بإظهار كذبه » دلنا ذلك على أن حوابه قد تعذر عليهم » وأن ذلك 
معحز له » وهذا تما لا يخيل على أحد أنصف نفسه أنه على ما قلنا . 

وجملة هذا الباب: أن كل من علمنا من حاله أنه لا يفعل فعلا ما 
> مع توفر الدواعي إليه » وقوة البواعث عليه » ومع ارتفاع الموانع عنه 
> وفقد الحواحز دونه » نعلم أنه “ ل يفعله إلا لتعذره عليه . ولولا 
ذلك » لم يكن لنا طريق من حهة الاكتساب يتوصّل به إلى العلم بتعذر 
شيء على أحد . وفيما ذكرناه وأوضحناه دليل على أن معارضة 
القرءان كانت متعذرة على العرب . 

فإن قيل: فأنتم بنيتم كلامكم هذا على أن دواعيهم كانت متوفرة 
إلى ما ذكرتموه . فدلوا عليه . 

قيل له: من أوضح ما يدل على قوة دواعي المرء إلى أمر من الأمور 
> يعرف من حاله أنه قد بذل لطلبه ونيله والتوصل إليه » أعز الأشياء 
عليه . وقد علمنا أن أعز الأشياء على الانسان: النفس › والمال › 
والأرحام . 

ووحدنا مشر كي العرب من قريش وغيرهم قد بذلوا الأنفس 
والأموال » وقطعوا الأرحام » لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ولإدحال الوهن عليه » وإبطال ما كان يدعيه من اللبوة» 


. ن المحطوط: أن . ولعل الصواب ما ألبت‎ )١( 


۱۹۸ 


وبذل هذه الأمور لا تصح من العاقل لإبتغاء أمر وطلب حال » إلا إذا 
کانت دواعیه إليه » وبواعثه عليه » تکون قد بلغت في القوة مبلفا 
عظيما » حي قاربت حد الإلجاء وإن لم تكن ”“ بلغته . 

على أن الأسباب المقوية للدواعي والبواعث كانت حاصلة › فلا 
بد من حصول قوقما » لأن أقوى الدواعي أن بنظر الانسان إلى نظرائه 
لي النسب ٠‏ ويدعي عليهم الرئاسة » وأنه يحب عليهم ”" الإنقياد له »› 
والخضو ع لأوامره ونواهيه فيما بحكم عليهم وهم » لي أنفسهم وأمواهم 
وأهليهم وذراريهم » مع ذمه من حالفه منهم فلم يتبعه » ولم ينقد له › 
وتکفیره إياهم » وذم أديامم » وما كان عليه آباؤهم وأسلافهم » من 
غير رئاسة كانت له عليهم » ولا زيادة في مال أو حاه أو ملك يتميز به 
منهم » بل يكون ف القوم من يزيد عليه لي كثير من الأحوال › ثم 
تكون أحواله مع ذلك في ضمان " القوة » وآحذة في المزيد » وأحوال 
القوم آحذة في حانب التراحع » ماضية لي حيز التهافت » مع حصول 
تلقيهم بالامكان لحميع ما ادعاه ودعاهم إليه وشدة امتعاضهم لذلك › 
مع أن القوم يعرفون بالعصبية » وشدة الحمية . والقرءان مها كانوا 
يعتقدون أن عليهم فيه سبة وعارا » وکل ما ذکرناه كانت أحوال 


القوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فدل ذلك على قوة 


. ف المحطوط: يك . ولعل الصواب ما ثبت‎ )١( 
. في المحطوط: هم . ولعل الصواب ما أتنت‎ )۲( 
. كذا في المحطوط‎ )۳( 


۱۹۹ 


دواعيهم إلى ما ذكرنا » ولم جز مع ذلك أن لا يقع منهم ' معارضة 
القرعان لولا تعذرها عليهم . 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون القوم حَفيْ عليهم أن معارضة 
الفرعان أبلغ الأشياء لي إبطال دعواه » وإزالته عما كان يتوحاه » 
فأعرضوا عنها إلى ما سواها › واشتغلوا عا عداها ؟! 

قيل له: هذا لا نجوزه من عرف أحوالم » لأم كانوا أعرف 
الأمم مواقع المخاطبات » ومذاهب المعارضات » إذ تلك من عاداهم 
السالفة » وسحاياهم الخالفة " . 

ولا يجوز أن کون خفي علیهم ان معارضته لو تمکنوا منھها تکون 
أبلغ الأشياء في توصلهم إلى مرادهم فيه » لأنه صلى الله عليه وآله م 
یکن يدعي ما کان یدعیه لتمکنه من مال أو سلطان أو اققدار › أو 
تعزز بشريعة يصدرون عن أمره فيما ثله لهم من محاربة عدو » 
أومعاونة ولي » وإنغا كان يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وآله › 
وأن شعاره ودثاره الصدق وجانبة الكذب » ومن يكون كذلك لا 
خخفى على العقلاء أن أبلغ الأشياء في تبديل حاله » وتفريق أصحابه 
ورحاله عنه » إظهار کذبه فیما یدعیه ویقوله . 

وهب أن ذلك يخفى على الواحد والائنين لغفلة تعرض - مع تعذر 
ذلك - كيف جوز أن يخفى ذلك على العدد الكثرر » والحم الغفير ؟!! 


. ي المحطوط: ينفع مه . والصواب ما أثبت‎ )١( 
. ال المحطوط: الحالفة . ولعل الصواب ما أثبت‎ )۲( 


(Y۰ 


وهب أن ذلك يخفى مدة من الزمان يسيرة » كيف يجوز أن خخفى 

وهب أمم ظنوا قي أول الأمر أَمُم يقمعونه بالحرب والقتال . 
كيف يظنون ذلك بعد ما كشفت هم تلك الحروب عن قوة مره › 
و صعف أمرهم › بل فقتل کٹیر من صنادیدهم وساداهم حر با وصررا ¢ 
وسبي كثير من ذراريهم » ونفي كثير منهم عن أوطام ؟ وهذا أوضح 
من أن يحتاج له إلى تطويل الكلام !! 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك خحفي عليهم » لاهم كانوا 
إحوال الحروب > وأصحاب الغارات ٠‏ وم يتواتر أن ضر بوا قي ادل 
وطرائقه بسهم » ولا ثبت هم في ذلك قدم › ولم يكن النظر ل 
الديانات » والبحث عن صحيحها وسقيمها > والتنقر عن الطرق 
المودية ای الفصل بين الحجج والشبه من عاداهم ؟! 

قيل له: هذا ما لا جوز أن فى عليهم»لأن علمهم بالمعارضات 
وطرقها كان أقوى علومهم » ومعرفتهم ها أكثر معارفهم » وما يجري 
هذا امجرى يكون العلم به ضروريا » ثم العلم بأن من ادعا حالا من 
الأحوال » واعتصم لصحته بأمر من الأمور » فأقوى الأشياء في إيضاح 
كذبه » والإبانة عن إفترائه وتقوله » هو تبيين فساد ما اعتصمم به » 
وسقوط ما التجأً لتصحيح دعواه إليه » من العلوم الضرورية الي بشترك 
فيها العقلاء » والمراهقون الذين قاربوا كمال العقل » وإن لم يكونوا 
بلغوه . 


۱۲۱١ 


وطمذا ترى المختلفين في قيمة سلعة إذا ذكر المغالي ما سلعة على 
صفة » يجب أن يغالي بقيمتها من أحل تلك الصفة الى يجد ”“ المخالف 
له ف ذلك أن يطعن قي تلك الصفة وينازع فيها » ولا يشتغل بغير ذلك 
. وتحد الصبيين إذا ادعا أحدهما أنه أحسن " صراعا من الآحر لوحه 
يورده » تری المباري له ينازعه قي تلك الصفة يحاول إيراد ما كنعه من 
الاحتحاج ها ء ثم تحد أحوال أصحاب المهن من الصناعات › 
والمشتغلين بالزراعات » يستوون فيما ذكرناه » ويتبارون فيما حكيناه » 
فإذا ثبت ذلك بان أن ما ادعوا ‏ خفاءه على المرب من أحوال 
المعارضات » باطل لا يدعيه عاقل . 

على أنمم بعد مهاحرة البي صلى الله عليه وآله إلى المدينة ققد 
خحالطوا أهل الكتاب » واستعانوا هم » ولمذا انضم قريش وغطفان 
بعضها إلى بعض » وانضم اليهم اليهود الدين كانوا حول المدينة » يوم 
الأحزاب ٠‏ واحتمعوا وتناصروا »› وکان الساعي في ذلك والحامع 
لشملهم » والمولف بينهم حبي بن أحطب » وهو القائل لرسول الله 
صل اه عليه و اله بوخ قربط حن فد قرب عفد وبا ندا لت 


نفسي في عداوتك "e‏ ۰ 


. ي المخطوط: أعد . ولعل الصواب ما الت‎ )١( 

(۲) ي المحطوط: أحدها أمرا أحسن . ولعل الصواب ما أنبت . 

(۳) ي المخحطوط: ذلك بأل ما ادعو . ولعل الصواب ما أثنت . 

. اخرحه عد الرزاق اې مصمه ۳۱۷/۵ (۹۷۳۷) . من حدېث طوبل‎ )٤( 


۲ 


واليهود كانوا يتعاطون النظر في الديانات » و كذلك النصارى › 
فهلا نيأ هم من ذلك ما حفي على مشر كي العرب ؟ وهلا اهتموا ٠”‏ 
ها - أعي اليهود والنصارى - إذ كان فيهم الفصحاء والبلغاء وأرباب 
الألسن » لولا علمهم بتعذرها عليهم . 

على أن ما روي عن الوليد بن المغيرة » وعتبة بن ربيعة » وأمية بن 
حلف فيما تقدم دكره ٠‏ يدل على ان القوم كانوا فطوا للت ٠‏ وم 
يكن حفي عليهم » و كانوا قد صرفوا همهم إلى الاشتغال به » فبان أن 
الذي أوحب كفهم هو التعذر . 

وإغا كان لسهو عرض هم » وخحطأ في التدبير اتفق عليهم › فقد 
يعرض السهو فيما بکون العلم به ضرورة » ويتفق النطأً والذهاب عن 
الرأي في كثير من التدبير . 

وههذا جحد الخطأً بكثر في تدبير العقلاء قي الحروب والسياسات › 
والأمور العامة والخاصة . 

قيل له: إن الذي نجري هذا امجرى من الخطأً والانغراف عن 
الصواب ٠‏ إن اتفق يتفق للواحد والائنين › والمرة بعد المرة . 

فأما أن يكون العدد الكثير من العقلاء ء تمر عليهم السنون › 
وتكرٌ عليهم الأعوام » وهم على ضرب من السهو فيما يكون العلم به 
ضرورة . ولا يتنبهون عليه » ولا يتنبه عليه واحد منهم » على مسر 
الزمان » وتطاول الأعوام » فذلك مما يستحيل » ولا جوز توهمه . 


. لي المحطرط: اهنم . ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


۲۴۳ 


فإن قيل: إن القوم كانت لهم صوارف صرفتهم عن الاشتغال 
بالمعارضة . فقابلت تلك الصوارف تلك الدواعي ال دعتهم › ولا 
يعتنع لي الدواعي والبواعث أن تقابلها "“ الصوارف » فلا يحصل الفعل 
الذي دعت الدواعي إليه » وإن كان مكنا غير متعذر " ؟! 

قيل له: لا سبب إلى ادعاء صوارف بحهولة » ولا صوارف غير 
معلومة . لأن ذلك يودي إلى أن لا بعكن الفصل بين ما يتعمذر فعله 
علینا » وما لا يتعدر . 

فإذا ثبت ذلك » فالصوارف المعلومة لا تخلو من وحوه نذكرها: 

إما أن تكون طلبتهم الراحة » وفرارهم من التعب الذي يلحقهم 
بالاتيان بالمعارضة » أو إيثارهم الابقاء عليه صلى الله عليه وآله حشمة 
له » وكراهة لمکاشفته » واستشعارهم خحوفه وخحشیته » واستهانتهم به › 
واشتغالمم بالحروب » أو ظنهم أن غير المعارضة أحدى عليهم » وأدن 
ای مرادهم . 

ولا يصح أن يقال: إن القوم مالوا إلى طلب الراحة » من الاشتغال 
بالمعارضة » لاهم قد باشروا بمعاداته صلى الله عليه وآله أمورا هي أكثر 
تعبا » وأشد نصبا » وأعظم خحطرا من المعارضة . 

فام بدلوا الأموال والهج » وحاربوا حي قلوا وفتلوا » وفوا 


كلمة العشيره ٤‏ وقطعوا الأرحام القر ية 1 وواصلوا اولي الأ باب 


. ي المحطوط: بقابلها . ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
. فن المخحطوط: معتدر . والصواب ما أتنت‎ )۲( 


hg: 


البعيدة » ولا جخفى على أحد من العقلاء أن المعارضة لو أمكنتهم كانت 
تكون أقوى مشقة » وأقرب متناولا » وأيسر مطلبا » وأذهب مع 
الراحة » وأدق إلى السلامة . 

ولا يصح أن يقال: إمُم آثروا الابقاء على رسول الله صلى الله 
عليه وآله واحتشموه وکرهوا مکاشفته » لأن القوم ل يعوا من قبح 
معاملته عليه السلام بابا إلا قرعوه » بل وجوه . حي حملوا انه على 
طلاق بناته صلی الله عليه وآله » فقالوا: نشغله بن حى لا يتفرغ إلى 
ما هو فيه » فأحايمم إلى ذلك عتبة وعتيبة ابنا أي لهب »› وردهم أبو 
العاص بن الربيع " . 

وقالوا لأيي طالب: ندفع إلبك فى قريش وأصبحهم وأفصحهم 
عمارة بن الوليد بن المغيرة لتتبناه » وتدفع إلينا حمدا فنقتله . فقال أبو 
طالب: بدس الرأي رأيتم لي » آخذ ولد كم للتربية » وأسّلم ولدي للقتل 
!! وكتبوا الصحيفة على بني هاشم وبي المطلب على ألا يؤووهم › 
ولا ينكحوهم » ولا ينكحوا إليهم ٠‏ وأحلوا كثيرا من أصحابه صلى 
اله عليه وآله إلى المهاجرة إلى الحبشة وإلى المدينة » واحتمعموا لي دار 
الندوة يدبرون عليه » كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله تعال: ™ 


. في المخطوط: كادت . ولعل الصواب ما آلبت‎ )١( 
. ۳۰۷ ¬ ۳۰۹ /۲ سيره ابن هشام‎ )۲( 
. ۳۲۷ /۲ تاريح الطبري‎ )۳( 


1Yo 


وإذ بكر بك الذين كقروا ليوك أز فوك أ رحو كرون 
رَبْنْكرٌ الله الله حي الْمَاكرين )٠٠(‏ & [الانفال] . 

وهذا یسیر من کثیر مما عاملوه به صلی الله عليه وآله » بل طل من 
وابل » بل وشل من بحر . فكيف يظن هم امم آثروا الابقاء عليه ؟! 

ولا يصح أن يقال: إن القوم تر كوا المعارضة خحوفا له ”“ ولأصحابه 
> وحشية هم » لأن جميع ما قدمنا يدل على أن القوم لم بخافوه › ولم 
غعدروا جانبه . 

ولا يصح أن يقال: إم أعرضوا عن حديث لمعارضة استهانة به 
صلى الله عليه وآله » وقلة اكتراث بأحواله » لأن جميع ما قدمناه يبين 
أن القوم کانوا مهتمین بأمره » بل کانوا قد حعلوا الاشتغال [به] أوكد 
مهماتم » ثم الحروب الي حرت بينهم وبينه صلى الله عليه وآله بعد 
مهاحرته إلى المدينة » توضّح جميع ما قلناه من أمم لم نختشموه » و م 
خافوه خحوفا يصرفهم عن إنحاشه ٠‏ و لم يستهينوا به استهانة دعتهم إلى 
ترك الفكر فيه » والانشغال بأحواله . 

ولا يصح أن يقال: إن اشتغالمم بالحروب صرفهم عن المعارضة › 
وأقطعهم دوا » وصدهم عنها » لأنه كان بين مبعثه صلى الله عليه 
وآله وأول وقعة عظيمة وقعت بينه وبينهم وهي وقعة بدر نحو "“ مسن 
خمسة عشر سنة . فأين كانوا طول هذه المدة ؟! 


)١(‏ في المحطوط: عليه . والصواب ما أثبت 
(۲) ي المحطوط: عورا . والصواب ما أثنت 


۲١ 


ثم كان بين وقعة بدر ووقعة أحد نحو سنة » ثم من بعد ذلك أيضا 
م تكن الوقائع بحيث لا تنفس ٠‏ ولا ترجيىء ”“ من الأعنة » و كثير من 
تلك الوقائع هم الذين كانوا يبتدأو ها . 

فهل عدلوا عنها إلى المعارضة لوكانت ممكنة مهم ؟! على أن 
الحروب لا تمنع من المعارضات › وهذا واضح . 

ولا يصح أن يقال: إنه حفي عليهم أن المعارضة أحدى عليهم »› 
وأدن إلى ما طلبوه من توهين أمره » لما بيناه من قبل أن ذلك مما لا 
تجوز أن يخفى على المراهقين » فضلا عن العقلاء » وأن العلم بذلك من 
علوم الضرورة . 

فإن قيل: ما أنكرتم أن نكون الدواعي دعتهم إلى تكذيبه وإبطال 
دعواه » وتوهين أمره دون معارضة إذ كان ذلك غرضهم ومرادهم ؟ 
فمن أين لكم أن الدواعي دعتهم إلى المعارضة ؟! 

قيل: قد علمنا أن الداعي إلى الشرع داع إلى أبلغ ما به توصل 
إليه سبحانه » إذ ‏ كان ذلك من أيسر الأمور وأسهلها في التوصل إليه 
. ألا ترى أن من دعاه عطشه إلى شرب للماء فإنه يدعوه إلى استدعاله 
إن كان ذلك أحف وأيسر ٠‏ أو استعبابه إن كان ذلك أدن وأسهل › 


أو اشترائه إن كان ذلك أهون وأقرب . 


() کدا ي المحطوط . 
(۲) ي المحطوط: إذا . ولمل المواب ما آثبت . 
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فإذا ثبت ذلك » ثبت أن الداعي هم إلى إبطال أمره وتكذيب 
دعواه » وإفساد حاله صلى الله عليه وآله » كان داعيا مم إلى المعارضة 
> لعلمهم بأمم لو أتوا ها كانت أبلغ الأشياء تي التوصل إلى مرادهم » 
مع أا أسهل الأمور قي ذلك وأيسرها . 

وبمحكن أن بورد هاهنا أسئلة ضعيفة تر كنا ذكرها » لوحهين: 

أحدها: ما كان من كراهتنا لتطريل الكتاب . 

والثاني: أن ما قدمناه من الابتداءات والأحوبة يأقي عليها . إذا 
تأملها المتأمل » ونظر فيها الناظر . 

على أن القرءان لا بد من أن يكون قد وقع على وحه يكون 
بوقوعه عليه ناقضا للعادة » أو يكون وقع حلاف ذلك الوجه » بأن 
يكون وقع كما يقع سائر الكلام المعتاد » فلا بد من أن تكون العرب 
عارفة بذلك » لأن أحوال الكلام لم تكن تخفى عليهم » فإن كانوا 
عرفوه ناقضا للعادة » فقد بان آم تر كوا معارضته لتعذرها عليهم › 
وإن عرفوه حاريا بجرى الكلام المعتاد » فلا وحه من أحله يكونون 
تار كين لمعارضته » وإذا لم يعارضوه فقد صح أُم تر كوها للتععمذر › 
لوقو ح القرءان على وحه يكون ناقضا للعادة . 

ولا يصح أن يقال: إلمم شكوا في حاله ٠"‏ لأن علمهم ثل هذا 
علم ضرورة » على أفم لو شكوا كان أقل ما يكون منهم أن نجربوا 


: ي المخطوط: حال . ولعل الصواب ما أتبت‎ )١( 


۸ 


أنفسهم » ليحصل هم العلم به بذلك » فيعود الأمر إلى ما قلناه » من 
آنه لا بد من أن يكونوا عرفوا ذلك وتحققوه . 

ولا يصح أن يقال: [إمم] تر كوا معارضته لهم وحدوه كسائر 
الكلام المعتاد الذي كان يجري بينهم دائما لي حاورام ومخاطباهم › 
لأن العلم بأنه بخلاف ذلك علم ضروري . ولأن ذلك لو كان كذلك 
لحرى بجحرى أن يدعي النبوة » ويتحداهم بأنه يأكل ويشرب ويقوم 
ويقعد » ويتصرف كما يتصرف غيره » ويجعل ذلك معجزته صلى الله 
عليه وآله » وهذا لا نجوز أن يقع من العافل الذي يكون عرضه أذ 
بعظم في الصدق » ويعتقد فيه أنه تمن يحب أن يطاع » وآن يأتمر الخلق 
لأوامره » ويترجروا عند زواحره » لأن ذلك ما يجري بجحرى التسوية 
بالنفس إليه ”' » [وهذا] يودي إلى أن يسخر منه ويستهزأً به » ويسقط 
بإيراده من العيون » وتنحط مرلته » لأن ذلك ما ينفر عنه أصحابه » 
ويعكن أعداءه من التسلق ‏ عليه > ولأن ذلك لو كان كذلك لاحتح 
به الأعداء » وقرعوه وقرعوا أصحابه . وهذا يوضح بطلان قول من 
يتعلق بذلك . 


. كذا ن المحطوط‎ )١( 
. التسلق: الصعود . يقال: لو الحدار : شور‎ )۲( 


۱۲۹ 


الكلام في بيان أن القرعان يجب أن يكون معجزا إذا تعذرت 


معارضنه 
فإن قيل: فلم قلتم: إن تعذر المعارضة إذا ثبت يكون الققرءان 


م ا 

قبل له: لأنه قد ثبت أن المعحز هو ما يظهر على بعض الناس » ما 
يتعذر الاتيان .عثله على > جميع البشر»لحسنه أو لصفة تخصه › فإدا بست 
ذلك . ثبت أن الاتيان .مثل القرعان قد تعذر على جميع البشر » ولبت 
أنه معجز » وأنه جار بجرى إحياء الموتى » وفلق البحر » وقلب العصا 
ا وای ل اا 

فإن قيل: ولم ادعيتم تعذره على جيع البشر » ونما نتم حال 
العرب » وتعدره عليهم ؟! 

قيل له: قد علمنا أن البشر مع ثلاث طبقات: 

أحدها: عوام العرس واهند والروم والزنج » ومن حرى جحراهم من 
سائر الأمم » الذين لا علم هم بشيء من لغات العرب بتة » ولا سبيل 
هم إلى نظم سطر واحد منها على وحه من الوحوه . 

والثانية: هم الذين تعلموا اللغة ونكلفوا معرفتها » وهم طبقات: 

فمنهم: من نم يتعلق منها إلا باليسير الذي لا تأر له 


۰ 


ومنهم: من تجاوز ذلك إلا أنه م يبلغ مبلغا يعد به في الفصحاء › 
ولا يتأتى له التصرف في شيء من أقسام الكلام » على وحه بعد 
فصاحة وبلاغة . 

ومنهم: من جاوز ذلك إلى أن كاد يناطح فصحاء الععرب › 
ويباريهم في أقسام المنظوم » وأصناف المنثور . 

والثالثة: هم فصحاء العرب الدين حصلت هم مزايا الفصاحة طبعا 
لا تكلفا » وسجية لا تعمُلا » ولا إشكال على أحد في أن الاتيان ثل 
القر ءان منعذر على الطبقة الأولى » الذين لا معرفة هم بشيء من لغات 
العرب ٠‏ والطبقة الذين يلوم » وهم الذين أحذوا منها يسيرا لا يؤبه 
لمثله . والطبقة الذين يجاوزوم » إلا ام م يلحقوا بشأو الفصحاء » 
وم لوا بواديهم » وهولاء لا يتعذر عليهم صياغة بيت من الشعر » 
لكن لا يعد تي الفصاحة ٠‏ وإنشاء رسالة أو حطبة » لكن لا بحكم هم 
بالبلاغة . 

وإغا يقع الاشتباه في حالة الطبقتين الأأحريين » وهم الذين بلفوا 
من هولاء مرتبة الفصحاء » ولحقوا بدرحة البلغاء » وتصرفوا في أقسام 
الكلام » ثم فصحاء العرب الذين حاوزوا الفصاحة والبلاغة طبيعة 
0 

وقد بيّنا تعذر الاتيان به على هاتين الطبقتين ما تقدم » ما لا فائدة 


في إعادته » فإذا ثبت ذلك وثبت أن جميع البشر لا يعدون الأقسام الي 


۴1 


ذکرناها » ثبت تعذره على جمیع البشر » وإذا ثبت تعذره على جميسع 
البشر ثبت أنه معحز على ما بيناه . 

على أنه إذا ثبت أنه قد تعذر على فصحاء العرب » وهم الطبققة 
العالية في هذا الباب » فتعذره على الطبقة الي هي دوم » وهم سائر 
الفصحاء تما لا شبهة فيه . 

على أنه مكنا أن نعرف تعذره على هولاء .عثل ما أمكن تعذره 
على العرب » لأن الأزمنة كلها لمم تخل ممن كان يعادي الي صلى الله 
عليه وآله وسلم ويناوئ الاسلام » إما إعتقادا » أو تقربا إلى من كان 
يعتقد ذلك » أو تكسبا به » حى استفرغوا لي ذلك حهدهم » 
راستنفدوا ' وسعهم على ما تقدم طرف من ذکرهم . 

فإذا لم يأتوا به » صح تعذره عليهم ٠‏ ولا بحب أن يظن ظان أن 
المتأحرين أشد تمكنا في هذا الباب من E‏ 
التحسين والتطبيق » وعطف إعجاز الكلام على صدره › والاستطراد ء 
والتشبيه » والاستعارة » وما حرى بحرى هذا مما يعد فصاحة . وذلك 
أن المتقدمين كانوا أعرف بجحمع هذه الحاسن من المتأخحرين » وكانوا 
أشد تمکنا من إیرادها مواردها » ووضعها فی مواضعها › وإن لم یکونوا 
وضعوا هذه الأسماء » و كانوا يجرون فيها على طبائعهم من غير تكلف 
ها ولا تعمل » وذلك ما يزيد الكلام حسنا ويكسبه رونقا » والمعرفة 


بهذه الأمور على حدها يعرفه المتأحرون » ووضع الأسماء ها تما لا يصير 


: في المخحطوط: واسصتىفدوا . ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


۱۳۲ 


الانسان به أفصح ولا أشعر ولا أحطب . وإغا يصلح به الانسان 
الفاسد » ويضم المتشعب › ويسدد المختل . 

هذا جحد من یعرف کل ما ذکرنا ونعتنا » ویتصوره ویتحققه › 
ویفصل بین غثه وسمینه » ومستحسنه ومسترذله . 

ثم إذا أراد أن يعمل قصيدة » أو يبتدئ خحطبة » أو ينشى رسالة » 
عجز عن إنشائها . 

والمتقدم الذي لم خحصل له العلم هذه الأسماء والأوصاف . 

وهذا يجري جرى العلم بالعروض وألقابه . 

ألا ترى أن المتقدم في ذلك لا يوحبه التقدم ني الشعر . 

ألا ترى أن الشعراء المتقدمين من حاهلي أو مخضرمي أو إسلامي » 
كان قبل الخليل م يعرف شينا من ذلك » ثم من جاء بعدهم م يلحق 
شأوهم من حيث عرف ذلك » بل أن ينشاً بعدهم مَّن ضرب في حنس 
الشعر بسهم » فلطبع أو › لا لمعرفة هذه الأمور › فبان نجميع ما بيا 
أن المتأحر الذي تكلف العلم باللغة » وتعلم الحاسن والمساوئ بالتعمُل » 
لا حب أن يوف في هذا الباب المقصرد على المتقدمين من فصحاء 
العرب » الدين جروا على طريقة الفصاحة في منظوم كلامهم ومنثوره 
ارا ا ق و رعاو ا 
احتلالا ظاهرا » وف المتقدم في الرسائل من إذا حاول النظم بعد بُعُدا 
متفاوتا » وهذا يكشف أن التكلف والتعمل لا يبلغفان المرء طبققة 
الفصحاء » ولا يلحقانه شأو البلغاء » ولهذا جحد المكثر في اللغة » والعلم 


۳۴ 


بأقسام الفصاحة » والمعرفة عحاسن النظم والنثر ومساولهما › إذا )م 
يكن له طبع في الشعر والترسل » بسقط إذا حاول الشعر أو الترسل - 
عن درحة المطبوع فيهما » وإن كان مقلا في جميع ذلك › وبضاعته 
منها مزحاة - سقوطا ظاهرا » أو يهبط عن رتبته هبوطا بنا » كالخليل 
بن أحمد»ومن نحا حوه من العلماء » الذين م يكونوا أولي طبع . 

فإن قيل: لو كان القرءان معحزا لأنه م يعارّض ولم يؤت عثله »› 
لوحب أن يكون امحسطي وأقليدس والعروض “ كل واحد منه معحزا 
يدل على نبوة من أتى به . وإذ قد ثبت بطلان كون هذه الكتب 
معجزا » فيحب أن يبطل كون القرعان معجزا على ما ادعيتموه !!! 

قيل له: هذا كلام من م يعزف وجه استدلالنا فحرّفه " » ولم 
یذ کره على حهته » وألزم عليه ما لا يزم » ونحن نبين ذلك بعون الله 
عز وحل وجل » ونكشف عن سقوط هذا السوال . 

اعلم آنا لم نقل: إن القرءان معحز لأنه لم يؤت مثله قط » بل لأنه 
نحدى به » ولم يؤت عثله » مع سانر الشروط الي ذكرناها » وكتاب 
المحسطي وأقليدس » وما حرى جراهما من الكتب › لا يصح أن يقع 
التحدي به » لأنه إن تعذر على غير من أنى به يكون تعذره لأحد 


و جهن : 


٠ وأفليدس كات لي علم اضدسة‎ ١ افسطي كات بطليموس في علم النحوم‎ )١( 
. والعروض: أوزان الشعر الي وضمها اخليل‎ 
. لي المحطوط: فحرمه . ولعل الصواب ما آلبت‎ )۲( 
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إما أن يكون قد استنفذ الطرق » فلم يبق هناك طريق آحر لذلك 
الشيء » وما حرى هذا ابجرى فالإتيان ”“ به مستحيل »لا تصح القدرة 
عليه » وما لا تصح القدرة عليه لا يصح التحدي به . ألا ترى أن 
إنسانا لو أتى بشعر مر كب من هذه الحروف الي هي نمان وعشرون › 
ثم تحدى به ٠‏ فقال: ائتوا عثله من غير هذه الحروف » لم يصح التحدي 
به » لأنه ليس في المقدور . وكذلك لو قال: إن أضرب واحدا قي 
واحد فيکون واحدا » أو انين ي واحد فيکون انين › والنين في انين 
فيكون أربعة » والنين لي ثلائة فيكون ستة » وائنين في أربعة فيكون 
نمانية » والنين في حمسة فيكون عشرة » وللالة في ثلائة فيكون تسعة » 
وثلالة في أربعة فيكون اي "" عشر » وثلالة قي حمسة فيكون حمسسة 
عشر » وأربعة لي أربعة فيكون ستة عشر » وأربعة في مسة فيكون 
عشرين » ومسة في حمسة فيكون حمسة وعشرين » ثم نحدى ٠‏ وقال: 
اضربوا بعض هذا العده ببعض » واوا بکامل ” غير ما آتیت به » کان 
ذلك لا يصح » لأن ما تحدی به یکون مستحیلا » أو حری جحری أن 
يفعل حر كة لي حسم فيقول: افعلوا في غير حسم أو حوهر . 


. ي المخطوط: الاتياد . ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
. لي المخحطوط: اننا عشر . والصوات ماأئنت‎ )۲( 
. يعيٰ: عحمو ع أو احملة‎ ١ بكامل‎ )۳( 
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أو يكون التعذر الآن غيره » م نعمل فيه العكس » ولم نمتحن و م 
نتعلم » وهذا أيضا لا يصح التحدي به » لأن ذلك يجري بحرى تعمذر 
الصياغة على النحار »› والنجحارة على الخياط . 

الا تری أن کل من اُفکر "فيه فکره » وتعمٌل له تعمله » أن منه 
مثل ما يأ به المتحدي » حن لا يكون بينهما من التفاوت إلا مقدار 
ما يكون بين الصانعين من الذكاء والبلادة . 

فإذا ثبت ما بيناه » ولبت أن امحسطي وأفليدس والعروض » وما 
أشبههما من الكتب » بعك التوصل إليه بالفكر والتعمل والتعلم 
والامتحان » ثبت أنه مما لا يصح التحدي به » وإذا ثبت ذلك ثبت أنه 
لا يصح أن يلزم كونه معحزا » على قولنا إن الققرعان معحز . لأن 
الاتيان بأسلوب من الكلام في أعلى طبقات الفصاحة » أو في الطبققة 
العالية بالفكر والتعمل » تما لا يصح على وحه من الوحوه . بل لا بد 
فيه من طبع لا طريق إليه للتكلف والتعمل . 

ألا ترى - ولا نشك - أن الخليل بن أحمد كان أكثر في اللغفة 
والعلم بأوزان الشعر وعيوبه ومحاشنه من امرئ القيس » لأن امرئ 
القيس كان الظاهر من أمره أنه كان يعرف لغة قومه » والقوم الذين 
قاربوهم ٠‏ والخليل تعلم اللغة حى أحاط ها » ومع ذلك فلا يشك أن 
الخليل كان لا بعكنه أن يقول من الشعر ما بماثل شعر امرئ القيس أو 
يقاربه . 


. هكر » يعي أعمل فکره‎ )١( 
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ولهذا نرى ما بيننا المكثر من علم اللغة ومحاسن الشعر ومساوئه › 
إذا م يكن مطبوعا في الشعر لا بمكنه أن يأ من الشعر مثلما يأفي به 
المطبوع » الذي لا يبلغ علمه باللغة وحاسن الشعر ومساونه معشاره »› 
بل رعا م بمكنه أن ينظم بيتا واحدا إلا بجهد عظيم » وتعب شديد . م 
إذا أتى به » أتى به في غاية الوحشة وماية السقوط . وهكذا حال 
إنشاء الرسائل والخطب والتوسع في الحاورات . 

فإن قيل: إن المحسطي وإن كان بعكن أن يتروصل إليه بالامتحان 
والفكر والتعلم » فقد كان في مبادئه ما لا حكن ذلك فيه » ولا طريق 
للتوصل إليه بالامتحان والتعمل . 

قیل له: هذا إن صح »› فقد قالوا هم: إِن ابتداءه کان من هرمس › 
وإن هرمس هو إدریس البي صلی الله عليه ”“ » وإن کان فيه ما سبیله 
عدا الیل ٠‏ فب ان یکرت معا پدل على تومن ان په 

وهذا قال كثير من العلماء قي علم النحوم وعلم الطب: إمما كانا 
في الأصل ما أتت به الأنبياء صلوات الله عليهم » وأنه لا سبيل للخلق 
إلى الاتيان مثله . فهذا ما عب أن ينظر فيه . إلا أن سوال القوم ققد 
سقط ٠‏ لأنه إذا صح ولبت ما ادعوه » وحب أن يكون ذلك القدر منه 


معجزا . 


)١(‏ القائلون بدلك هم الصابئة » ومعى هرمس عندهم: عطارد. مروح الدهب للمسعودي 
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على أن احسطي وأقليدس وما أشبههما من الكتب لو صح 
التحدي به » لم يلزمنا أن نقول: إنه معحز . على قولنا: إن القرءان 
معجز . 

لأنا لم نعلم أن القرعان معجز بأن صح التحدي به » وإنغا عملنا 
ذلك لأن الني صلى الله عليه وآله وسلم أتى به قوما هم ف الفصاحة 
والمعرفة بأساليب الكلام مثله أو دونه بيسير » فتحداهم به وقرعهم 
بالمعجز عن الاتيان .عثله » وادعا عليهم أمم له ني حكم العبيد لي نفوذ 
أحكامه فيهم » وأمُم يلزمهم مفارقة ما كانوا عليه من الدين › 
وتکفیرهم م يفارقه "' › والإنقیاد له ولأوامره » والقوم له کارهون »› 
وي تكذيبه حاهدون » وظهرت قوة دواعيهم إلى كل ما دعا إلى إفساد 
أمره » وتوهین حاله » وإظهار کذبه » و لم یأتوا .مله . 

فدلنا ذلك على أنه كان متعذرا عليهم » ولم يثبت في المحسطي وما 
حرى بحراه شيء من ذلك » لأنه م يثبت أنه أتى قوما مثله في تلك 
الصناعة وتحداهم بالعحز عن الاتيان .عثله » وحعله لنفسه ححة عليهم »› 
في انم يلزمهم الجري على أحكامه » والتصرف تحت أوامره ونواهيه » 
مع كراهة القوم له ولأحواله > ووفور بواعهم إلى إفساد أمره » والإبانة 
عن كذبه » وأمم لم يأتوا عثله » مع تطاول الزمان على تلك الأحوال . 


. كذا في المحطرط . والعارة غير واضحة المعن  لعل ها سقطا أو تصحيفا‎ )١( 
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فإذا م ينبت شيء من ذلك » فكيف يلزمنا أن نقول: إنه كان 
معحزا ؟ وما له قلنا: إن القرءان معحز لم خصل له ؟! 

فإن قيل: قد علمنا أن تفرد الواحد بضرب من الفضل حى يذ كر 
به » وبرؤس بتحصيله » ما نرك طبع غيره على الاتيان عثله » فيحري 
ذلك جر ى التحدي . 

قيل له: هذا لا يقوله من عرف أحوال الناس وعادامم » لأنا نعلم 
من أحوال كثير من العلماء الذين بتقدمون في كثير من العلم » امم م 
يكن مم دواعي إلى تصنيف الكتب لي العلوم الي برعوا فيها » بل رعا 
أ يحدَ الواحد منهم » إذا علم أن غيره قد كفاه المونة في ذلك › وأتى 
عا کان مراده » کان ذلك صارفا له عن الاشتغال به » وإن حاز أيضا 
أن يتفتق ذلك ما سأل عنه السائل » لكن ذلك لا بعكن الإبانة بعلم أن 
للقوم أحوالا كأحوال من عادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
من كفار قريش وسار العرب » على ما بيناه . ومن ما مرت الأحوال 
على ذلك » فلا بد من الاتيان عثل ما أنى به من كان معهم في مشل 
حال الي صلى الله عليه وآله وسلم » إلا أن يتعذر ذلك عليهم . 

فأما مقدار ما سأل عنه السائل › فلا يحب من سائرهم أن يقع 
الاتيان مثل ما أنى به بعضهم » وإن كان مكنا هم . 

فإن قيل: فإذا م يعلموا تلك الأحوال فشكوا لي كونه معحزا ؟! 


. كذا ي المحطوط‎ )١( 
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قيل له: الوحه الأول بمنعنا من الشك » ويوحب القطع على أنه 
ليس معحز ٠‏ وأنه نجري محرى سار الصناعات والمهن » لأنا قد بنا أن 
التحدي مما لا يصح » كما لا يصح ذلك في الصناعات والمهن . 

فإن قيل: فما تنكرون على من قال: إن القرعان هو من هذه 
الحروف وحنسها مفدور للبشر » ولا يصح أن يكون المعجز حنسه لي 
مقدور العباد » لأنه يودي إلى التناقض › لأن من شأن المعحزات أن 
يتعذر على العباد » وما كان حنبه مقدورا هم » فهر متأقي مهم »› 
والتأي يناقي التعذر » وإذا كان ذلك كذلك » لم يصح أن يكون 
القرءان معحزا ؟! 

قيل له: هذا الذي ادعيت من التناقض على الوحه الذي ظننست 
ضاهر السقوط » لأن حنس الشيء وإن كان مقدورا للعباد ء فإنه لا 
يحب أن يصح فعل ذلك الشيء منهم على كل وحه » بل لايمتنع أن 
يتعذر فعله على بعض الوجوه » وإن صح فعله على وحه آخر » وهذا 
لا يؤدي إلى التناقض » لأنه من الوحه الذي يتأنى لا يتعذر » ومن 
الو حه الذي يتعذر لا يتأتى ‏ وإنما يتعذر ما يتعذر عا يكون حنسه 
مقدورا للعاد » لأن القادر رعا احتاج لإيقاعه على وحه مخصرص إلى 
كونه عالما » أو في حكم العام » أو يجحتاج إلى الآلة » وما يجري بجرى 
الآلة » فإذا قصد الآلة فيما خحتاج لفعله على وحه مخصوص إلى الآلة › 
أو القلم فيما تاج لفعله على وجه مخصوص إلى كونه عالما » تعصذر 
فعله على ذلك الوحه » وإن کان حىسه مقدورا . 
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ألا ترى أن الفعل المحكم » وإن كان جنسه مقدورا لمن ليس بعا م 
> فإنه یتعذر عليه ولا یتأتی مثله . 

ألا ترى أن هذه الحروف أجمع مقدورة للناس أجمع » ومع هذا فلا 
يصح من أحد إيقاعها على وحه يكون متكلما بلغة العرب إذا لم يكن 
عالما بلغتهم » وكذلك لا يصح إيقاعها من الأعرابي على وحه يكون 
متكلما بلغة الفرس ٠‏ إذا لم يكن عالما بلقتهم » وكذلك حكم 
الصناعات أجمع كالكتابة والصناعة وغيرها » لأن حنس ذلك أجمع 
مقدور للحميع » ثم إيقاعها على وحه الاتقان والاحكام يتعذر على من 
يكن عالما بتلك الصناعة » وكذلك الآلة أيضا . 

ألا ترى أن النياط يتعذر عليه الخياطة » مع كونه قادرا عليها 
وعالما ها » إذا فقَدَ الإبرة » وكذلك الصانع إذا فقد المطرقة » وسائر 
الآلات الي يحتاج إليها » ولمذا يتعذر علينا الطيران » وإن كنا نققدر 
على حنسه » لأن حنسه إنما هو الأكوان » وإنغا يصح منا لفقدنا الآالة 
الي هي الريش والحناح ٠‏ ونظائره أكثر من أن تعد ونحصى . 

فإذا صح ذلك ونبت » وصح سقوط قول من قال: إنه يتناقض 
E a E‏ 
ثبت ذلك حاز أن يكون القرءان معجزا يتعذر فعل مثله على جميع 
البشر » وإن كان جنسه مقدورا لنا . ) 

يكشف ذلك أن فلق البحر حنسه مقدور لنا » وإن كان يتعمذر 
فعله على ذلك الوحه المخصوص على جميع البشر . 
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ألا ترى أنه تفريق أحزاء الماء على وحه خصوص › وإحداث 
أكوان مخصوصة » وذلك حنسه مقدور للبشر . 

ألا تری الله عز وجل لو بعث نبا وجعل معجزته أنه ينقل بعسض 
اال ات غ رکه لے دا راو کان ی ل جور 
لناء لأن نقله إنغا هر أكوان تحدث على وحوه مخصوصة › وإغا المراعى 
في هذا الباب أنه بحصل أمر نعلم أنه يتعذر فعل مثله على جميع البشر › 
سواء كان التعذر للحنس أو للصفة . 

ألا ترى أنه لا فرق بين فلق البحر » وبين قلب العصا حية في هذا 
الباب » وإن كان تعذر فلق البحر للصفة › وتعذر قلب العصا حية 
للحنس . 

فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون ما يدحل تحت مقدور العباد 
معحزا » لأن المشاهد له يجوز أن يكون ذلك من فعل بععمض مردة 
الشياطين » أو من فعل بعض من يعصي من الملائكة » لأن العلم بأن 
الملائكة لا تعصي إنما هو بطريق السمع » ونحن بعد في إثبات السمع ؟ 

قيل له: لا عب للناظر أن يشك فيه » بل جب القطع على أن الله 
عز وحل كنع منه . وذلك انه لو حصلا لكان شبهة لا بعك حلها. 
وما حرى من الشبه هدا اجرى يجب على الله عز وجل المنع منها . 

فإن قيل: و م قلتم: إن ذلك يكون شبهة لا بعكن حلها » بل ما 
أنكرتم أن يكون ذلك ححة لمن قال: إنه لا تجوز أن يكون المعحز مها 
يكون حنسه في مقدور العباد ؟! 


قيل له: لأن هذا الجنس من الشبهة يصح إيراده فيما ليس يكون 
حنسه لي مقدور العباد » بأن يقال: يجوز أن يكون بعض الناس ظفر 
بشجرة إذا قطع غصنها » وألقى على وحه خصرص يصرر حية » 
ويكون ذلك عادة » ويكون ظفر بشيء إذا مسح به الميت صار حيا من 
طريق العادة » وجري ذلك جحرى الخواص الي تحكى في أشياء . 

ألا ترى أن من لم يشاهد حجر المخناطيس ولم يسمع به › إذا 
شاهده يحرك الحديد بغير مماسته يحوّز كون ذلك معحزا » وكذلك ما 
كى من الحجر المسمى: باغض الخل » فقد حكي أنه إذا أرسل على 
ا ت وو ع ا ر ا وا 
وکذلك نظائر کثیرة نعکی وتذکر تی الخواص ٠‏ وکل دلك حائز من 
طريق العقل » ولا حواب عن ذلك » إن تعلق به اليرهمي ٠”‏ وحاول 
التوصل به إلى إبطال النبوات رأسا » إلا ما ذكرناه من أن ذلك لو كان 
لكان شبهة لا خلص منها » فيحب على الله عز وحل المنع منها . 


)١(‏ الرمي بسة إل هدي يدعى (برهم) والبهمية طوانف للات: فطائفة نقول: بقدم 
العام ونعترف مدير له فم إلا أها تعتقد أن الإنسان غير مكلف بسوى المعرفة. 
وطائفة تقول: احدوث العالم» ولعترف بوحود صانع حكيم» ولكنها تنكر الرسل والكتب 
السماوبة وترى أن لا واسطة بين الله تعالى وحلقه غير العقل. 
وطائفة نالثة تقول: نحدوث العام ووحود الحالق» ولكنها توم بأن مدبرات العا م: الأفلاك 
السعة (الروح الاما عشر) ولا ترال هده اللحلة الباطلة قالمة اي اشد بعنقها الكثيرول م 
آساتها. 
ذكر نعض كتاب الملل والنحل أن من عقاندهم أهم لا يأكلون البقر وام يعتسلون ببوها. 
فلعلهم فرقة من الندوس عباد اللقر. 
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فإن قيل: ما تنكرون على البرهمي إن ادعا أن ذلك ليس بشبهة »› 
بل هو ححة » ويوحب إبطال النبوات؟ 

قيل له: حوابه أنا نبين أن البعثة يجوز أن تصرر واحبة » بأن يعلم 
الله عز وحل أا لطف للمكلفين » فإذا ثبت ذلك فلو كانت واحبة لم 
يكن هما طريق إلا المعحز » فكل ما أدى إلى إبطال المعحزات أجمع › 
فيحب على الله المع منه . 

فإن قيل: بين هذه الأشياء الي ذكرتم » وبين ما يككون حنسه 
مقدورا للعباد »> أن هذه الأشياء لو وقعت عند ادعاء الكاذب النبوة »› 
لكان الله هو الفاعل ها على وجه يقبح » والله عز وحل لا يفعل القبيح 
> وما بكون حنسه تحت مقدور العباد لو وقع لوقع من مردة الشياطين 
»> ولا بعتنع وقوع القبائح منهم . 

قيل له: لا فرق ل هذا الباب بين فعا القبيح والانصراف عن 
الفعل الواحب » لأن الله تعالى كما لا يجوز أن يفعل القبيح » لا جوز 
أن يدع فعل الواحب » لأن كل واحد منهما لا يكون إلا من محتاج أو 
حاهل » أو من يكون بالصفتين جميعا » ويتعالى الله عن ذلك !! وإذا 
كان هذا هكذا » فلا فضل في أن يفعل تلك الأشياء عند دعوى 
الكاذب مع قبحها » وآن " هذا انصراف عن فعل الواحب » وذلك 
فعل القبيح » ولا فضل بينهما » وأن كل واحد منهما لا يجوز على الله 
غر وجل 


ر١)‏ كذا ي المخحطوط . 


\ £ ٤ 


على أن هذا أيضا يرحع إلى أنه عز وحل لو أحرى الأمر على 
ذلك » يكون قد انصرف عن الفعل الواحب ٠‏ لأنه عز وحل إن كان 
أحرى العادة بتلك الأمور أن يفعلها » فإنه لا يجوز أن يفعلها عند 
دعوى الكاذب ٠‏ وذلك يجري جحرى القبيح » وإنغا كان جب على 
القع عز وحل » لو كان الأمر على ما ذكرتم أحد أمرين: 

إما أن بمنعه التمكن منه . 

أو يدفع ذلك ويظهره بلطائفه » لئلا يصير شبهة لا عكن حلها »› 
فلو لم يفعل ذلك » لكان قد عاد الأمر إلى أنه م يفعل ما وحب عليه 
تعالى الله عن ذلك !! 

فان قیل: ما آنکرنم على من قال لکم: يجوز أن يكون الي صلی 
الله عليه وآله وسلم أحذ هذا القول من بي كان أنى به قبل "“ ذلك 
البي » وأحفى حاله » وادعا النبوة به من غير أن يكون '' صادقا فيما 
ادعا فيه ؟! 

قيل له: هذا سؤال قد أحاب بعض العلماء المتقدمين عنه بجوابين: 

أحدها: أنه قال: , لقد علمنا ضرورة أن الي صلى الله عليه وآله 
وسلم هو الذي اتی به دون من سواه » كما علمنا في شعر كثير من 
الشعراء » و كثب كثير من المصنفين . وني هذا سقوط هذا السوال . 


. ني المحطوط: وفبل . لعل الصراب ما أثبت‎ )١( 
. ي المحطوط: كان . ولعل الصواب ما أثبت‎ )۲( 
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والجواب الثاني : أن ذلك لو كان » لكان شبهة لا بعكن حلها› 
وما حرى هذا اجرى فيجب على الله عز وجل المنع منه » فيعلم أنه م 
یکن . 

ويبعكن أن يجاب عنه بأن يقال له: إن ذلك لو كان كذلك › لکان 
ذلك الب GG GE‏ 
> لوحب على الله عز وحل أن يحفظه إلى أن يبلغ ويؤدي الرسالة » ولو 
کان بلغ وأدی » لكان ذلك لا خخفی . 

والحواب المعتمد عندي غير هذه الأجوبة » وهو أن يقال لمن قال 
ذلك: ن القرءان كثير من أقاصيص أحوال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » وأحوال الصحابة رحمهم الله » وأحوال أعدائه » مثل ما 
ذكر سبحانه في السورة الي يذكر فيها الأحزاب من فوله تعالى: ف يا 
يها الذين اموا اذکروا ز نعْمَة الله عَلَيْكَم إذ حَاءنْكم خود [الأحزاب: 
٩‏ ...ال آخر و ا 
وما قال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لي شأن زوحته » وما 
کان من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من التزويج » حيث 
يقول: $ وإذ تقول للذي أنْعَم الله عله عت عليه Q‏ [الأحراب: ]٣۷‏ 
E‏ إل آخر القصة . ۰ ۰ 
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وي السورة الي يذكر فيها الأنفال قصة بدر من قوله: $ وَإذ 
يعدم الله إخْدى الطائقتين نها لَك [لافال: ۷| . . . إلى آحر 
القصة . ولي هذه السورة قصة الأسارى » والمفارقات "الى حرت . 

وف السورة الي يذكر فيها آل عمران قصة بدر » وقصة أحد . 

ولي السورة الي يذ كر فيها التوبة وقصة حنين » وقصة الغار » ولو 
تتبعنا هذا قي جميع القرعان لطال الكتاب به . 

ومن الحال أن تکون هده الأقاصيص بعينها كانت اتفقت لبعض 
الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عكة والمدينة . ولعن حاز أن 
يتفق ذلك » لوحب أن يكون نقله ظاهرا » وهذا من أوضح ما يقال لي 
إسقاط هذا السوال . 

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون مثل القرءان مقدورا للحن أو 
للملائكة ؟! 

قيل له: لا سبيل لنا من طريق النظر إلى المنع من ذلك » لأنا لا 
نعرف أحوال الملائكة عليهم السلام والمحن . إلا أنا من طريق المع 
علمنا أنه ليس في مقدور الجن . 

فأما الملائكة عليهم السلام فلا يعرف ذلك من حالم » ولو مم 
نعرف أحوالمم نحن أيضا لم يقدح ذلك لي كونه معحزا › لأنا إذا عرفنا 
نعذره على أمر يخفى » كفى ني كونه معحزا . على ما مضى الققول 


فيه . 


. کدا في المحطوط‎ )١( 
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فأما ما ذهب إليه قوم من آنا قد معنا من أحوال الجن وأشعارهم 
» ما بمكننا اللاستدلال به على آم على الاتيان .عثله عاحزون . 
کنحو ما کی عن عمرو الجي من قوله: 
أشحاك تشتت شعب الجن فاأنت له أرق وصب “© 
. . . إلى أحر القصيدة . 
وما نکی من قوله: 
من معاب خدل جاة القر يقن ك .جر عورا با علي در 2 
وما کی عن بعضهم: 
وقير حرب عكان قفر وليس قرب قبر حرب قير " 
وما روي عن سواد بن قارب من الأبيات الي يحكيها عن بعسض 
الجن وهي: 
عحبت للحن وألعامها وركبها اليس بأفتاا “ 
. . . إلى آحر الأبيات . 
حکايات م تعرف صحتها » بل ليس لشيء منها سند لا 
ضعيف ولا قوي » إلا ما کی عن سواد بن قارب »› وشل هدا لا يقع 


العلم . 


. م أقف عليه‎ )١( 
. أقص عليه‎ 4 )۲( 
. ۲۸ / التلحيص ي علوم البلاعة‎ )۴( 
. م أقف عليه‎ )٤( 


والثان: أن هذه الأبيات » وما حرى بججراها » لو علمنا على 
التحقيق أنما من قول الجن » لم بمكنا أن نعلم هذا القدر ممن أحوال 
جميعهم » فصار الاشتغال به ما لا جدي » والاعتماد على قول الله عز 
لرن لا ئون بمثله ولو کان بَعْضْهم لبعْض ظھم' (۸۸) € [الإر] » 
وعلى إجماع الأمة على ذلك 

دليل آخر على أن القرءان معجز: ومن الدليل على ذلك أن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم مهما شك في شيء من أحواله » فلا شاك ل 
صحة عقله » وأصالة ذاته » وشدة حصافته » ووفور ذاتيته "“ . قد علم 
ذلك المصدق به » والمكذب له » لأن الجال في ذلك أظهر من أن يجوز 
أن یرتاب فيه عاقل . 

على أن المصدق به يعلم ذلك » من حيث يعلم أن الله عز وحل لا 
وز أن يبعٹ يبعث إلى حلقه من ۾ یکن على تلك الصفة › واللكذب له 
يعلم ذلك » من حيث يظن أنه دبر أحوال نفسه وأحوال أصحابه » 
حي تم له ما تم » وقد نلا هو صلى الله عليه وآله وسلم على أعدائه 
E‏ 
عبدنا فائوا بسورة من مله ّ شھداء کم س دون الله إن ن کن 
صّادقينَ (۲۳) فإن لم تقعلوا ون تقعلوا فاقوا انار ا ووذشا الناس 
والححْارَة ‏ [ايفرة] » وتلا عليهم: ‏ وما کان ذا القي ان ان 


. كذا ي المخحطوط‎ )١( 
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ری بن شون لله € إو ۷ » وقول م ولون رة فز 
فوا بسورة مله وَاذْعُوا من امطحُم من دون الله إن کش ادقن 
 )٠۸(‏ إيرنم] ٠‏ وتلا عليهم: [ $ فل لن احَمَعّت الإ والحن 
ظھررا (۸۸) 4 [اإر»] . 

وقد علمنا أن العاقل إذا ادعا أمرا لا يكون مبناه إلا على الصدق 
وبجحانبة الكذب » ويشتد حرصه على تصحيحه » حي يتحمل له المشاق 
> وير كب له الأحطار » ويعاديه على ذلك قرم ألبّاء عقلاء » يرحعون 
إلى الحصافة التامة » والتمييز الشديد » سيما إذا كان ما يدعيه لا يتم 
إلا عا محصل ني النفوس من تعظيمه وحشمته » لصدق محته » ووفور 
وفاره وهيبته » فلا جوز مع سلامة الأحوال أن يورد على المدو 
الكاشح » والولي المناصح » ما لا يأمن أن يظهر فيه كذبه ني يومه أو 
غده » أو بعد مدة قصررة أو طويلة » حي يفتضح بذلك عند الجميع › 
وخحتج به عليه أعداؤه » ويفر عنه أصحابه » لأن ذلك يجري محرى 
التعرض بتشويه الانسان لنفسه بين أعدائه وأوليائه » مع التماسه منهم 
تعظيمه وتوقيره وإكباره وإحلاله > مع سلامة الأحوال . وما حرى هذا 
الحرى » نعلم قطعا آنه لا يقع على وحه من الوحوه . 

فإذا ثبتت هذه الحملة فتلاوته صلى الله عليه وآله وسلم هذه 
الآيات عليهم لا تخلو: 

من أن تکون من تلقاء نفسه . 


\ O° 


أو بأمر علام الغيوب . 

ولا يجوز أن يظن عاقل أنه كان يتلوها عليهم من تلقاء نفسه » 
لأنه تلاها على قوم هم مثله»أو مقاربون له في المعرفة بأحوال الكلام 
وأساليبه » وبأحوال الفصاحة » ولم يكن يجوز أن يأمن أن يأقي عدة 
منهم كل واحد منهم .عثله » إما لي الوقت » وإما في مدة قصيرة أو 
طويلة » فيظهر كذبه ويبين تقول » ويتسلق “ به أعداؤه » ويخذله 
أو ليائه . 

فإذا فسد ذلك » صح أنه وازد من عند علام الغيوب تبارك وتعالى 
> وإذا صح أنه من عنده عز وحل » صح أنه معجز . 

فإن قیل: اثر ما ذکر توه یکون تغريرا بالمحاه » ومن طلب مشل 
الأمر الذي طبه فغير ممتنع أن يغرر بنفسه » فضلا عن جاهه » لأن 
التغرير بالنفس أعظم من التغرير بالجاه . 

قيل له: التغرير بالنفس أيسر عند من طلب معالي الأمور » مسن 
التغرير بالجاه » هذا جحد كثيرا من الناس يغرر بنفسه ي الحروب للانفة 
> وكذلك جحد كئيرا ممن له علو الهمة » يوثر إعانة " النفس على 
التشويه ها . 

على أن التغرير بالنفس أو بالجاه إن اخحتاره العاقل » فليس يختاره 
إلا إذا م يكن منه بد في الأمر الذي يطلبه . 


. كذا ف المحطوط‎ )١( 
. وي المحطوط: ويور . ولعل الصوات ما أت‎ ٠ كذا لي المحطوط‎ )۲( 
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فأما إذا كان يعلم آنه عد منه بدا » أو يغلب في ظنه » و كان الذي 
يغلب في الظن أن امحذور واقع » فإنه لا يجوز أن يختاره بتة . 

ومن المعلوم أن هذا القرعان لو لم يكن من عند الله عز وحل كان 
الني صلى الله عليه وآله وسلم مستغنيا عن هذه الآيات المخصوصة › 
وأنه م یکن بتلوها علیهم › لأن کٹیرا منهم کان قد أسلم وآمن بسائر 
ما ظهر عليه من الآیات - على ما نبينه بعد هذا إن يسر الله سبحانه 
وأعان عليه - وكان في حكم المعلوم أنه لو م يكن معحزا ٠‏ ولم يكن 
من عند الله » أنه كان بحصل منهم الاتيان عثله لا حالة . 

ولو وقع لعاد الأمر إلى ما کان یکره › ولم یکن له الي ظاهر الحال 
فيها فائدة كثررة » لأن العرب كانت عارفة بجحال الققرءان »› وفادة 
التحدي » و كانت تحمله بعده صلى الله عليه وآله وسلم لسائر الناس » 
وما يجري هذا المجحرى لا يجوز أن إختاره العاقل مع سلامة الأحوال »› 
فثبت أا كانت من عند الله عز وحل . 

على أن ما نعرفه من حكم التحدي » وأنه کان لا بد من حصول 
المعارضة من القوم » ولم يتعذر عليهم » معلوم لكل عاقل » ومعلوم 
أيضا أحوال القوم وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم بكمال عقله › 
فلولا أن القرءان من عند الله عز وحل › كان لا يجوز أن يتحدى ذلك 
التتحدي » لعلمه بأنه بوتى .مثله في أقرب مدة » كما أن إنسانا لو حاء 
إلى أعدائه » وطلب الترؤس عليهم » والتحكم عا شاء فيهم » وأن 
يكون أول بأنفسهم منهم » وفال: دلالي على ما أدعي أني أكلمحكم 


1o۲ 


اليوم طول ماري » فلا بعكن لأحد منكم أن يجيب . فمن المعلوم إذا 
كانت الأحوال سليمة » أن لا يدع أحدا منهم أن يجيبه » وأن يكون 
هو لا يفعل إذا كان عاقلا سليما » سيما إذا كان مبى أمره على 
الصدق » وجانبة الكذب . 

وهذه كانت حال الي صلى الله عليه وآله وسلم مع العرب فيما 
تحداهم به » لولا آنه من عند الله عز وحل . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن ذلك کان خحطأً مسن 
حهة الرأي على ما قلتم » وأن الأولى كان لا يأنٍ به » إلا أن الحازم قد 
يزل » والمصيب قد خغطى » وامحق "' قد يسف »› وإذا كان ذلك كذلك 
> م حب أن يكون ذلك من عند الله عز وحل » وحاز أن يکون من 
عنده » اتفق على سبيل الخطاً كما يتفق من الناس ٠‏ ثم اتسق الأمر على 
مراده » فلم يعارض الاتفاق » كما يتفق لي كثرر من الأمور أن يخطى 
فيه الانسان » فيجحري الأمر مع حطه على مراده على سبيل الاتفاق . 

N EES, ES 
احصل » والغمر الذي لم خحكم التجارب » بل المراهق الذي لم يبلغ بعد‎ 
ا لحلم » م جز أن يقع من العاقل المميز الذي له في التحصيل والتنقير عن‎ 
. الأمور أوف الحظوظ‎ 

آلا تری أن من یرید تأدیب ولده ونمذیبه ویردعه عما لا خسن » 
وحمله على طريق الصلاح يجوز أن بحسه .قارع » فيقع الخطاأً فيه » 


. ني المحطوط: واحلق . ولعل الصواب ما أنبت‎ )١( 


o۴ 


ويتحاوز الغرض المطلوب حن يوهن بعض أعضائه » ولكن لا يجوز أن 
يبلغ به الخطاً مع كمال عقله » وسلامة أحراله » حى يضربه بالسيف 
ضربة يعلم أو يغلب على الظن أا تأي عليه » وكذلك من يداوي 
نفسه يجوز أن جخطى فيرسل على بعض أعضائه العلق ” » فيزيد ذلك في 
مرضه وأله . ولكن لا جوز مع كمال العقل أن يخطئ فيرسل الأفعسى 
على بعض أعضائه على سبيل التداوي . 

و كذلك يجوز أن يجي على نفسه » بتناول ما يضره من الأدوية 
على سبيل الخطأ » ولكن لا يجوز أن خخطى فيتناول الببش ٠"‏ مع علمه 
به وبصفته وفعله . ونظائر هذا أكثر من أن تعد وتحصى . 

فإذا صح ذلك وثبت » فقد علمنا أن إيراد هذه الآيات لو لم تكن 
من عند الله عز وحل » لكان من الخطأ العظيم الفاحش الذي لا يجوز 
وقوع مثله من كامل العقل » لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى قوما 
هم نظراؤه لي النسب ٠‏ وأشكاله في اللسان » وأمثاله في المعرفة عجاري 
الأمور » فدعاهم إلى دين كرهوه » وعادوه عليه وناصبوه › و لم يعوا 
مكنا تي مناوأته إلا أتوه » وهو يعلم أن أمره مب على صدق اللهجة › 
وبحانبة الكذب والتتره عنه » وأن يسير الكذب لو ظهر منه لأدى إلى 
إفساد حاله » وتوهين أمره » ومكن منه أعداء » ونفر عنه أولياءه » 


وهدم ما أسسه » ونشر ما ضمه » ونقض ما شاده . 


. العلؤ: الدم العلبظ . والقطعة منه‎ )١( 
. كدا ي المحطوط‎ )۲( 
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وهو مع ذلك قد ابتداً أمره يستتب » وحاله ينتظم » وقد آمن به 
قوم .عا ظهر من سائر آياته » وصار أصحابه قي الزيادة . 

فإذا كانت أحواله حارية على ما مثلنا ء ماضية على ما وصفنا» 
فمن الخطأً العظيم الفاحش » الذي لا يقع "“ مثله من العقلاء » أن يأ 
بأمر أقل ما فيه أن يعلب على الظن إن لم يكن معلوما مقطوعا به أن 
يفضحه في أقرب مدة ٠‏ وأرحى ' زمان » ويفسد حاله » وتبطل 
دعوته » ویظهر کذبه . 

فإذا ثبت ما ذکرناه » صح وبان أن هذا القرءان لم یکن من عنده 
صلى الله عليه وآله وسلم » وإنغا كان من عند علام الغيوب حل وتعالى 
> وعلى أن هذا التحدي م يقع منه مرة واحدة » أو في سورة واحدة » 
فينسب إلى الاتفاق والغفلة . بل كرره صلى الله عليه وآله وسلم حالا 
بعد حال » وأورده في سور كثيرة » وأمر أصحابه بتلاوته في جميع 
القرعان » إلى أن احتار الله عز وحل له دار كرامته > لم يتلوم فيه » و م 
نتضعف نفسه صلی الله عليه وآله وسلم » وما حری هذا اجرى لا جوز 
أن ينسب إلى أنه اتفق على سبيل الغلط والخطأً . وإذا م جز ذلك وبان 
فساده » صح ما قلناه من أنه من عند الله عز وحل . 

فإن قیل: ما تنکرون على من قال لکم: إن عدد من کان یکمل 
لعارضة القرءان من العرب كان محصورا » لأن من المعلوم أن كل واحد 
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منهم م يكن يكمل للاتيان بالكلام الفصيح »› منظوما كان أو منثورا » 
وم كان ذلك كذلك » فيحوز أن يكون الي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان واطأهم على أن يكفوا عن معارضته » وأن يكون الققوم 
حعلوه على نقة من ذلك » حي وق عا عاهدوه عليه واعتمدوه » لما 
کان من تمكينه إياهم من أغراض كانت هم » وإطماعه همم في رياسات 
لحصل هم » فتحداهم لذلك بانشراح صدر » وقوة نفس . 

قيل له: هذا كلام من لا يعرف أحوال العرب » وأحوال التي 
صلى الله عليه وآله وسلم » لأن العرب كانوا قي ديار متباعدة الأطراف 
كتهامة » وسائر أرض الحجاز إلى اليمن وشجر ”' وعمان ونحد والشام 
> و كان الفصحاء منهم متفرقين بحسب بلداهم » وتنائي أوطاهم . 

والبي صلى الله عليه وآله وسلم يومعذ كان في حكم المنفرد 
الوحید » إذ م یکن یساعده على آمره إلا من کان یمن به ویصدقه › 
وم يكن صلى الله عليه وآله وسلم واحدا سعة من المال » ولا متمكنا 
من الرحال » بل کان شریدا طریدا » قد جحفاه هله » فکیف کان یظن 
مع هذه الأحوال من تحميع الرحال » ومع كلمتهم › مع تراخحي الديار 
> وتباعد مزارهم » وعدمه صلى الله عليه وآله وسلم الرسل الذين 
يوحههم إليهم » بل أي رغبة كانت فيه لطلاب الدنيا وأحوالما ؟! 

على أنه لو كان مثل كسرى قي كثرة أمواله » وانبساط ملكه » 
ووفور حاله » وعظم هيبته » مع ما كان يتعلق به من الرغبة والرهبة › 


. كذا في المحطوط » ولعلها: وضحر . منطفة في حنوب اليمن‎ )١( 
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كان لا يتم له ذلك » بل كان يتعذر عليه جمعهم على ذلك › وتقریرهم 
عليه » فكيف يظن العاقل أنه تم لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم 
ذلك ؟!1 

على أن مثل هذا التواطئ ما لا يصح وقروعه في العرف » وبحرى 
العادة » وبه يستدل على صحة الأخحبار المتواترة » ولولا تععمذر ذلك 
واستحالته من طريق العادة » لكان يجوز أن يشك في كثير من ' بر 
الأخبار المتواترة » وهذا أظهر من أن يتاج إلى إطالة الكلام فيه . 

على أن ذلك لو کان › لکان لا يجوز أن ينکتم » بل کان يظهر 
ظهورا تاما » على ما نقدم بيانه قي باب التحدي . لأن الدواعي تدعو 
إلى نشر مثله » والبواعث تبعث على إذاعته » والأغراض تتوفر في ذلك 

على أنه من أين كان يثق بأن من واطأه - لو أمكن ذلك و كان 
الطريق إليه مستجيبا "“ - يفي له بذلك ؟ و كيف كان يأمن أن يتغير 
رأيه » فينقض ما بذله حي يفتضح بذلك » ويفسد عليه أموره » ويظهر 
كذبه » وهذا ظاهر الفساد . 

فبان بمذه الوحوه الى بيناها سقوط ما سألوا عنه في هذا الباب . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن البي صلى اله عليه 
وآله وسلم يجوز أن يكون ظن أن الاتيان مثل هذا القرءان يتعذر على 
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قومه » من حيث علم أحوالمم » وجاري أمورهم » فأقدم على التحدي 
> لما غلب من ذلك في ظنه»لأن العاقل الحصيف قد يقدم على الأمر 
المظنون ما يقدم “على الأمر المعلوم » وني كون ما ذكرناه حازا 
حارحا من حیز "' الامتناع ما یبطل دعواهم آنه حب أن یکون من عند 
الله عز وحل . 

قيل له: هذا الظن ظنٌ لا أمارة عليه » بل لا جوز حصوله للعاقل 
المميز '" . لأن حلافه هو المعلوم . 

فالمتعلم " إن ما يأتي به الانسان من أي حنس كان » وأي باب 
کان » فإنه من المعلوم أنه لا یتعذر الاتیان .عثله على من کان على مثل 
صفته في ذلك الشيء . 

ونحن نعلم أن أولئك العرب كانوا مثل الني صلى الله عليه وآله 
وسلم لي المعرفة بأحوال الكلام وطرقه » وحيده ورديئه » وفصيحه 
ومتوسطه › أو مقاربين له في ذلك . 

ومن كان كذلك » فمن المعلوم أنه لا يتعدذر عليه الاتيان عثل مما 
أتى به » والعلم بهذا طريقه الضرورة › فلا يصح أن يقال: !نه صلی الله 
عليه وآله وسلم تجوز أن یکون عدمه “ » وإذا کان ذلك معلوما › فلا 
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تجوز أن يظن العاقل خلافه » لأن ذلك يصير من ظنون السودوس " › 
الزائلين عن كمال العقل › ونحن بنينا “ دليلنا هذا على أن الببي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان كامل العفل » وافر التحصيل » صحيح التمييز 
> على أن الي صلى الله عليه وآله وسلم م يَسَحَدٌ به قومه الذين هم 
قرابته فقط » بل عم التحدي جميع العرب ٠‏ بل جميع البشر » فلو جاز 
أن يظن الانسان أنه صلى الله عليه وآله وسلم ظن ذلك بقومه لمعرفقه 
بكثير من أحوالمم » وبواطن أمرهم - على بعد ذلك - فكيف يظن أنه 
ظن ذلك بسائر العرب » مع كونه متباعدا عن ديارهم › متنائيا عن 
ضبط أحوالهم » وفيهم مثل: لبيد بن ربيعة » وكعب بن زهير » الذي 
حاءه صلى الله عليه وآله وسلم » والأعشى » وحسان » وغيرهم مسن 
الفصحاء المشهورين ؟! 

وإذا ثبت أن الأحوال كانت على ما ذكرناه » صح ووضح أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجوز أن يظن ذلك » لوكان الققول 
من عنده ٠‏ إذ كان إعب أن يكون المعلوم بخلاف ذلك . وقي بطلان 
ذلك دليل على أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما بتعذر ذلك 
عليهم » لکونه من عند الله عز وحل . 


. كدا يي المحطوط‎ )١( 
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فإن قيل: جوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم ظن أن القوم 
یکفون عن الاشتغال بالاتیان عثله » و إن م یکن متعذرا علیهم » فب 
مر التحدي عليه . 

فيل له: هذا الظن حصوله للعاقل أبعد وأشد استحالة من الظن 
الذي بعد التحدي عنه . 

أولا: لأنا قد بينا فيما تقدم أنه معلوم بكمال العقل أن من أتى 
قوما هم أمثاله ونظراؤه في النسب والمحل » وادعا رئاسته عليهم › وأمْم 
يلزمهم الانقیاد له » وقبول طاعته » وهم له کارهون › قد أظهروا له 
البغضاء والعداوة » واحتج عليهم بأمر بمكنهم مقابلته .مثله من غير ضرر 
يلحقهم » فإنه لا يجوز منهم الكف عن ذلك على وحه من الرحوه . 

يكشف ما قلنا ف حواب السؤال وما قبله: ألا نعلم أن واحدا من 
علماء عصرنا هذا » من فقيه أو متكلم » أو أديب أو متطبب » إذا كان 
في بلد فيه وفيما حوله عدة من نظرائه فیما يتعاطاه » أو مقاربین له مع 
ظهور بغضهم ”' له » و کراهتم ریاسته عليهم › وانتصاهم لعداوته › 
ور كوم الصعب والذلول في ذلك . 

فإنه لا يجوز مي كان عاقلا لا آفة به أن يظن أنه يطلب الرئاسة 
عليهم » وتصريفهم على أوامره ونواهيه » بأن يتج به عليهم ويتحداهم 
به » وهم متمکنون من مقابلته عثل ما احتج وأورد بأهون سعي » فلا 
یقع منهم » ولا ختارون فعله » بل یکفون عنه . 


. ي المحطوط: بعصهم . ولعل الصواب ما لت‎ )١( 
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وإذا ثبت ذلك » صح أن ما ذكروه من حواز حصول مثل ذلك 
الظن باطل » وأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنغا تحداهم عا أورده عليهم 
بأمر علام الغيوب » ومع العلم أنه متعذر عليهم . 

فإن قيل: فحْوزوا أن يكون الني صلی الله عليه وآله وسلم عرف 
ذلك من حهة بعض الأنبياء » وأن يكون وقع إليه أنه أخبر عن حاله 
وحال القوم معه بأن يكفوا "' عن معارضته › فاعتمد ذلك » وبى أمر 
التحدي عليه » لعلمه بصحته » وأن أصل ذلك الخبر من عند الله عز 
وجل 

قيل له: هذا الذي ذکرت لوکان » يزيد أمره صلی الله عليه وآله 
وسلم قوة رغبة وتأكيدا » و كان ذلك ضربا من التبشير به » وذلك أن 
ذلك الني لو أحبر أن القوم يكفون عن معارضته » وأحوالمم على ما 
وصفنا » لكان لا يخلو ذلك الكف من أن يكون منهم على سبيل 
الاحتيار » أو لأن " الاتيان ها كان متعذرا عليهم » أو لأن ‏ الله عز 
وحل صرفهم عنها ببعض لطائفه . 

وقد ثبت أن الكف على سبيل الاحتيار منهم تما يبستحيل »› ولا 
يصح كونه » فلم يبق إلا أنه كان للتعذر أو للصرف » وأيهما كان 


وحب کونه معجزا » دالا على نبونه . فتقدم حبر بي ¬ إن تققدم = 
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يكون بشارة له بأن الله عز وجل بعثه نبيا » ويظهر عليه العلم الذي 
یدل على نبوته . 

فإن قيل: فإذا ثبت أنه من عند الله عز وحل › فما الذي يدل على 
أنه معحز ؟ لأن التوراة والانجيل » وإن كانا مترلين من عند الله » فلا 
جب کوفما معحزا ؟ 

ف ت غا ياه عدر له غل اا٠‏ نت کر عجرا 
كما بيناه في الدليل الأول . 

فإن قيل: إذا كان هذا الدليل لا يتم إلا بذكر التحدي › وبيان 
تعذر مثله » وعليه ب الدليل الأول » فلم حعلتم هذا دليلا ثانيا ؟! 

قي له: هذان الشرطان وإن جعا الدليلين » فلكل واحد منهما 
شرط نخصه » لأن الدليل الأول لا يتم إلا بأن يعلم أن المعارضة ل تقع 
> وهذا لا جب أن يشترط ف الدليل الثاني ٠‏ لأن الدليل الثاني يصح أن 
یستدل به . 

وقيل: النظر تي أن المعارضة وفعت أو م تقع » حين يكون حصول 
العلم بأن المعارضة م تقع بعد استكمال النظر قي الدليل » ووقوع العلم 

والدليل الأول ليس من شروطه أن نبين أن كامل العقل ”“ لا نجوز 
أن يقع منه من تلقاء نفسه مثل هذا التحدي » ولا بحب اشتراطه في 
الدليل الأول . 


. ي المحطوط: العقلاء . ولعل الصوات ما أتبت‎ )١( 


۱۲ 


والدليل الثاني لا يتم إلا باشتراطه » لأنه مب عليه . 

وإذا كان لكل واحد من الدليلين شرط يخصه - ولا يتم الدليل إلا 
بشرطه - نا صح کوفما دلیلین » وإن جمعتهما شروط خر . 

دليل خر على أن القرءان معجز: ومن الدليل على ذلك أن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأً الاتيان بهذا القرءان على غاية الاحكام 
والاتقان » وقد ثبت جريان العادة أن كل أمر يقع على وحه لا يصح 
وقوعه عليه إلا بعلوم تحصل للفاعل له ء لا يصح وقوعه ابتداء على 
غاية الاحكام والاتقان » وأن بلوغه الغاية يتعذر على "“ مر الدهور 
والأعصار » وتعاطي جماعة فحماعة له . وأنه لا فرق قي ذلك بين “ 
شيء من الأمور ال هي منظوم الكلام ومنثوره › أو ما يتعلق بالتنجيم 
أو الطب أو الفقه أو النحو » أو الصناعات الى هي النساخحة أو الصياغة 
أو البناء أو ما أشبه ذلك . 

فإذا ثبت ذلك ونبت وقوع القرءان على الوحه الذي بيناه » ثبت 
أنه وقع على وجه انتقضت به العادة » وما وقع على وحه تنتقض به 
العادة » وجب كونه معحزا » وحرى بحرى قلب العصا حية » وإحياء 
الموتى » والمشي على الماء واهواء . 

فإن قيل: و لم ادعيتم أن القرءان وقع على غاية الاحكام والاتقان 
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قيل له: قد علمنا ذلك كما علمنا في غيره تما بلغ الغاية في بابه › 
وذلك كما علمنا أن التنحيم بلغ الغاية في أيام بطليموس » وأن الهندسة 
فد بلغت الغاية في أيام أقليدس » وأن الطب بلغ الغاية في أيام حالینوس 
> وأن الشعر بلغ الغاية في أيام امرئ الققيس ٠»‏ والنابغة » وزهرر › 
والأعشى » وأن النحو بلغ الغاية في أيام سيبويه والخليل » وأن الخط بلغ 
الغاية قي أيام ابن مقلة » وكذلك سار الصناعات والمهسن »وكان 
الطريق إلى الجميع أنا قد علمنا من حال كل واحد تمن تعاطاه » ببأن 
کل من حاوله وتعاطی مثله » !ما أن یکون قصر عنه قصورا بينا » وبعدَ 
دا او ا و فار واد غ ا ریاد کا ب به 

فدلنا ذلك على أن جميع ما ذكرناه وقع على غاية الاحكام 
والاتقان قي بابه » في الأوقات الي ذكرناها . 

فإذا ثبت ذلك وثبت أن القرءان لما أتى به البي صلى الله عليه وآله 
وسلم حاول كير من الناس الاتيان .عثله » فقصروا عنه قصورا ظاهرا › 
وسقطوا دونه سقوطا فاحشا » عرفه من نصح "' نفسه » ولم جحد ما 
تصوره . 

فأما من عاند وتواقح »۰ فإنه ادعا المقاربة » وأوهم الأغمار 


الممائلة » ولم يدع أحد أنه يبرز عليه » ويطلب وراءه أمرا للمزيد › 


. ي المحطوط: أنصح . ولعل الصواب ما أت‎ )١( 
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على غاية الاحكام والاتقان » أوضح من سائر ما ذكرناه » لأن عامة‎ 
ذلك قد زيدت عليه زيادات على مقدار احتمال الصنعة › والققرعان‎ 
ارتفع عن ذلك ارتفاعا حسم المطامع عن ابتغاء الممائلة » فكيف ابتغاء‎ 

الزيادة ؟! فصح بذلك ما ادعيناه » ووضح ما ذكرناه . 

على أنه لو ثبت أن وراء غاية القرءان غاية يترتب وقوعها مزيدا 
بطل م يقدح ذلك في استدلالنا هذا » لأنا قد علمنا أنه لما حصل 
ووقع » لم يكن وقوعه على أدن مراتب الكلام وأضعف وحوهه » بل 
کان متحجاوزا لذلك شأوا بعیدا» وأمدا مدیدا . 

وهذا القدر كاف في وفوعه على وجه انتقضت به العادة . 

على أنا نقول هذا الساقل: إن كنت تعرف شيا من الأشياء بلغ 
الغاية ني بحرى العادة » فأبن عنه لنوضّح بعثله أن ما ادعيناه ي حال 
القرءان أوضح من ذلك » ولسنا نريد بالغايات ال ذكرناها في هذه 
الموات ضع أجمع الغاية الي لا تكون في المقدور أو المعلوم ما يزيد عليها . 
وإنما نريد ما يسمى غاية » ويعد مماية في مثله من طريق العادة » فليكن 
ذلك مقصورا عند الناظر في كلامنا هذا . فإن المدار عليه » والغضرض 
ينتهي إليه . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن ما ادعيتموه من الي 
صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء الانيان به لا يصح » لأن الفصاحة م 
يكن هر صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأها » بل كانت متقادمة العهد » 


3L 


متداولة [بين] العرب » قد استمرت عليها الأعصار » وتصرفت فيها 
الأفكار ؟ 

قيل له: لسنا نزعم أن الذي اخحتص به القرءان هو الفصاحة فقط › 
حى يلزمنا ما ذكرنموه » وإغا نقول: إن الذي احتص به هو هذا النظم 
اللخصوص ٠‏ والأسلوب المتميز » واقعا في أعلى طبقات الفصاحة . وإذا 
کان هذا هکذا » وم یعرف للعرب قبله صلی الله عليه وآله وسلم هذا 
النظم المتميز عن غيره » صح ما قلناه من أنه ابتداً به على الغاية في معناه 


فإن قيل: إلى ماذا تشيرون بقولكم: هذا النظم الملخحصوص › 
والأسلوب المتميز ء فنا لا نعقل فيه أمرا زائدا على الكلام المعتاد » و م 
نعرف تيزا إلا بالفصاحة ؟ 

قيل له: نريد بذلك ما نعرفه » ويعرفه كل متأمل كلام المرت »› 
لان كلامهم أجمع لا خلو: 

من أن يکون موزونا . 

أو غير موزون . 

فالموزون تختلف أحناسه » ويتميز قصدره عن رحزه » وكل ذلك 
تما يعرفه أهله . 

وما ليس .عوزون منه ينقسم أربعة أقسام: 

منها نظم الخطب وطريقتها . 

ومنها نظم الترسل ومنهاحه . 


۱۹١ 


ومنها المحاورات الي بحري بين الناس » ملفوظا بها ومكتوبا لي 
منافع الدين والدنيا ومضارها » وما ينطوي على الجد واهُزل . ووجحدنا 
أسلوب القرعان ونظمه مفارقا ذه الأساليب أجمع » لأنه ليس من نظم 
ا لخطب ٠‏ ولا الرسائل » ولا أسجاع الكهان . ولا الحاورات » يعرفه 
كل من تأمّله » من ليس له أيسر حظ من المعرفة لكلام العرب . 

فأما بيان أ اجار ف هاري اجره اتحاي 
أعلى طبقات الفصاحة » فسيحيء بعد الفراغ من إيضاح هذا الدليل » 
إن یسر الله عز وحل » وسنفرد له فصلا » فإنه باب عظیم لا يستغى 
نه . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: يجوز أن يكون البي صلى 
الله عليه وآله وسلم دار القرءان في نفسه حوا من حمسة وعشرين سنة 
> من حين بلغ إلى أن بعث » حي رتبه ونقحه وهذبه » ثم أظهره على 
ما هو عليه من الغاية؟ 

قیل له: ذلك مما لا يصح » لأن الققرءان ليس دون الاعار 
والرسائل.: 

وقد علمنا: أن الشعر لم يبلغ الغاية في هذا القدر من الزمان . ولا 
برحل واحد » وكذلك الرسائل » وكذلك سائر الصناعات » وأن 
العادة حارية بأن كل من ابتدأ صناعة وابتكرها » لا يتسع لبلوغ آحرها 
في مقدار عمره » وأا لا تبلغ الغاية إلا بأزمنة تتصل » وبجماععات 


۱¥ 


يقتدي بعضهم ببعض » ويستعين بعضهم جخواطر بعض » ويبيٰ الخالف 
على ما أسسه السالف . فوضح بذلك سقوط هذا السؤال . 

إن قيل: إن الخليل بن أحمد ابتدأً العروض فأورده على غايته » و م 
يدل ذلك عندهم على انتقاض العادة » فما أنكرتم أن يكون الققرءان 
مثل ذلك ؟! 

قيل له: إن العروض هو ضرب من تقطيع الأصوات وترتيبه » وقد 
سبقه بذلك صاحب المسيقى "“ وبلغ الغاية فيه . 

وقد ”معنا من كان يعرف اللغة السريانية يذكر أن للأشعار 
المعمولة على ذلك اللسان عروضا قد عملت ' › وخجوز أن يكون 
ا لخليل ب على تلك الطريقة » ولا يكون له إلا بتتبع أشعار العسرب › 
وعد أحناسها » وردها إلى الوزن » مقتفيا به ما ذكرناه . 

ثم قد سقط عنه أوزان وأضرب » منها الوزن الملسمى: ر كحض 
الخيل ' » وقد حاء عليه الشعر المنسوب إلى عمر الجي › وهو: 

اتاك تيت ع اجن فانتة ل ةارق و صب 
وهي قصيدة طويلة . 
وني امحدثين من عمل على ذلك » فقال قصيدة طريلة أوهما: 


. يعي: صاحب الموسيفى‎ )١( 

(۲) ي المحطوط: عمل . ولعل الصوات ما أت . 

(۴) ي المحطوط: الحلبل . والصراب ما أنبت . كما ني كتاب البرهان الراتق ٠‏ والدي 
تقل هدا النص من هدا الكتاب . 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


۱۸ 


أنسيت أفعمالمم السمحا فاراك تذكرهم محا“ 
وسقط عنه أيضا ضرب من الوزن المسمى بالمنشرح ” » وهو أن 
يقع في القافية , مفعولات » بدل , مفتعلن » » وقد حاء على ذلك 
أشعار كثيرة ٠‏ وبع هذا ما يخر جنا عن غرض كتابنا هذا » وفيما أشرنا 
إليه كفاية . 
فبان ما ذكرناه أنه لا يصح أن يقال: إن الخليل أورد ذلك ابتداء 
على الغاية » كما أورد البي صلى الله عليه وآله وسلم القرعان مبتدئا به 
> ومبتكرا له على الغاية في معناه » فسقطت المعارضة . 
فإن قیل: ما تنکرون على من قال لکم: جوز أن تکون أكثر هذه 
الصناعات لم تبلغ الغاية برحل واحد » لأن العناية بها لم تتم » والدواعي 


. م أفف عليه‎ )١( 
عر المنسرح - بالسين  والمولف کته بالشین ~ إما أن بکون تاما » وإما أن یکول‎ )۲( 
وإما مقطوع . مثل:‎ ٠ فالمسر ح التام: عروضه صحيحه » وصربه: إما مطوي‎ ١ مهو كا‎ 
أرسلت نفسي على سحيتها وفقلت مافلت غر متلشم‎ 
متفعلن . . . !لح . والضرت جاء على: مستعلل » حدف رابعه‎  تالوعفم‎  نلعفنم‎ 
. الاك حدفا لازما » فهو مطوي‎ 
لو كت يوم الوداع شاهدا وهل يضمن لوعدالوحسد‎ 
. والصرت - وهو التطر الثاي > حاء على: مستفعل › فهو متطو ع‎ 
والمنسرح المنھوك: عروضه وصربه بکوباں موقوفیں » أو مکسومین . متل:‎ 
. صرا بن عبد الدار‎ -۱١ 
. مفعولات‎  ںلعفتسم‎ 
. وسۇددا ودا‎ =۲ 


مستفعش ‏ مفعولات . 


۱۹ 


إلبها )م نَمَو » والبواعث عليها م تتوفر . وإذا كان كذلك » حاز أن 
تكون دواعي الي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إيراد القرءان على هذه 
الصفة توفرت » وبواعثه عليه قويت » فأتى به » وإن لم يتفق لأحد قبله 
ما حرى هذا انجرى » ومن حوزتم ذلك بطل ما اعتمدتموه من أنه وقع 
على وحه انتقضت به العادة ؟ 

قيل له: هذا الذي ذ کر توه مما لا ښعیزه » لان ویز مثله يودي إلى 
أن يلتبس ما هو متعذر › ما لا يتعذر » وإلى أن لا يكون بينهما فرق » 
وقد نبت الفرق بينهما . فوحب بطلان هذا السوال . 

ألا ترى أن ذلك لو حاز لجاز لقائل أن يقول: حوزوا أن يكون 
واحد من الأطباء م تقو عنايته » ولم تتوفر بواعثه » حى يبلغ إلى حيث 
نبي الموتى ٠‏ ويبرئ الأكمه والأبرص » وأنه لا يستحيل أن يبلغ بعض 
الأطباء بعنايته » ووفور دواعيه » وقوة بواعثه . 

ولجاز للآحر أن يقول: حَوزوا أن يكون واحد "“ من السحرة 
المشعبذين لم تبلغ به قوة دواعيه وبواعثه إلى أن يبلغ مبلغا ء ثم إن قلب 
العصا حية ضرب من الحيّل » وآنه من الجائز المتوهُم أن يبلغه بعسض 
السحرة والمشعبذين » وكذلك يجوز ذلك في سائر الصناعات » فلما 
علمنا بطلان قول من نجيز ذلك ويشك فيه » وحب بطلان ما سأل عنه 
السائل في هذا الباب . 


. ي المحطوط: أحدا . والصوات ما ألبت‎ )١( 


1۷۰ 
فإن قيل: الفرق بين ما ذكرتم وبين ما سألنا عنه ظاهر » لأن الذي 
ذکر نموه ليس حنسه لي مقدور العباد » وما سألنا عنه حنسه لي مقدور 

العباد . 

قيل له: عن هذا حوابان: 

أحدها: أنّا عرفنا الفرق بين ما يكون حنسه في مقدور العباد»› 
وبين ما لا یکون جنسه في مقدورهم . بأن عرٌّفنا ما قلناه: أن حنسه 
لیس لي مقدور العباد على "“ کل وحه › وسوالکم هذا يودي إلى أن لا 
يصح لنا العلم بالفرق بين ما يتعذر علينا وبين ما لا يتعمذر . وذلك 
يودي إلى أن يفسد علينا الطريق الذي به نعرف الفرق بين ما يكون 
حنسه ې مقدور العباد وما لا بکون . وکل سوال يودي إلى إفساد ما 
لا يتم ذلك السوال إلا به » بجحب أن يكون فاسدا . 

والحواب الثان: أنه لا فرق في هذا الباب بين ما يكون حنسه لي 
مقدور العباد » وبين ما لا کون حنسه لي مقدورهم . 

ألا ترى آنا كما لا جوز "“ أن يبلغ الانسان بقوة دواعيه » ووفور 
بواعثه » وشدة عنايته » إلى أن يحتال حي بطير كالنسر أو العققاب › 
وإن كان الطيران حنسه في مقدورنا » لأن ذلك ليس أكثر من أكوان 
واقعة على وحوه مخصوصة » و كدلك لا يجوز أن يعصل الانسان بشيء 


. ني المحطوط: العباد عابنا على . ولمل الصوام  أثبت‎ )١( 
. اي المحطوط: جور . ولعل الصواب ما نبت‎ )۲( 


۱۷۹ 


من ذلك إلى أن ينقل عض الحبال الراسيات عن مواضعها » وإن كان 
حنسه في مقدونا» ونظائره أكثر من أن تحصى . 

فبان أن القول ما يؤدي إل أن يلتبس ما يتعذر ما لا يتعذر › ما لا 
يصح وجب بطلانه . وسراء قل ذلك فیما یکون جنسه تحت مقدورنا 
او نم یکن . 

على أن الدي قالوه لو كان صحيحا » لأدى إلى أن لا تقع الثقة 
بشيء من المعحزات ٠‏ وما حرى هذا المجرى من الشبه ال لا بمكن 
حلها » حب على القدم عز وحل المنع منه » على ما سلف القول فيه . 
فكان حب عليه عز وحل أن لا يقع إيراد مثله ابتداء الغاية»أو بمنع أن 
يأ به المتخرص على وحه ينقض العادة . 

فإن قيل: هدا الدي بيتم استدلالکم عليه فاسد » لأنه يودي إلى 
أن السبتق إلى الشيء يوحب كونه معحزا › وقد علمنا فساده › لأن 
أمورا كثيرة تنحاوز الاحصاء والعمد» قد وقع إليها السبق › 
كالصناعات والمهن وما حرى جراها » وكثير من العلوم » ولیس يكون 
شيء مى ذلك معجزا . : 

قبل له: مَّن ام كلامنا م يسأل هذا السؤال » لأنا م نقل: إن 
الابتداء بالقرءان فقط يدل على أنه معحز » وإغا قلنا: إنه وقع على 
و حه انتقضت به العادة » لأن العادة حارية بأن الأمر المبتدأ به لا يجوز 
وقوعه على الغاية قي الاب المقصود إليه » وأوضحنا ذلك و کشفنا عن 


صحة ما قلناه . 


۱V۲ 


ثم قلنا: وقد وقع القرءان ابتداء على الغاية في المع المقصود إليه » 
فوحب أن يكون وقوعه على وحه يوحب نقض العادة » وذلك يوحب 
كونه معجزا . وليس هذا من السبق اجرد إلى الأمر في شيء » بل هو 
حار بجحرى من لا فظ اليوم شينا من القرءان » ثم يعده ف اليوم الثاني 
اطا لرل ت رل کن ات و آنه ع ان یکون معجزا › 
لأن حفظه وقع على وحه انتقضت به العادة . 

ولا يلزم على ذلك القول بأن جرد الحفظ للقرآن وللققراءات 
ووحوهها معجز » وكذلك القول لي سائر الحروف والصناعات 
وأصناف العلوم . فوضح سقوط هذا السوال عما اعتمدناه في هذا 
الباب . 

فإن قيل: دليلكم هذا يقضي حواز وقوع الاتيان .مثل القرءان على 
مر الأعصار » وامتداد الأزمان » لأنكم إنغا قلتم: إن مثله لا موز 
الابتداء به . والدليلان المتقدمان يقضي كل واحد منهما أن الاتيان عثله 
لا يصح » وعلى هذا إن صح واحد من الدليلين المتقدمين » فيجب 
فساد هذا الدليل » وإن صح هذا الدليل » وحب فساد الدليلين 
المتقدمين » فيحب فساد هذا . وأنتم ققد اعتمدم الأدلة الثلالة 
وصححتموها » وذلك متعذر . 

قيل له: هذا غلظ ظاهر » وقلة تأمل لتراتيب أدلتنا » لأن الدليلين 
يوجبان أن الاتيان .عثل القرءان لا يصح ولا جوز »› وان کان قد حکي 


DA 


عن قوم ام ذهبوا إلى أن التحدي وقع خاصا في ذلك العصر » وأنه إن أني مثل 
القرعان بعد ذلك » ل يقدح في كونه معجزا . 

والدليل الثالك: نم يتضمن حواز الاتيان .عثله بعد ذلك » وإن كان مم 
يتضمن وحوب تعذر الاتيان عثله كما تضمنه الدليلان "' › فلا تناقض بينه وبين 
الدليلين المنقدمين » فلم بنع "أن يشتمل جميعها على صحته كما ظنه السائل 
1 

ومثال ذلك: أن المستدل على حدوث الأحسام بأفا م تسبق الأعراض 
الحادلة » يصح له مع ذلك أن بستدل على حدوثها بأ فما لم تسبق الأحوال 
المتحددة . 

ريصح الاعتماد على الدليلين . وإن كان الدليل الأول يتضمن إثبات أعيان 
حادلة » والدليل الثاني لا يتضمنه » لأں الدليل اللاي وإن م بتضمن إلبات 
أعراض حادثة » فلم يتضمن أيضا نفيها ء ولم بمتنع أن يكون كل راحد منهما 

فكذلك ادلتنا في إعحاز القرعان » وإن كان بعضها يتضمن وحوب ما لا 
بتضمن وحوبه بعضها ٠‏ إد لا يتضمن نفيه . 

يوضح ذلك: أن القرءان لا بمتنع أن يكون معجزا لوجهين . 

أحدها: لا ينم إلا بأن يتعذر الاتيان .عثله على جميع البشر إلى آخر الدهر . 


والوحه التاي: يتم تعدر ذلك مع نراحي الزمان أو م يتعدر . 


. ي المخحطوط: الدليليى . والصواب ماأئت‎ )١( 
. ويوكده ما لي الخال التالي‎ ١ في المحطرط: فلم امتنع . ولعل الصوام | ألبت‎ )۲( 


۱V٤ 
الكلام في بیان ماله كان معجرا‎ 
اعلم أن ما فيه من الإخبار عن الغيوب لا إشكال في كونه معحزا‎ 
لأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا عن علام الغيوب » وسنفرد لذلك‎ > 
. کلاما بعون الله‎ 


وأما ماله كان معجزا من غير هذا الوحه » فقد احتلف فيه على ما 


وهذا الاحتلاف لا يقدح في الدليلين اللذين قدمنا ذكرها » لأن 
واحدا منهما ا يبن على وجه خصوص ما احتلف فيه . 

وإنا بينا الدليل الثالت فقط على وحه مخصوص ما احتلف فيه » 
لأنه مب على أنه صار معجزا للنظم المخصوص › واقعا في أعلسى 
طبقات الفصاحة » على ما مضى القول فيه » فأي وحه من الوحوه 
ال احتلف فيها صح › لم يقدح فيما قدمناه من الدليلين . 

وذلك أفهما مبنيان على أنه قد تعذر على العرب الاتيان بمثله » 
على وحه انتقضت به العادة » فلأي وحه كان التعذر نم يور ذلك في 
کونه معحزا . 

ألا نرى أن نبي من الأنبياء لو أتى ما يتعذر الاتيان .عثله على حميع 
البشر علما أنه معحز ٠‏ وإن شككنا أنه تعذر لحنسه أو صفته ٠‏ أو لأية 
صفة كانت من صفاته » أو لأن الخلق أحمع صرفوا عنه » على أي ١‏ حه 
حصل الصرف » لأن الذي يتم به كونه معحزا » هو حصول التعمذر 
على و حه تنتقض به العادة » فكذلك ما قلناه في وحوه إعحاز القرءان . 


Vo 


فإن قیل: ما تنکرون على من قال لکم: إذا کان کل واحد منکم 
يطعن في الوحه الذي يعتمده صاحبه في بيان الوحه الذي كان له 
القرءان معحزا » ويبين فساده » فليس يثبت شيء من تلك الوحوه › 
وإذا بطلت تلك الوجحوه أجمع لم يصح كونه معحزا » لأنه لا يككون 
معحزا إلا وجه خخصه . 

قيل له: الصحيح لا يفسد لطعن من يطعن فيه » أو يحاول إفساده 
> فإذا ثبت ذلك » لم يجب فساد تلك الوحوه أجمع » ولم منع أن يكون 
في جملتها وحه صحيح لا يؤثر فيه طعن من يطعن . 

وإذا ثبت ذلك صح ما ادعیناه » من کونه معحزا على ما بیناه . 
وإن اخحتلف في الوحه الذي له کان معجزا . 

ونعود إلى ذكر الوحوه الي ادعا أن إعحاز القرعان يتعلق هما › 
ونبین ما نعتمده منها . 

اعلم أن من الناس من ذهب إلى أن القرعان لم يتعذر الاتيان .مثله › 
لشيء من أوصافه . وإغا الاعحاز هوالصرف . 

ومنهم من قال: إن الاعحاز هو الفصاحة الحردة » وإا قد بلغت 
ا لحد الذي يتعذر الاتيان .مثلها على جميع البشر » وهذا قول الأكشرين 
من المتكلمين . 

ومنهم من ذهب إلى أن الاعحاز: إغا هو في النظم المخصوص 
الذي تيز ' به القرعان عما سواه . 


. ي المحطوط: يز . ولعل الصواب ما أتنت‎ )١( 


۱۷٩ 
ومنهم من ذهب إلى أن الاعجاز فيهما جميعا - أعي النظم ممع‎ 
› الفصاحة البالغة أعلى طبقات الفصاحة - وهذا هو الذي يصح عندي‎ 

ويتضح لدي . 

على أن من قال بالصرف لابد له من الرحوع إلى بعمض هذه 
الوحوه » لأن الصرف عنده م يقع عن جميع الكلام » وإغا وقع عن 
كلام له صفة مخصوصة » وتلك الصفة لا بد من أن تكون هي 
الأسلوب » أو الفصاحة › أو هما جميعا . والكلام لي الصرف يأيّ بعد 
هذا الموضع . 

والذي يبين صحة ما احترناه وادعينا صحته » آنه لا يخلو: 

من أن يكون الاعجاز فيه تعلق بالأسلوب اجرد . 

أو الفصاحة المجردة . 

أو هما جميعا » ولا يصح ادعاء من يدعي تعلقه بالنظم » أي 
الأسلوب فقط » لأنا نعلم ضرورة أن تميز نظم الققرءان عن سائر 
أساليب الكلام المنثور كأسلوب الخطب » وأسلوب الرسائل › 
وأسلوب كلام الكهنة وأسجاعهم » وأسلوب احاورات » ليس أكثشر 
من تميز بعض الأساليب عن بعض . 

وقد علمنا أن من تَقَدّم "' لي بعض هذه الأساليب حن بلغ فيها 
الغاية » لا جوز أن يتعذر عليه الأسلوب الآحر » حى لا بمكنه أن يأ 


. ني المحطوط: بقدم . ولعل الصواب ما أت‎ )١( 


VV 
بشيء منه » وإن م بحكنه التصرف فيه وبلوغ الغاية > كما أمكنه في‎ 
. النظم الآخر‎ 
وإن تعذر عليه إنشاء الرسائل على‎ ٠ يبون ذلك أن اللخطيب المصقع‎ 
الغاية الي يطلب ها » فليس يتعذر عليه جملة » بل لا بد من أن يتمكن‎ 
من إنشانها في الطبقة الدنيا أو الوسطى » وكذلك من تقدم في صناعة‎ 
› الرسائل » هذا حكمه "“ في الخطب » وكذلك للدم في الحاورات‎ 
. المتناهي فيها‎ 
فإذا ثبت ما بيناه » ووضح أن من تقَدّم وبرع لي بعمض هذه‎ 
الأساليب حن فاق نظراءه » وقر ع أكفاءء  لا يتعذر عليه الاتييان‎ 
بأسلوب القرعان قي الطبقة الدنيا » فصح .ما بيناه أنه لا بعكن أن يقال:‎ 
. إن الاعجاز تعلق .عجر د النظم‎ 
ولا حكن أن يقال: تعلق محرد الفصاحة » لأن ذلك لا يستم إلا‎ 
بأن تعلم أن القرءان قد بلغ في الفصاحة مبلغا » تحاوزت " الحد الدي‎ 
يتمكن منها البشر إعاوزا انتقضت به العادة » ولا بعكن ادعاء هذا العلم‎ 
لأنه لا بخلو من أن يكون ضرورة أو مكتسبا » ولا يجوز أن يكون‎ > 
ضروريا » لأن ذلك لو كان كذلك لاشترك فيه جميع من له ققدم في‎ 
اللغة » وحظ من العلم .مواقع كلام العرب » والأمر عخلاف ذلك › لأن‎ 


. ي المحطوط: هذه حكمة . ولعل الصواب ما آثبت‎ )١( 
. لي المحطوط: ولحاوزت . ولعل الصواب ما أت‎ )۲( 


۱۷۸ 


مثل ذلك ني التمييز فيه » وني غيره من الكلام » ولي سائر الصناعات »› 
نجب أن يكون طريقه الضرورة . 

فإذا ثبت ب ما بيناه أن ادعاء التعذر في كل واحد من الأمرين لا 
بعكن ولا يصح » ثبت أن الاعجاز تعلق .مجموعها » لأنا ققد علمنا 
تعذر الاتيان عثله على العرب ٠‏ ما أنبتناه وأوضحناه في كتابنا هذا 
و الصفتان جرتا بحرى واحدا - أعي النظم والفصاحة - في اليل إلى 
التعذر » فوحب القول: بأنه تعذر الاتيان .مل القرءان في الصفتين جميعا 
> فصح ما ذهبنا إليه . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إا وإن لم نعلم الآن 
ضرورة أن القرعان قد باي سالر كلام العرب في الفصاحة مباية 
انتقضت ها العادة » فإنا نحوّز أن يكون العرب الذين كانت المعرفة لهم 
بذلك جبلة وطبيعة » عرفوا دلك ضرورة . 

قيل له: جحويز ذلك لا يؤيد صحة ما ادعيتموه » لأن الذي بي 
عليه الدليل » لا يعن فيه التحويز ٠‏ وإنما بحب أن تثبت فيه الصحة على 
القطع » حن يصح الدليل الذي بي عليه ء وأتتم م تثبتوا صحته » ولا 
بستقیم سوالكم . 

فان قیل: ما نكر تم أن يكون من تأمل قول اله عز وحل: $ وقيل 
يا اررض لعي مَاءك ويا سَمَاء قلعي وغيض الّاء رقضي الأئرٌ 
اتوت على الْحُودي وقيل بدا لقم الظالمين (؛٠»‏ € إهرد| ء 
وقوله سبحانه: ل والتحم خم اذا هوی ( ما ّل صَاحبُکم وما غوّی (۲) 


۱۷⁄۹ 


وما ينطق عن الهُوّى )٣‏ إن هو إلا وخ بوحى (؛) ‏ [اللحم] › وقوله 
عز وحل: ل في سذر صد (۲۸) وطلح منود (» وظل مَمّدود 
lC BES‏ 
فا را ر فت عل و ات م ا 

قيل له: نحن لا ننكر أن ألفاظ هذه الآيات جزلة واقعة في أعلى 
طبقات الفصاحة من حهة الحزالة » إلا أن بين أن يكون الكلام كذلك 
> وبين أن تتتهي فصاحته إلى حيت تنتقض العادة ون ”» وهذه 
الآيات لا يكاد يذكرها إلا المتكلم الذي لا يتصور من أقسام الفصاحة 
إلا حزالة اللفظ . 

وذلك لعمري قسم منها عظيم الموقع » وإن كانت أقسام الفصاحة 
كثيرة متنوعة » على ما نذكرها ونبينها بعد الفراغ من هذا الفصل › 
وإغا صار هذا القسم يشترك في العلم به من حفت بضاعته لي معرفة 
كلام العرب أو توفرت » لأن لما حلاوة تدرك من حهة السمع » كما 
أن للألوان المخصوصة كالصفرة والخضرة ولحوها حلاوة تدرك من 
حهة البصر » وكذلك ما خختص سائر الجواس » وليس كذلك ساثئر 
أقسام الصناعات » لأن العلم بها مفتقر إلى العلم بطرائق العصرب لي 
منظوم كلامهم ومنثوره » وحهات تصرفهم فيها » و كثير من أحوال 
لغامم وعاداهم لي إيرادها . 


. البون: الفرق‎ )١( 


(A: 


وهذه أبواب لا يستقل .ععرفتها من لم يكن مطبوعا عليها » إلا أن 
ينال منها حظا حزيلا » و قسما وافرا . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم قد تحدى بالقرءان » وعلمنا ذلك من حاله » ولم شت أن 
النظم كان مقصودا بالتحدي » وإذا م يثبت ذلك » ثبت أنه لا بد من 
وحه يكون هر المقصود بالتحدي » ثبت أن ذلك الوحه هر الفصاحة 
فقط » فبطل قول من يقول: إن النظم مقصود بالتحدي ؟! 

قیل له: لا فصل بينكم وبين من قال: يبت أن الفصاحة 
مقصودة بالتحدي » وإذا لم يثبت ذلك » فكان لا بد من وحه يكون 
هو المقصود بالتحدي . وعليه ثبت أن ذلك الوحه هو النظم فقط › 
وذلك أن القرءان له هذا النظم الملخحصوص والفصاحة المخحصوصة »› وقد 
وقع التحدي به » ونبت عجز البشر عن الاتيان عثله » فلم يكن ادعاء 
تعلق العجحز بأحد الأمرين أولى من ادعاء تعلقه بالآحر » فيحب أن 
يقال: إنه متعلق هما › أو يقال: إنه لا يتعلق بواحد منهما » ولا يصح 
الفول بأنه لا يتعلق بواحد منهما ء لأنه لا بد من وحه به يتعلق 
الاعحاز » ويكون هر المقصود بالتحدي » فإذا ثبت ذلك » فيحب 
تعلق الاعجاز بالأمرين » وأن يكونا جميعا مقصودين بالتحدي على ما 
ذهبنا إليه . 

على آنا قد عرفنا من حال كل من ادعا أنه يعارض القرءان » أو 
ر ا و و ا ع اون 


۱۸1 

أحواهم » طلب الأسلوب والفصاحة معا وم يكن فيهم من كان يأ 
بشعر أو حطبة فيدعي أنه قد أتى عا يقاربه » فدل ذلك على أففم 
أجمعون عرفوا أن المقصود بالتحدي هو النظم والفصاحة معا . فدل 
ذلك على صحة ما قلناه . 

على أن قوله عز وحل: فاوا بسُورَة من مله [البقرة: ]۲١‏ 
وفوله عز وحل: ل فأتوا بعشر سور مله ريات 4 إهرد: ۱۲] » یدل 
على أن النظم مقصود بالتحدي . لأن اسم السورة لا ينطلق على 
الشعر » ولا الخطبة » ولا الرسالة » ولا أسجاع الكهنة › ولا الحاضرة › 
وإما ينطلق على ما له هذا النظم المخصوص . 

فإذا کان كذلك » کان قوله: فو قل فأو بسُورة چ [یوس: ۴۸| 
حاريا بحرى أن يقول: فأتوا بجملة ها هذا النظم المخصوص » فان 
صحة ما ادعيناه من تعلق الاعجاز بالنطم مع الفصاحة . 

فإن قيل: إذا ثبت أن هذا النظم المخصوص ل تكن العرب تعرفه › 
ولا حرت عادتما باستعماله » فمن أين ادعيتم أن اسم السورة يتناوله 
دون سائر أحناس الكلام ؟! 

قيل له: هذا الاسم حاري بحرى الأسماء الشرعية » لأنه م تكن 
العرب تستعمله ي جمل شيئ من أحناس الكلام » وإغا استٌعمل ذلك 
بعد نزول القرعان » إلا أنه لما قال عز وحل: ل[ بسُورة من مله ي 
إالغرة: ۲۳| » وقال: # عشر سور مثله مُفتَرَبّات 4 إهرد: |٠١‏ » صح 
أنه جوز استعماله فما جانس نظمه من الكلام . 


۱A۲ 


وهذه دلالة قوية جوز أن تعتمد ابتداء » في بيان أن النظم مقصود 
بالتحدي » وإذا ثبت ذلك » ثبت تعلق الاعحاز بالنظم على ما قلناه . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن الاعحاز تعلق بالنظم 
فقط ؟ 

قيل: فد تقدم بيان فساد فول من يقول ذلك . لأنا بنا أن مفلل 
هذا النظم لا يجوز أن ينعذر على من لا يتعذر عليه سائر أحناس النظم 
> وذلك يسقط هذا السؤال . 

ولا يصح أيضا سؤال من يسأل فيقول: إذا لم يكن النظم معجزا» 
فيجب أن تكون الفصاحة هي العحزة . 

ولا سوال من يسأل فيقول: إن الفصاحة قد انتقضت ها العادة » 
فلا وحه لضم الأسلوب إليها » لأنا قد بيا أن الاعجاز هما تعلق » وأنه 
لا سبيل لنا إلى العلم بأن فصاحة القرءان قد بلغت إلى حد انتقضت به 
العادة » ونا أن الاعجاز هما تعلق - أعى النظم والفصاحة - وأن 
ذلك حاري جرى العلة ذات وصفين » في أن كل واحد من الوصفين 
لا يتعلق الحكم به على الانفراد . 

فإن قيل: فإذا قلتم: إن النظم على الانفراد غير متعذر على البشر »› 
و كذلك الفصاحة على الانفراد غير متعذرة على البشر » فكيف يصح 
ان تقولوا: يتعذر عليهم الحمع بينهما ؟! وهذا يودي إلى القول بأن 
الاتيان .مل القرءان لا يتعذر على البشر !! 


۱A۳ 


قیل له: معاذ الله من ذلك !! فإن القول الذي قلناه » لا يودي إل 
ما ذکرتم » على ما نبینه ونوضحه . 

وذلك أن الذي من أحله أن لا يتعذر النظم هو العلم الذي يحصل 
به » وهو العلم بأن كل كلمة إذا وقعت عقيب أي كلمة أعقب هذا 
النظم » أو غيره من نظم أحناس الكلام » موزونه أو منثوره » ویتعدر 
ما يتعذر من ذلك » لفقد هذا العلم » و كذلك الذي من أحله أن لا 
تتعذر الفصاحة هو أن يعلم أن كل كلمة إذا وقعت عقيب أي كلمة 

وجملة هذا العلم هي علوم ضرورية » وإن کانت لا حصل إلا 
بالممارسة › کالعلم بالمهن والصناعات . 

ثم العلم ما إذا أنى به كان فصاحة » في الطبقة الدنيا » أو الوسطى 
> أو العليا » في نظم خصوص › علم ثالث . وهو أيضا إذا حصل 
حصل ضرورة . 

وإذا كان هذا هكذا » م بمتنع أن يكون الله عز وحل لم نجمع 
لأحد من البشر بين هذه العلوم الثلابة . 

أحدها: هر العلم .ما به يكون هذا النظم واقعا في أعلى طبققات 
الفصاحة . وإذا م بمتنع ذلك » م بمتنع أن يتعذر على جميع البشر 
الاتيان .مثل القرءان ٠‏ لفقد أحد العلوم الثلائة » وإن حصل العلمان . 


Af 


يكشف هذه الحملة ألا نعلم أن الكاتب الذي يكتب الرسائل في 
أعلى طبقات الفصاحة إذا عدل عنها إلى الشعر › رعا لم بمكنه أن يأ 
به في أعلى طبقات الفصاحة » و كذلك الشاعر المفلق رعا أمكنه في 
الشعر أن يرتقي إلى طبقات الفصاحة » فإذا أحذ يكتب الرسائل هبط 
عن مرتقاه . 

وعلم أن هذا الخطيب المصقع › أو اجاور الفصيح › قد يعدل 
الواحد منهما عما هو نماية فيه إلى غيره » فلا بعكنه بلوغ النهاية فيه . 

فوضح .عا ذكرنا أن العلم بإيقا ع الفصاحة لي نظم خصوص › 
علم الث غير العلم بالنظم » والعلم بالفصاحة . 

فلم بمتنع أن يتعذر ما ذكرنا » لفقد ذلك العلم . وهذه العلوم هي 
الي يعبر عنها بالطبع » فيقال: فلان مطبوع في كذا » غير مطبرع في 
كذا . والمرحع به إلى العلوم الي ذكرناها . 

يكشف ذلك أنا نعرف من حال الخليل والأصمعي » ومن حرى 
بحراهما » امم كانوا يعرفون الفصاحة و م تتعذر عليهم . و كانوا يعرفون 
وزن الشعر ولم يكن يتعذر . ومع هذا نعلم أن واحدا منهم لم يكن 
بعكنه أن يأي .مثل أشعار امرئ القيس » والنابغة » والأعشى » ومن 
دوم من فحول الشعراء » وليس السبب فيه إلا ما ذكرناه » ولهذا بعد 
من يتفاصح "لي كثير من أجناس النظم إذا طلب نظم القرعان » سقط 


(۱) يعن: بدعي الفصاحة ونعاوها : 


Ao 


دون غرضه » وهبط دون مرتقاه » وليس ذلك إلا أنه يفقد العلم الذي 
معه يصح إبقا ع الفصاحة في هذا النظم المخصوص . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إذا كان هذا النظم مم 
يكن عرف قبل الي صلى الله عليه وآله وسلم › فما أنكرتم أن یكون 
معجزا على الانفراد » لأنه بالاتيان به يكون ناقضا للعادة ؟ 

قيل له: ليس معن قولنا ي المعجز: إنه ناقض للعادة » أنه أتى به 
من غير أن كان مثله قبل ذلك الوققت ٠»‏ لأن السبق إلى الشيء لا 
يوحب کونه معحزا . ألا تری أن كثيرا من الصناعات قد ابتسدئت »› 
ووقع السبق إليها من أقوام » ولا يصح ادعاء المعحز لي شيء [منها] . 

وإنغا نريد بقولنا: إنه ناقض للعادة » أن مثله يتعذر على جميع 
البشر . والعادة المنقوضة استمرار الجال في تعذره على ما قلنا . 

فأما قول من يقول: إن الاعحاز في الصرف في جلة القرعان » فهو 
عندي بعيد حدا » لأن الصرف عن الشيء بعكن أن يدّعا » إذا عَلم أنه 
رر غ غر کار وجرد ما ای اوغا اررق ع 

وليس هاهنا ما يبين أن الاتيان .ثل القرعان كان مكنا للعرب غير 
متعذر عليهم » بل قد ذهبنا على حلاف ذلك » فبان سقوط من ادعاه 


وأيضا القول بذلك يودي إلى أن يعرف الفرق بين ما يتعذر على 
الناس » وبين ما لا يتعذر » لأنه لو حاز هم أن يقولوا: إن المرب 


صرفوا عن الاتيان عثل القرءال » وإن ۾ ثبت أيه منهم » لجاز ان 


۱۸٦ 


يقال: إن الناس صرفوا عن فعل الأحسام والألوان والحياة والققدرة › 
وإن م يثبت أن شيئا منه متأت منهم » وهذا واضح السقوط . وكذلك 
القول في الصرف عن القرآن . 
اال ا ف ا حا ل 5 ا 
الانسان قادرا على أن يقول: لط الحْمْدٌ لله & [المانة: ۲] ویتاتی مه أن 
يقول: $ رب العالمين )٠(‏ ه إلماغة] » وغير متعذر عليه أن ياي على 
جميع القرعان » فما الذي بنعه عن الاتيان .عثله ؟! وم يحصل التعذر » 
أعند أول كلمة . أو عند الثانية » أو الثالثة » أو ما بعدها ؟! وذلك ما 
لا يصح » فثبت أن الاعجاز هو الصرف . فإنه من ركيك السوال » 
لأنا قد بينا فيما تقدم أن إنشاء الخطبة » أو الشعر › أو الرسالة › أو 
نظم الفرءان » في أعلى طبقات الفصاحة » بحتاج إلى علم زائد على 
العلم بالنظم والفصاحة » وذلك العلم الزائد هو الذي يعبر عنه بالطبع › 
فلا وحه لمذا السوال . 
على أنا نوضح سقوطه » بأن نقول هذا السائل: أليس قد علمت 
أن كل أحد ممن يعرف لغة العرب بمكنه أن يقول: , فإنك » ٠»‏ وبمكنه 
أن يقول: , كالليل , » وبعكنه أن يقول: , الذي » » ولا يتعذر عليه أن 
یقول: , هو مدر کي » » ویتأنی منه أن یقول: , وان حلت » » ویتأتی 
منه أن يقول: , أن المنتأى » » ولا يتعذر عليه أن يقول: , عنك واسع » 


AY 


أفترى أن كل من يعرف لغة العرب » بمكنه أن يأقي مئل قول 
النابغة: 


فإنك كالليل الذي هو مدر كي 


وإن حلت أن لمنتأى عنك أوسع “ 
أو عند الثالثة » أو بعدها ؟! ثم يلزم ذلك في جميع أشعار ال ت 
وخحطبهم » وهذا فساد أظهر من أن يتاج إلى الاطناب » ولا بد هذا 
السائل من الرحوع إلى ماتقدم من حوابنا . 

ولمذا قالوا: إن الشاعر المفلق: هو الذي ترمي '' قرجته بالبيت بعد 
ال 
والمتوسط: من يأ بالمصراع بعد المصراع . 
والمتكلف: من يأن بالكلمة بعد الكلمة » حى يؤلفها شعرا . 
وليس الماصل بين الشاعر الأول والثاي أو الثالت إلا العلوم الي 
أشرنا إليها » المعبر عنها بالطبع » وهكذا أحوال الخطباء والمترسلين »› 
منهم ' من يستحيب طبعه إلى أن يأني بالفصول بعد الفصول › 
والأسجا ع بعد الأسجاع » يكاد يتسلسل عليه ماء العذوبة » ويبعد عن 
التكلف والتعسف » ومنهم من يؤلف الكلمة إلى الكلمة » والسحع إلى 


)١(‏ البيت لليابغة الدبياي ١‏ انظر دیوانه. 
(۲) في المحطوط: يرمي . ولعل الصواب ما لبت . 
(۳) في المحطوط: عهم مهم . والصوات ما أآثبت . 


A^ 


1 


لسحع » متعمدا أن تنادي على نفسها بأا متكلفة متعسفة » وليس 
الفاصل بينهم إلا الطب . 

وعلى أن الاعجاز لو كان من حهة الصرف » لكان الصرف حر 
العجز » ولم يكن القرعان معجزا . وهذا حلاف ما يعلم من دين 
السلمين » لأن المسلمين بحمعون على أن الله عز وحل حعل القرءان 
معجزا لنبیه صلی الله عليه وآله وسلم . 

ويدل على ما قلناه أيضا » من كون القرءان معجزا في نفسه › ما 
حکی الله عز وجل حیث بقول: [ م تَر ۲ ثم َس وسر ر۲ ) 
ا واسَكبر (۲۲) فال إن هذا إلا سح بور  )٠٠(‏ [للدزر] . 

وما ذكر من احتماغ أهي حهل ٠‏ وعتبة بن ربيعة » في ملا مسن 
فريش يتعجبون من القرعان حين قالوا: حتاج إلى رحل بعرف الشعر › 
ويعرف كلام الكهنة . 

فقال عتبة: أنا لذلك » ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فتلا عليه قول الله عز وجل : 3 حم ( رزیل مس الرحمَن 
الرحيم إت ٠‏ جى مر ي الور وانتهی إلى قوله: فزن 
اروا فقل انرك صاعقة مَل صَاعقة عاد ونود  )٠١(‏ [فصلت] 
> فقام مرعوبا مدهوشا . 

وقال: معت الشعر » وسمعت كلام الكهنة » وما هذا شينا من 
ذلك » ٠“‏ وإلى سائر ما ذكر من غيرهم بي أمر القرعان » فلو كان 


(۱) سره ابن هشام ۳۱٤/1‏ . 


۱۸۹ 


القرعان أمرا لا يتعذر مثله على العرب وإنما صرفوا » كان لا يتعحسب 
منه المتعجب » ولا يعار فيه الحائر » وإنما كان يكون التعحب والحيرة 
اي صرفهم . 

الا ري أن ا لر قال عرق أن اكلم اليو ال لاء ت 
تكرهون » فلا كن أحد " منكم أن حيبي » لأنكم تصرفون عنه › 
كان الاعجاز لي صرفهم هر الذي يكون أعجوبة . 

وقد يحار من يحار دون مخاطبته المعهودة هم > كذلك مجحب أن 
يكون حال القرءان والصرف على أوضاعهم لو كانت صحيحة » ولي 
حري الأحوال على حلاف ذلك دلالة على فساد قوم . 

فأما السور القصار » فليس يبعد عندي أن يقال: إُم صرفوا عن 
الاتيان .مثلها » إذ ليس يظهر لنا لي نظمها وفصاحتها ما بمكن أن نقول: 
إن الاعحاز تعلق "" فيه » وهذا فيه نظر . والله أسأل حسن التوفيق . 

وحن نبين الآن فصاحة القرعان وشرف موقعه » ومصادفة نظمه 
أعلى ” طبقات الفصاحة » إذ به يتم ما اعتمدناه وبنينا كلامنا عليه . 
واللّه الموفق والمعين . 

هذا ولست أطمع في أن أذكر جميع مزاياه وعجائبه » وما احص 
به من دقائق المعاني » وعلو رتبته في الفصاحة › ومباينته عاممة كلام 


. ي المحطوط: أحدا . والصراب ماآلبت‎ )١( 
: في المحطرط: بعلق . ولعل الصراب ما أننت‎ )۲( 
. ي المحطوط: على . ولع الصواب ١٠ا ألت‎ )۳( 


۱ ۹۰ 


العرب » تما يوحب شرفه » ويدل على بلوغه ذروة البلاغة » وغارب " 
رق افا ری که ای و 
ما خضري في ا حال » منبها به على ما سواه » مستعینا بالله عز وجل » 
ومستمدا من فضله » وراغبا إليه عز وحل أن يكتبه لي صحفا › إذا 
الصحف نشرت . وإذا السماء كشطت » ويبيض وحوهنا يوم تبسيض 


وحوه » وتسود وحوه . حسبي الله و کفی . 


eA 


. الغارب: من الدابة ما بين السنام إلى العنق » مه: حبلك على عاربك‎ )١( 


۱4۱۹ 


الكلام في بيان أن القرءان في أعلى طبقات الفصاحة 

اعلم أن هذا لا يتم إلا بأن نبين حملا من أقسام الفصاحة » ثم 
نبين أن نظم القرءان مشتمل عليها » ونبين مزايا القرءان فيها » ولحق 
ذلك ما خشف عن رضنا ي هذا الاب كشفا إرضخه ولا قى 
معه لمرتاد احق شبهة » بعون الله عز وحل » وحسن توفيقه . 

اعلم أن أصل الفصاحة هو الإبانة عن المعئ المقصود نخسن البيان . 
وهذا معن ما حکى الله عز وحل عن موسى صلى الله عليه: ‏ وأحي 
ارون هر أفصّح مني لسانا 4 [القصص: ]۳١‏ » أي: أحسن بيانا . 

فمن أقسام الفصاحة أن يكون الكلام مر كبا من اللغات الفاشية 
في العرب » الي م يستردها أحد منهم » نحو , عنعنة تيم ٠»‏ و م 
كشكشة ربيعة » » وذلك أن قوما من تيم جتحعل الهمزة المفتوحة عينا » 
وأنشد الخليل فيه: 
........ وحيها موشك عن يصدع الكبدا “ 

اراد: ال یصد ع . 

وقوم من ربيعة يقولون للمرأة: عليش » وإليش » وبش . يريدون: 
عليك » وإليك » وبك . فيحعلون الكاف شينا » وينشادون: 


فعيناش عيناها وحيدش حيدها سوى أن عظم الساق منش دقيق "' 


. لم قف عليه‎ )١( 


(۲) بربد: 


۹۲ 


قال الخليل: من ترك عنعنة تميم » وكشكشة ربيعة » فهو من 
الفصحاء '"' . 

ومن ذلك ما حكي عن قوم من العرب أمُم يكسرون النون » الي 
تدحل على الفعل المستقبل فيقول: نذهب " » ونخرج . 

ومن ذلك حر الاسم ججاورة اجرور › وإن لم يكن ذلك حقه › 
کقوم: ححر ضب خرب ولك ده اة ار ةا ان 
جوز أن يتأول قول الله عز وحل: $ وامسحوا برؤوسكم وَرَخلْکم ‏ 
[الائدة: ]١‏ » إذا قرئ بجر اللام » فيقال: إن ذلك نحاورة اجرور . 

فأصل الفصاحة أن يلم الكلام من ذلك وأشباهه » وقد لم 
كل القرءان من أوله إلى آخحره . فهذا باب من الفصاحة . 

وهذا قرأ أبو عمر: ف إن هَڌان لَساحرّان ‏ [مرع: |٠۳‏ ” » وم 
يتأوله على لغة من نجعل المنصوب للألف ٠‏ فيقول: , خحذ رحلاها “ 
واحلع نعلاها » . 

ومثل ذلك: 

إن أباهاوأباأباها قد بلغا ف الىد غايتاها “١‏ 


فعياك عيناهاوحيدلك حيدها موى أن عطم الاق مك دقيق 
واليت أقف عليه . 
)١(‏ ي المخطرط: فهم المصحاء . ولعل الصواب ما آثنت . 
(۲) لي المحطرط: وندف . والصواب ما أثنت . 
(۳) لمط الآية هكذا: هل فالوا إن دان اران ...4 
)٤(‏ لل المحطوط: حدر حلاها . رلعلها مصحفة » والصواب ما أت . 


۱۹۲۳ 


ومن ” قرأ بالألف من مله على أن , أن » عع « نعم » » و کره 
تأويله على الوحه الأول لما قلناه . 

ومن أقسام الفصاحة: أن يكون الكلام مولفا من لغات ترتفع عن 
امبتذل السوقي » وتنحط عن المستفل الحوشي ” . وهذا نحد أشعار 
الفصحاء اجيدين ٠‏ نحو امرئ القيس ٠‏ والنابغة » وزهير ٠‏ والأعشى » 
حارية على هذه الطريقة » لا يكاد يوحد فيها الحوشي المستفل › إلا أن 
تتفق ندرا » وإنغا يكثر ذلك في كلام الأحلاف من العرب والمتكلفين » 
نحو الشماخ » ورؤبة » ومن نحا نحوها . 

فأما السوقي *“ البتذل » فقل ما يتغق في كلام أهل البادية » وإغا 
يكثر ذلك في كلام المولدين “ وأشعارهم » والقرعان من أوله إلى آخره 
مولف من النمط المختار قي هذا الباب . 

فهذان القسمان من الفصاحة قد استمرا في جميع القرءان بحمد الله 


۶ 
ومنه . 


. البيت لان الوردي . وفله بيت واحد فقط‎ )١( 
اهاهبqلأادسملا روحة محدالدين والدها ي أحد عرص‎ 
. ابطر دبوابه‎ 
. ي المحطوط: وفيس . ولعل الصواب ١ا أثبت‎ )۲( 
. المستمل: المابط » والحوشي: العامص من الكلام‎ )۳( 
. وهي الرعية » ميت بدلك لأن الملوك تسوقها فتنساق‎ ١ السوقي: نسبة إلى السوقة‎ )٤( 
. (ة) المولدوں: المولودوں بي العرب ولسوا بعرب‎ 


۱۹4 


ومن أقسام الفصاحة: حزالة اللفظ » وهي موحودة لي خا 
القرءان وجمهوره » وإن لم يوحد لي جميعه ¬ كما قلناه ¬ في القسمين 
الأولين » لأنه ي قوة الطويل الذي يصرف على معافي مختلفة » ومقاصد 
متباينة » وأغراض متمايزة » كالأوامر والنواهي » والزواحر والمواعظ › 
والوعد والوعيد » والقصص والثل » أن يكون جميعه مؤلفا من ألففاظ 
حزلة » لأن حزالته تكون لتأليفه من حروف مخصوصة »› والكلام مبي 
من الأسماء والأفعال والحروف » وفي الكثير ممن الأسماء والأفعال 
والحروف ما لم يؤلف من الحروف الى تقتضي الخزالة » والفصيح إذا 
صار إلى تلك الأسماء والأفعال والحروف » فلا بد من إيرادها على ما 
هي عليه » إذا کان متكلما بكلام العرب . 

وهذا لا بعكن ف شيء من اشعار فحول الشعراء » و كلام البلغاء 
> أن يكون من أوله إلى آحره مؤلفا من ألفاظ حزلة . 

فأما العذوبة فهي أمكن » لأا نتكون بالتلاؤم » وأن لا تكون 
الكلمة مؤلفة من حروف متنافرة » وذلك أمكن من الجزالة » وقد 
یکون ذلك بتلاؤم الحر کات والسکنات » کما یکون بتلاؤم الحروف » 
وأما مواضعها من القرءان فأكثر ٠ل‏ أن يأ عليها الاحصاء والعد » 
وحن نذكر منها مواضع ننبه جا على ما سواها . 

من ذلك قوله عز وحل: ف كمثل الذي اوقد تارا لما أضَاءت 
[البقرة] . 


۱46 


وقوله: ( كاد ابرق يَخْطْف أبْصارَهُم كلما أضاء لهم مسرأ فيه 
وإذا أَظْلْم عَلَيْهمْ فامُوا ‏ [لبقرة: ٠‏ وف هذه الآية من وحوه 
الفصاحة سوى الحزالة ما نبينه ي موضعه . 

و ل احج أشهر مُجلومَات فمن فَرَض فيه الح فلا 
رَفث ولا فسُوق ولا حدال في الحْح 4 [البفرة: ]٠۹۷‏ . 

وكقوله عز وحل: $ وَلَكمْ في القصاص خحياة ‏ [البقرة: ]٠۷١‏ » 
وقوله: [ وَالحرمَات قصَاصٌ & [البفرة: ]٠۹١‏ . 

وقوله عز وحل: فل فإن انهّوأ فلا عُدوّان إلا عَلى الظالمين (۹۳ 
االفرة] ٠‏ وقول عرز وحل: [ ودَمَرنا ما كان يصع عون وقومُة 
وم کائوا يعر شور (Tv)‏ @ إلأعراف| » وقوله: 3% حاورا ببني 
إسرآئيل لبر فأئو على فوم يُغكفون على أصنام لَهُمّ قالوأ ا مُوسّسى 
احخعل لا اها كنا لَهُمْ آلهة قال إلكم فوم تهون ر۸٣‏ 4 
[الأعرف] . 

YT 
. [الاعراف]‎ 

وقوله عز وحل: [ فانسْلّخ منها فأتبعةُ الشَيْطان فکان من الْعّاوينَ 
 )۷(‏ [الأعراف| . 

وکقوله عر وحل: ف كاب أخكمّت آيائه ثم قصلت من لذن 
حكيم خبير () 4 إهرد| » وهده السورة أكثر ألماظها من ألفاظ 
الحزالة مع العذوبة . وفيها: [ وقيل يا أرْضْ ابلعي مّاءك ويا ا 


۱۹٦ 


قلعي وغیض المَاء وَقضي لأر Q‏ [هرد: ٤؛]‏ » وفيها: ( ذلك من 
تباء الى نص علَيْك مها انم وخصيد (..» وتا لاهم 
ولکن ظَلمُوا أنفسَهّم ‏ إهرد] . 

ومن ذلك عامة سورة القصص وهو من الفصاحة العحيبة » لأن 
أول هذه السورة لي اقتصاص أحوال موسى صلى الله عليه من مولده 
TT TD‏ 
حدا في اقنصاص أحوال بعينها » لأنه لا بد من ضعف برض فيما 
حرى بحراه » فإذا أردت أن تتحقق ذلك » فتأمل كلام الفصحاء إذا 
قصدوا هذا القصد . 

ومن ذلك عامة # حم 4 السحدة . تأملها تحدها على ما قلناه . 

ومن ذلك: وَالثُحم إذا هوی (۵ ما صل صَاحبْکم وما ى 
)٠(‏ € االنحم| » وما بعدها من الآيات . 

ومن ذلك قوله عز وحل: 8 امن حعَل الأرْض قارا وْحَعَل خلالها 
هارا وَحَعل لها راسي وَحَعَل ن ربن حاجرا إل مع الله بل 
أكثرهُم لا يعْلْمُون ر١‏ 4 [اسل| . 

ومن ذلك في السور القصار قوله: ‏ ألم تُر كيف فل رَبك 
بأصْحَاب الفيلِ ( الم عل کید في ضليل (۲) وارسّل لبهم 
اكول (» 4 [لفر| . 


۱۹%۷ 


وقوله عز وحل: 3 وَالْعَاديات ضبّحا (ا) فالمُوریات قذخار 
فالْمُغيرّات صبْحا )٣(‏ اتن به () فوْسَطنَ به جما ره) ¢ 
[العاديات] . 

وبع هذا نما يتعذر » فإن أكثر القرءان على هذا » ونحن إذا بيا 
سائر أقسام الفصاحة ننبه " في أثنائها أيضا على ما فيها من الجزالة › 
وإن هذا باب عام فيه . وإن كان بعض الألفاظ يزيد على بعض في “ 
هذا المعى » أعي: قي الجزالة والعذوبة . 

ومن أقسام الفصاحة: الاستعارات والتشبيهات » وإحداها قرببة 
من الأحرى ٠‏ وإن كان بينهما فصل » وذلك أن التشبيه هو أن يذكر 
الشيء باسمه » ويشبهه بغيره » كقولك: زيد مثل الأسد شحاعة › 
و کالریح جحودا » وکالبدر حسنا . 

واللاستعارة أن تنقل إليه اسم الشيء المشبه به » وذلك كقرلك: 
مار » إذا وصفته بالبلادة » أو كلب ٠‏ إذا وصفته بالخساسة . 
والاستعارات والتشبيهات في القرءان كثيرة حسنة »› واقعة موقعها 
حسنها » وشرف موضعها . 

وحن نذكر منها جملا ننبه بها على ما سواها ء لأن استيفاءها مها 
يطول ويتعذر . 


)١(‏ ې المحطوط: نه . ولعل الصواب ما لبت ك 
)١(‏ في المحطوط: وي . والصواب ما أت . 


۱۹۸ 


فمن ذلك قوله عز وحل: $ ملم كنل الذي استوفد ارا فلم 
أضّاءت ما حَولةُ ذَهَب الله بُورهم وركَهُم في ظلمَات لا مرون 
)١۷(‏ € [البقرة] » فشبّه المنافقين الذين “ أظهروا الإبمان » وانتفعوا به 
بين المسلمين » من استوقد نارا » حي أضاءت ما حوله » وشبه أحوالهم 
عند الموت وبعد الموت » لي أنُم لا ينتفعون ما أظهروه من الإبمان » ثم 
ذهب الله بُورهم 4 حن بقوا في $ طلمّات لا بْصرُون ر۷٠‏ » 
e :‏ اسم الأصم والأبكم » وضم الأعمى فقال: } 
م صم بكم عُمي فَهُم لا رٴْحعُون  )٠۸(‏ [القرة] » فهم لي إعراضهم عن 
استماع الحق بعثرلة الصم الذين لا يسمعون » وف تر كهم النطق بالحق 
- على ما أمرهم الله عز وحل ودعاهم إليه - بعارلة الخرس الذين لا 
ا ١‏ 

م قال عز وجل : ( أو كصب من السّمَاء فيه ظَلمَات وَرَعَد 
وبق . . . 4 [الفرة: |٠١‏ إلى آخر الآية » فشبههم لي حيرم وتبلدهم 
> واضطراب أمورهم » وحرج صدورهم ».من يكون في ظلمات ورعد 
E‏ بقوله عز وحل: 3 ومن برذ أن بُضلهُ عل 
E‏ كأنمَا يَصْعَدُ في السَمَاء @ [الأنعام: ]٠٠١‏ » ثم زاد 
وصف أحوالم » فقال: # كاد AC E‏ 
لهم مشو فيه وَإذا أظلَم عليْهِمْ قامُوا ولو اء الله دحب [ابفرة: |۲١‏ 
> م رد عز وجل هذا المع - أعي تأثير البرق لي الأبصار - في غير 


: في المخحطوط: الدي : والصواب ما ألبت‎ )١( 


۱۹۹ 


هذه الالفاظ » فقال: ( كاد سنا برقه يذهب بالابصار (۳+) € [النور] 
> وهذا من الفصاحة العجيبة والبلاغة التامة » أن يرد معن واحد 8 
بألفاظ تختلفة تحمعها الفصاحة . 

م عاد عز وحل إلى ذكر من بدا بذكرهم » فقال: [ اله مُحيط 
بالکافرین )٠١(‏ € [القرة] » وهذا قسم من الفصاحة » وهو أن يجري 
ذکر شيء ثم يتجاوز ال ذکر غیره » ثم یعطفه عليه ویعاد ذکره - أعيٰ 
المذكور ولا - مثل قول حرير: 
مي كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام “ 

فحمعت هذه الآية أنواع الفصاحة » منها ال حزالة في اللفظ » مع 
التشبيهات والاستعارة الواقعة » والعطف آخر الكلام على أوله . 

ومن الأمثال الخسنة والتشبيهات الواقعة » ما ذكره عز وجل من 
قوله عز وحل: ممل الذينَ فقون أموالْهمّ في سبي الله كمل حب 
ت مَبْعَ نابل في کل سبل ئة حه . . . إلى قوله: ين الله كم 
الأيات لعلْکم كرون ر٥٣۲)‏ ( ايزا ٠"‏ فشبه عز وحل من أنفقوا 


. ي المحطوط: راخدا . ولعل الصواب ما أثت‎ )١( 

(۲) البت مطلع قصيدة مكونة من لمانية وأرنعين بيتا » لجر بر . انظر دبوانه . 

(۳) کمال الآيات: # . . . الدين عقون أمْوالهُم في سبل الله نم لأ فون ا 
عقوا ما ولا دى لهم رهم عند رهم ولا حف لبهم ولا م رون )۲٣۲(‏ فول مُعْروف 
ومغمرة حير م صندقة بها دى والله غي خیم )۲٣۳(‏ با بها الذي اشوا لا تنطلوا صدفانكم 

والأدى کالذي نمق ماله راء الاس ولا بوم بالله الوم الآعر فمل كمل صمواں عليه 
ربا امت ریز مرک ملت ون عي خي تت رار ي فز مي 
)۲٠۲(‏ ومنل الدين فقون أن وهم ناء مرصات الله وشبنا من أنقسهم كمتلِ حل وة أصَانها 


Yoo 


ابتغاء لوحه الله » وطلبا لثوابه الرادع ٠"‏ عا تحصل لحم من الربح عبة ء 
ون له حنة بربوة » آتت أكلها ضعفين 
وشبّه من أحبط ثواب انفاقه بطلب الرياء والسمعة » بصفوان عليه 
تراب إذا أصابه الوابل » وعن له حنة وله ذرية ضعفاء » فأصاها إعصار 
و ار قفارت ر که تبات و اال 6 وات الا جر : 
ومن الاستعارة الحسنة قوله عز وحل: $ واخفض لهّمّا حَاح 
لل من الرخنة ‏ [لإسراء: ٠٠‏ » وقوله: $ واخفض حاخك لمَنٍ 
بعك من الْمُوّمنين )۲٠۰(‏ 4 |الشعراء] » فحمعت الآية بين الاستعارة ” 
الحسىنة > والليزالة البالغة » والعذوبة اللطيفة . وأحذ هذا المعن الكميت 
فقال: 
خحفضت هم مني حناحي مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب ” 
فأخذ اللفظ والمعىن » ولكن لم يرزق تلك العذوبة الصافية › 
وذلك الماء المتسلسل › على أن هذه اللفظة في غرة هذا البيت مع ما ها 
> والباقي کماتری "' 


وال فائت اکلھا صفْمین إن لم صبها وابل مطل وال با عون نص ٩ )٠٠١(‏ يود دک ان 
نکوں له نة س تُحيلٍ اعاب لري من أخنها الألهار له فيها من كل ارات وأصانة الك وله 


دربة صُماء فأصانها إِعْصار فبه نار فاحترفت كَدَلك . <.4 
)١(‏ كدا ي المحطوط . 
(۲) ف المحطوط: فحمع بين الآبة الاستعارة . ولعل الصواب ما ثبت . 
(۳) البيت من قصيدة : للكميت الأسدي . مطلعها: 


طربت وما شوفا إلى اليص أطرب 


۲°4۹ 


ومن الاستعارة الحسنة العذبة مع الحزالة قوله عز وحل: $ واشتعل 
الرس شبّا ‏ [إمرء: ؛] ٠‏ فاستعار للبياض اسم الاشتعال » مصبوبا في 
قالبه » مقصورا عليه » وهذا من الفصاحة البالغة . 

ومن ذلك قوله عز وحل: $ ال ور السّمَاوّات والأرّض ٠‏ 
الور: ]٠١‏ إلى آخر الآبة » فسمى نفسه باسم: النور » لما كان عز 
وحل هو خالق النور ومنشوه » مع ما فيه من النفع العظيم لأهل 
السماوات والأرض » وهذا من الاستعارة الحسنة » ومن تسمية الفاعل 
بفعله . ومنه قول الشاعر: 

ترتع ما رتععمت حن إذا ادكرت فإنماهي إقبال وإدبار " 

وعلى هذا تول مَن قرأ: إنه. عمَل غير صا - برفع اللام وفستح 
اميم - ثم شبه نوره باللصباح » فقال: $ مل وره كم كاة فيا 
E N ET E N‏ 
اک کی اا و و ا ر ورد ا 
الكواكب ٠‏ ثم عاد إلى ذكر المصباح › وهذا يسمى الالتفات › فقال: 
$ وقد من شَحرّة مباركة ريونة . . . إلى قوله: هدي الله وره من 
يشّاء ‏ » فعاد إلى ذكر النور > وهذا أيضا مما يسمى: الالتفات » وهو 


. لي المحطوط: برى . ولعل الصراب ما أت‎ )١( 
. الت للحنساء مس فصيدة ترلي ها أخاها صحرا . ورد لي المحطوط هكذا: تراعى إدا غفلت‎ )۲( 


2 ممحمة . 


۰۲ 


أن يجري ذکر شيء ثم يتحاوزه إلى غرره ٠‏ ثم يذكر انيا » كما قال 
حریر: 
من كان الخيام بذي طللوح سقيت الغيث أيتها الخيام “ 
فحمعت هذه الآيات وحوها من الفصاحة » منها حزالة اللفظ › 
ومنها الاستعارة » ومنها تشبيه بعد تشبيه » ومنها الالتفات بعد 
الالتفات . 
a‏ 
کفروا ماله RE EE‏ مّاء حى إذا حَاءه لم 
بحذة شيا وَوحد اله عند فرهُ حسَابةٌ ‏ [لترر: ]۲١‏ . لا كانت 
أعماهم محبطة لا نفع فيها اي الآحرة » شبهها بالسراب الذي لا نفع فيه 
> ولأنه تما بظن الناظر أنه ماء » وكذلك الكافر لما يظن أن له نفعا في 
عمله » شبهه أيضا به » فهذان وحهان من التشبيه . وفيه تشبيه ثالث 
وهو انکشاف حال کل واحد منهما عن أنه لا نفع فيه لراحیه . وفیه 
تشبیه آحر وهو تشبیه الکافر بالظمآن » وتشبیه ظنه بظنه » وتشبیه 
خیبته بخیبته عند شده حاحته إلیه » و قوه تعویله عليه » فقد معت 
الآية هذه الوحوه من التشبيهات مع حزالة اللفظ » وحسن المع » وقد 
عد من محاسن امرئ القيس أنه جمع بين تشبيهين لي بيت واحد » حيث 
يقول: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 


(۱) مسق لغریجه . 


٠۳ 


ومن التشبيه الحسن في هذا الع قوله: ( م مل الْذينَ کفرُوا بر بهم 
أعْمَالهُةٌ کرماد اشتدّت به اليح في يوم عاصف ¢ [إبراهيم: ۱۸] . 

ومن الاستعارة في هذا المعن: ل( وقدتنا إلى ما عملوا من مَل 
فجعلناه هباء مورا (۲۳) 4 [الفرفاد) » فر عن فعله عز وجل بالقدوم 
> وعن أعماهم باهباء المنثور . 

ومن التشبيه الحسن قوله عز وحل: ‏ طوف عَلَيْهِمْ لدان 
مُخلدُون إذا راهم حسبتهم ولوا نشور ٩(‏ € [الانان] . 

ومن التشبيه قوله تعالى: « انما أعَشيّت وُحُوهُهُم قطعا من 
الیل مُظْلمّا » [برس: ۲۷] . 

ومن ذلك قوله عز وحل: ( الهم بان صوص (» 4 
إالصم| . 

ومنه قوله عز وحل: [ فكأَمَا حر من السُمّاء قخطفة طف لطر أو 
a‏ 

ومن الاستعارة فوله عز وحل: $ نساؤكم حَرْث لم فاا 
E‏ ع ¢ [القرة: ۲۲۲) » فسماهن: حرنا » لأن اللسل خرج 
منهن » كما يرج الزرع من الأرض . 

وم ن ذلك قوله عز وجل : 3 ولمشم باحذیه إلا أن د لمضرأ فيه 


Ogos 


الانسان يصرف بصره عما لا بحب أن يراه » ويقف على حقيقته . 


ومن ذلك قوله عز وحل: ف كلما أُوقدُوا ارا لحب أطْمَأَا 
الله Ç‏ [لادة: ]٠٠‏ » أراد: كلما أهاحوا شرا . 

وأمثال هذا ني القرءان أكثر من أن يعد ويحصى » وهي عادة 
العرب لي مخاطباتهما ومحاورانما » وأشعارها وحطبها » ولم نطول الكتاب 
بذ كر ما ورد عنهم في هذا الباب » لشهرنه واستفاضته . 

ومن أقسام الفصاحة: الإيجاز . 

وذلك ينقسم إلى قسمين » قد يكون بتقليل الحروف مع استيفاء 
المع » وقد يكون بالحذف » والحذف على أنحاء شى » ونحن نبينه على 
جميع ذلك بذ كر بعضه » إذ استيفاء جميعه تما يطول . 

فمن الإیجاز بتقليل الحروف » قوله عز وحل: 3 وله كل شىء ) 
[النمل: ٠١‏ » ومن ذلك قوله عز وحل: ‏ احرج مها مَاءها وَمَرْعاها 
)٠١(‏ والحبال أَرْسَاها  )٠٠(‏ [النازعات] » قل الحروف لي هذا الموضع 
لما أراد الإيجاز » وبسط حيث أراد البسط في هذا المع » فقال: ف أا 
صبسا المَاء ًا ( ته فقا لأر شقا (۹) فانشا فيها حا )٣۷(‏ 
وبا وقضبًا (۸) ورجونًا وَنخلا )٠۹(‏ وحدائق ¿ غلبا ٣.‏ وفاكهة وأا 
 )۳(‏ إعس] » وقال أيضا: # حَلقّ الانسان من تطفة فإذا هو حصيم 
مين (؛) 4 [النحر| . 

فانظر - رحمك الله - إلى شرف هذا الكلام » فإنه أوحز هذا 
الإيجاز » وذكر للانسان حالتين: 


. ي المحطوط: تعد وأحعصى . ولعل الصواب ما أت‎ )١( 


إحداهما: أضعف الحالات . 
والأحرى: أقواها . 
ثم نه على ما بينهما . فحمع لي الآية وحهين من الإمجاز: 
أحدها: تقليل الحروف . 
والثاني: حذف الوسائط بين الحالتين » مع حزالة اللفظ › وحسن 
المع » نم [نا] أراد عز وحل بسط هذا المعى قال: ل ولقذ حلقنا 
الانسان من لال م طين 0 لاء نة في قرار مکین )1( 
سوا الْعظَام لَحْمًا ثم أنشأناه حلا حر فتبارَك الله خسن الخالقين 
٠(‏ 4 إالمومنرن] . 
وهذا باب كبير من الفصاحة » لأن البليغ هو الذي ييسط الكلام 
إذا شاء بسطه من غير خحطل » ويرحي عنان الخطاب » ویتمطی ظهر 
الاطناب » ويوحز إذا شاء الإخجاز من غير حيف للمعن . 
وحكي عن بعض الفصحاء أنه وصف كاتبا بالبلاغة » فقال: „ 
إن أحذ طوبارا ملاه "' » وإن أحذ شبرا کفاه » » یرید: آنه کان یبسط 
اشا يوجر اذا ها 
ومن هذا الباب قوله عز وحل: فل إِذ اسنا عَلَبْهِمْ اليح اقيم 
ا من شَيءِ أت عليه إلا حلت كالرّميم  )٠٠(‏ [الذاريات] ء 


(۱) بعي: ملاه وإما حدذفت المزة نسهيلا على لغة هل الححاز » وليستقيم السحع. 
والطوبار: الورف الطوبل الدي بطو . 


۲٠ل‎ 


فأراد عز وحل هذا الإيجاز » ثم لما أراد أن يزيد هذه الصفة يسيرا مع 
البسط » قال: ل كذبّت عاد َكيف كان عذابي ودر ره » إا أرَسَلنا 
لبهم را صرصرا في بوم تخس مم ه٠‏ زع اشاس كام 
أعَحَارٌ حل منقعر )٠٠(‏ ¢ [لفر| . 

ثم لما أراد أن يزيد على ذلك ف البسط » قال عز من قائل: ل 
فاهلکوا ر صرصر عاتيّة () رها عَليَهِم سَبْمَ لال وْمَانية بام 
حسوما فترّی نر فاي کانهُم أ اعحَارّ حل حاوية )فل 
IE‏ باقية (») % | لحافة] . 

م طا أراد عز وجل البسط التام » بسط اي السورة التي يذكر فيها 
هودا صلى الله عليه » والسورة الي يذكر فيها الأعراف › والسورة الى 
FP aE‏ 
فأمًا َه مود هلکوا بالطاغيّة (د) ‏ [الافة] » ثم بسط ذلك لي ا 
المواضع » ومن ذلك قوله عز وحل: 3 وما بكم من نُعْمَّة فُمنَ الله 
إانحل: ]٠١‏ . فانظر - رحمك الله - إلى هذا الإيجاز مع استيفاء المع » 
تعلم أنه بلغ ما حكن قي بابه . 

م زاد عز وحل بسطه يسيرا » فقال: [ وَسَخُرّ كم مُافي 
السمَاوّات وما في رض حَميعًا من [الحانبة: [r‏ . 

وقال أيضا: [ وَأسْعَ عَليْكم نعْمَةُ هره وَباطنة & إلفمان: ]۲١‏ » 
م بسط عز وحل ذكر الآية ونعمه في السورة الي يذ كر فيها النحل من 
قوله: $ وَالأنْعَام حلقَهّا لحم فيهًا دفء وَعَنَافعٌ وَمنْها تأكلون ره» . 


0V 


إلى قوله: وبالحم هُم يَهتدون  )٠١(‏ [النحل] ٠"‏ ثم من قوله: $ وَالله 
ازل من السمَاء ماء فأحيَّا به الأرْض بعد متها . . .إل قوله: 
اباط يمون وَبنعْمَت الله هُمْ بْكُفرُون ٣“ a‏ ومن 
2 و و ا ۶ و .ای N HTT‏ 2 
قوله عز وحل: ‏ واللة اخرحكم من بطون امهاتكم لا تُعْلمُون شيا 


)1( كمال الآيات: $ . .. ولك مها حْمّال حون ريون وحين تلرځون‎ )١( 
ونخمل انقالكم إلى لد لم تكولو اليه إلا بد الأنقس إن ركم روف زحي (۷) وَالْحَيْل‎ 
والبغال ولمم لفركوها وة َبَلق ما لأ طون (ه) على اله ملد اسيل وَمنها حا وأو‎ 
ناء هدام أخنعين (ه) هو لذي رل م ن الناء ناء کم مه عراب مله حر فيه يمون‎ 
ست کم به رع والریوں ولحل والأعناب ومن كل اشرات ن في ذلك لآب قوم‎ ۰ ) 
وَسَحر ْم الل وهار والشن لشن افر وخوم رات بانره إن في ذلك‎ )١( كرون‎ 
ونا درأ كم هي الأرّض حلفا واه إن في ذلك لآب قرم ذد كرون‎ )٠۲( لايات قوم يعقلون‎ 
وهر الذي محر البح اكوا منة لخْنا طْربًا وتر حو مله حلية وئه ولرى املك‎ )۱۳( 
ولف في الأرض ووا أن نين بک‎ )١٤( مواحر فيه ولغوا من فضله ولك كرون‎ 
. 4 ... وغلانات‎ )١ وهار ا وسلا لمكم تهون (د‎ 

SS‏ ۶ .. إن في ذلك لآبة لوم َون )٠(‏ وين كم في 
e‏ : ما فی طونه من ت رث وم لا حالما مالعا للشاريین (1) زمسن 

نمرات الحيل زالأاعاب قحدوں م کر وررفا خسنا إن في ذلك لابه لموم بنقلوت )۷( 
وأزخى رمك إلى اكل أن حدي من الال بوا ومن لخر وما شون )٠۸(‏ نم كلي مس 
کل ارات فاسلکي سل رلك ولا نرح من بُطونها ضراب تا ملف وة فيه شقاء لص إن 
ي دللك لابه لوم رون )٠۹(‏ وال حلفم م واكم سکم مى بر إلى أرذل مر لي 
لا بعلم بَعْذ علم بنا إن الل عَليم دير (. ۰ ولل فطل نفك على طض في اررق فنا ادي 
فضلوا برآي ررفهم على نا لكت يناه َه هه سواه أغنة له نون )٠١(‏ وا فل 
لکم من انقسکم زرحا وَحْعْل نکم س ارواحم بين وَحْفَدَة وركم من يات . . .4¢ 


۰۸ 


... إلى قوله: كلك بم نعم عَليْكم لَعلكَمْ سلون ره» 4 [ايقرة]) 
٠"‏ وعامة هذه السورة في ذكر نعم الله عز وحل . 
ومن ذلك قوله عز وحل: ل افع بالتي هي اخسن فإذا الذي 
َك وه عَداوة كاله وَل حَميمٌ )٠٠(‏ ) إفصلت] » وقوله "“: ¥ حذ 
العفو وام بالْعرّف وأعرض عن الحاهلين )٠٠١(‏ ¢ [الاعراف| » فدل 
عز وحل هانين الآيتين على حسن العشرة بأوحز اللفظ » ثم ضبط ذلك 
ني السورة الي يذكر فيها الحجرات أتم بسط . 
ومن الاختصار الحسن قوله عز وحل: # يحون كل صيحة 
عَليْهِمٌ 4 [المنافقون: |٤‏ » وقد طلب هذا ا معن بعض الشعراء فقال: 
ولو أا عصفورة لحسبتها مسومة تدعر عبيداوأرغف "“ 
وقال آخحر: 
ما زلت تحسب کل شيء بعدهم خیلا تکر علیکم ورحالا “ 
وقال آخحر: 


)١(‏ كمال الآيات: ‏ . . . وخغل كم ْنع رالأنمنار والأفذة لمكم ت كرون 
(۷۸) الم نروآ لى اير اشزات في خر ناء ما سه إلا لله إن في لك لابا قوم 
ومون (۷۹) وَالله حل کم د ی بوتکم کنا وغل کہ 2 ن خلود الألعام تبون تنحفونها 
یوم م طشنم ريرم م إفاتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشمَّارها ان ماعا إلى حن (۸۰) والله حل 
نک مث حلق طلالاً وَحعَلْ كم من ابال اانا وغل لَكُمْ مراييل فيكم الح وسراییل نفبكم 


ا 
(۲) لي المحطوط: قوله . والصواب ما ألبت 
(۳) ل أقف علبه. 


... البیت لحریر » ورد لي دبوانه هکذا: خحیلا تشد‎ )٤( 


أ 
أراني الحوف عدم ألوفا وكان القوم حمسا في ثلاث “ 
فلم يتفق هم هذا الاحتصار ولا هذه العذوبة . 
و معت بعض أهل الأدب يحكي أن شاعرين كانا يتهاحيان فقال 
أحدها قي صاحبه: 
فكاع " الآحر عنه » وضعفت نفسه إعجابا هذا البيت › إحساسا 
من نفسه بالعجز عن مثله » إلى أن عرف أنه أخحذه من القرعان » فتجراً 
عليه » وعادت له قوته » وأخحذ ف مهاحاته . 
ومن ذلك قوله عز وحل: $ وَلَكمْ في الْقصاص حا 4 [البقرة: 
۹] . وقد أخذ هذا بعضهم فقال: „ وبعض القتل أحيا للحميع » . 
وقال غيره: , القتل أفل للقتل » . فلم يقع من ذلك موقع قوله: ل 
وَلْكَمْ في الْقصاص حَيَاة 4 » ونت هذا مما يطول . 
وأما القسم الثاني من الاحتصار فهو الذي يكون بالحذف » وذلك 
يتنو ع أنواعا كثيرة . 
فمن ذلك أن خخذف ‏ المضاف ريقام المضاف إليه مقامه » كقوله 
عز وحل: ‏ وَاملأل القرية التي كنا فيها وَالعيرّ التي فبلا فبها إا 
َصادقون (۸۲) & [برسف| » أراد: أصحاب العير » وأهل القرية . 


)١(‏ م أقف عليه. 
(۲) کاع: هاب وحن . 


(۳) ف المخطوط: لعذف . ولعل الصواب ما أت . 
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وكقوله: $ إذا لأذقاك ضعْف الْحَّاة ضف الات ¢ 
|اسراء: )۷١‏ › أي: ضعف عذاب الحياة »> وضعف عذاب الممات . 

وکقوله عز وحل: $ خو يمذ َاضرَة )۲٠(‏ إلى ربا ثاظرة 
)"١(‏ € االقيامة] » ذكرّ عن أكثر المفسرين أن المراد: إلى واب رها 
ناظرة » فحذف الثواب . 

وهذا مذهب للعرب مشهور »› وهو لي القرعان كثير . 

وقد یکون بحذف اسم أو فعل أو حواب » کقوله عز وحل: 3 
ولو أن فرآئا ميرت به الال أو فُطْعَّت به الأرْض أو كلم به الموتّى 
|[الرعد: ]۳١‏ » وتقديره: لكان هذا القرعان » فحذفه . 

وكقوله: 8 ولو لهم رَضو ما آَاهُم الله وَرَسولة وقالوا حًا 
الله تبن الله من فضله وَرَسُولةٌ ‏ [الترءة] » تقديره: لكان ذلك حيرا 
لمم » فحذفه . 

ومثله قوله عز وحل: ل ولوا فضل الله عليْكمْ وَرَحمة وأن الله 
واب حکیم ٠٠(‏ 4 إانرر| » ومثل ذلك: $ أ هر قانت آناء الل 
سادا وَقائمًا ذز الَحرة برحو رَحْمَة ره Ç‏ [الرمر: ]١‏ » وتقديره: 
ايساو يه من لا يكون كذلك ؟! فحذفه . 

ومثله في الشعر كثرر » فمن ذلك قول الشاعر: 
فأقسم لو شي أتانا رسوله سواك ولكن لم جد لك مدفعا “ 


)١(‏ البیت من فصيدة لامر ئ الفبس . ورد لي دبوانه هکذا: وحدك لو شيء . . . انظر دیوانه 


معناه: أردناه ولم نقبل منه . 

ومثله قول الشاعر: 
عصيت إليها القلب إن لأمرها سيع فما أدري أرشد طلاما ”' 

معناه: فما أدري أرشد هو أم غي ؟ فحذف . 

ومثله قول النابغة: 
أزف الترحل غير أن رکابنا لایزل برحالنا و کأن قر “ 

يريد: كأن قد زالت » فحذف . 

ومن ذلك أن يضمر أحد المذ كورين ويظهر فعل الآاحر هماء› 
وذلك كقوله عز وحل: $ وَامْحوا برو سکم وأرْحْلْكمْ 4 |البقرة: 
]١‏ - إذا قرئ بكسر اللام - المراد: وألحقوا الغسل بأرحلكم . 

وكقرله عز وحل: ‏ بَطوف عَلَيْهِمْ ولدان مخلدون (۷) 
بأکراب وأباریق و کاس من مین )٠۸(‏ € [لوضة) » ثم قال: $ رفاكهّة 
م يرون )٠٠(‏ ولحم طبر مما يشتهُرن  )٠١(‏ [الواقعة| > والمراد: 
ويوتون بفاكهة ولحم طير » لأن الفاكهة واللحم لا يطاف يما . 

وكذلك تأویل من قراً: } وحور عين )۲( 4 [الراقعمة] - بابجر 


- تقديره: ويتزوحون نحور عين » فحذف ذلك أجمع . 


)١(‏ ايت لأب دیب اهدلي > ورد ي دیوانه هکذا: 


(۲) الت للتانعة الذباني ١‏ أنشده الأشوي في الشواهد رفم (د) ٠‏ واس عقيل رقم (۲) . 


ومنه قوله عز وحل: ل فأخمعوا أ مرکم وشرکاء کم ) [یونس: 
۷۱| » تقدیره: وادعوا شر کا ءکم.. 
وورد مثله في الشعر: 
علفتها تبنا وماء باردا حي بدت هبالة عيناه “١‏ 
أراد: سقيتها ماء باردا » فحذفه . 
وقال الآأخحر: 
إذا ما الغانيات برزن يوسا وزحجن الحواحب والعيونا ٠‏ 
أراد: و كحلن العيونا » لأن العيون لا تزحج . 
وقال آخر: 
ورأبت بعلك لي الوغى مقلدا سيفا ورمحا ”“ 
والمراد: حاملا رحا » لأن الرمح لا يتقلد » لكنه حذف المراد . 
ومنه قوله تعال: $ وقال إلّي ذاهب إلى ريي ) [الصاات] » 
والمراد: إلى حيث أمر ريي . 


)١(‏ البيت لذي الرمة » ورد ل ديوانه هكدا: 

ما حططتن الرحل عهاواردا علفتgŠهاتاوماء‏ ناردا 
ابطر دبوانه . وهو بیت تیم 

(۲) انطر ضرح التلحيص . 

(۳) النبت لعبد الله س الزبعري . ورد ي دیوانه هکذا: 


باليت زوحلكفقدعدا متقل دا ففاور ع ا 


ابطر دیرانه . وهو بیت بتیم . 


1۴۳ 


ومنه قوله: 3 بل مَکُرُ الیل وَانهَارِ ‏ [ہا: ۳۳] والمراد: مکر كم 
بالليل والنهار . 

ومنه قوله: [ فأمًا الذينْ سودت وحُوههُم أكقرثم بعد إقانكم ‏ 
[آل عمران|] » فحذف . 

ومن الحذف: إقامة الضمرر مقام الذكر » نحو قوله: } حّی 
توارت بالححاب )٠(‏ 4 إص] » يعيْ: الشمس › ولم جر لها ذكر . 
وهذا رأي عامة الممسرين » وإن كان بعضهم قال: إن المىئى: هو 
الصافنات الحياد " . 

ومن ذلك قوله عز وحل: ل ولو يواد الله الاس بظلمهم َا 
رك عَليَهّا من دآبة € [النحل: ]1١‏ يعي: على الأرض » ولم جر هما قبل 
ذلك ذگ . ٠‏ 

وكذلك قوله عز وحل: $ ولو راڌ الله الاس بَا كبوا ما 
رك على ظهرهًا ‏ إفاطر: |٠٠‏ ».يعي: على ظهر الأرض . 

ومنه قوله عز وحل: ‏ إا نراه في لبلة القذر (0 4 [القدر] › 
أراد به: القرءان » من غير أن یکون حری له ذكر . 

ومثله قول الشاعر: 


لعمرك ما يغيٰ اللراء عن الفى إذا حشر حت يوما وضاق ها الصدر " 


. ١١١ ١ وعلي س عيسى . بحممع الان للطبرسي‎ ٠ دكر ذلك أبو مسلم‎ )١( 
. م أقف عليه‎ )۲( 
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وكذلك قول لبید: 
حن إذا القت بدالي كافر وأحن عورات اللغور ظلامها '“ 
يعنٰ: الشمس » لقوله: ألقت يدا في كافر . 
ومن الحذف قوله عز وحل: [ وتر كتا عليه في الآحرين )٠۸(‏ ) 
[الصافات] » يعيٰ: ذكرا حسنا » ولناء ميلا . 
ومن أقسام الفصاحة: التحنيس » وهو أن يجمع بين كلمتين التفتا 
من حروف متجانسة » وذلك مثل قوله عز وحل » حاكيا عن صاحبة 
اللا . 
ومن ذلك قرله عز وحل: للدي شرا اتی 4| بونس:٠٠]‏ 


وكذلك فوله: لہ کان عَاقبة الذين أسَاؤوا السوأىي[الروم: |١‏ . 

وقوله عز وحل حاکیا عن يعقوب صلى الله عليه: ( يا أسفى 
على يُوسُف 4 إيرسف: |۸٤‏ . 

وكذلك قوله عز وحل: فإ بخافونَ وما فلب فيه اقلوب 
والأَبْصَارٌ )٣۷(‏ € [الرر] . 

وكذلك قوله عز وحل: $ سيره لليْسرّى  )۷(‏ [ليل] . 

وقوله: ‏ الاقم إلى الأرّض أرَّضيتم Ç‏ [اتوبة: ]۴١‏ » ولم يكر 
هذا الباب في القرءان لما نذكره » وكذلك في أشعار التققدمين » ولا 


. انيت من معلقة لبد‎ )١( 
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المطبوعين من المتأحرين » وإنغا استكثر ذلك من المتأحرين من كان 
يتكلف الصنعة . 

معت بعض أهل الأدب يقول: إن القليل من التحنيس بحسن 
الكلام » والاكثار يسلب الكلام بمحته . قال: ومثله منل الخال ي 
الحسناء في أنه يزيدها حسنا ء وإن كثرت الخيلان حي تستوفي ”“ على 
عامة حسدها أكسبتها الوحشة » وسلبتها البهحة . وصدق فيما قال » 
لأن الاستكثار والحمع بين الحروف المتجانسة يوحب للكلام ضربا من 
التنافر . ألا ترى إلى قول الأعشى: 

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني . شاو مشل شلول شلشل شول ”" 

كيف يظهر عليه التنافر ؟ 

وكذلك قول الشاعر: 
وقبر حرب عكان قفر [ ولیس قرب قير حرب قر 

فأما إذا وقع ذلك في الكلام لمعا » فإنه يزيده حسنا وبمحة › 
فلذلك - واللّه أعلم - وحد في القرعان فليلا ولم يكثر . 

ومن أقسام الفصاحة ما يسميه أكثر أهل الصنعة: المطابق » وهو 
إيراد لفظتين يفيد كل واحدة منهما ضد ما تفيده الأحرى » خو قوله 
جر وجل إن السات يُذهبْن السيعات ¢ [إهرد: |٠٠١‏ ونحو 
قوله: 3 يوم بض ووه وود وُحُوهٌ € آل عمران: |٠٠١‏ » وقوله 


. ل المحطرط: يتوف . ولمل الصراب ما ألبت‎ )١( 
. البيت من مملقة الأعشى‎ )۲( 


۲۹١ 


عز وجل: ‏ بُضل من اء ودي من اء [انحل: ۹۳| » وقوله: 
$ إن رار لفي عيم )٠۳(‏ وان لحار ر لفي )١٤(‏ 4 [الإنفطار] 
› وقولە: $ ١‏ يستوي عى والبّصيرُ )٠۹(‏ ولا الظَمَاتُ ولا الور 
٠٠١‏ وا الظل وا الْحَرُورٌ )٣١(‏ وما يستوي الأخياء ولا الأموات 4 
إفاطر] › وقوله: ۾ هذا عذبُ رات وهَذا ملح احاح [الفرقان: ۴] » 
وقوله: $ فما من وتي كانه بمينه & [اطافة: ٠ ]٠١‏ وقوله: ( وأا 
ن وتي تابه بشماله Ç‏ [الحاقة: ]۲١‏ » وهذا النوع في القرعان كير » 
نیٹ يکاد يتعذر إحصاوؤه 

ولكنا قد نبهنا على الحميع بالحملة الي أوردناها » وإنما كثر هذا 
تي القرءان لأن كثرته لا توحب للكلام نبرا عن السمع ولا تنافرا ء 
کا یوج الین 

ومن أقسام الفصاحة: الفواصل » وهي الأسجاع . ومن الاس 
من كره تسميتها بالأسجاع إذا كانت في القرعان » والكلام فيه حارج 
عن غرضنا » لأن بيان المراد يغينٰ عن الاشتغال بالتسمية » وهذه 
العوامل تكثر في القرءان ٠‏ وتتحاوز حد الاحصاء والعد . 

وأول ذلك في فانحة الكلام » كقوله: $ ملك يوم الدين (ا) 
إياك تعد وإياك تستَعين ره) ‏ [الفاحة] » ثم تي سائر السور إلى آحر 
القرآن ۰ ۰ 

وهذه الفواصل تكون نحروف متفقة تسمى: أسحاعا » وتكون 


۱¥ 


قوله: [ الحَمْدٌ لله رب العالمين () الرُخمسن الرحيم ‹") ¶ إالفاغة] 
cabo os.‏ 
ومثل قوله: إا خت تا على از رة ها لزم هم از 
عَمَلا ر۷ واا لخاعلرن ا ها مد حررًا ت ان ابت 
الكهّف والرقيم كانوا من آياتنا عَحبًا ره إذ أوّى ية إلى الكهّف فقالوا 
ربا آتتا مر ن دنك رَحمة وَهيّى لا من ارا رَشَدا »٠٠(‏ ¢ [لكمى] ٠‏ ألا 
ترى أن آحر الآية الأولى هو الام » وآ ق 
الباء » واخحر الرابعة هو الدال » ومثله: ض ا الطب )٤(‏ في حيدهَا حَبْل 
من مد ره) ‏ إالمسد| » ونظائرها كثيرة . 
وما یسمی من هذه الفواصل: أسجاعا . فمثل قوله عز وحل: 
ل ذلك الكتابُ لا رَيْب فيه هُدّى للَْقَينَ )٠(‏ 4 [البقرة] » إلى مام 
أربع آیات وآخحرها كلها نون . 
ومثله: 3 قل هر الله أحَدّ ( الله الصمَد ("( ¢ [الإجلاص] › 
وقوله: ‏ قل أعُوذ برب الفلق )١(‏ من شر ما ّلق )٠(‏ ¢ [الفلق] » ولا 
وحه لتعداد أمثاله في القرءان لكثرته » وتجاوز حد الاحصاء » ولأن 
وهدا باب کبیر من آبواب الفصاحة » إذ ورد مع الحلاوة ¢ 


ورونق الطلاوة » وحاء به متسمحا » ولم يقهر عليه تكلفا وتعسفا» 


. في المحطوط: أسحاع . والصواب ما ألت‎ )١( 


۹۸ 


ولم يكن مما تنبو عنه الأسماع › وتمجه الأفهام » وهو مشهور عند 
العرب لا يخلو منه كلام فصيح › في أحوال الاستر سال والاحتفال . 
وللفصاحة أقسام كثيرة سوى ما بيناه » وليس منها قسم إلا وهو 
موحود لی القرءان › وقد نبھنا .عا ذکرناه منها على ما لم نذکره . 
ومن أقسام الفصاحة: التلاؤم » وهو نقيض التنافر » وهذا اللاب 
هو من أكثر أبواب الفصاحة » و كنا نبهنا عليه قي أول هذا الباب عند 
ذكرنا حزالة الألفاظ ٠‏ لكن أعدنا ذكره في آخر الباب لنوضحه فضل 
إيضاح » لأنه هو العمدة . وذلك أن عامة ما ذكرنا من أقسام الفصاحة 
بل كلها غير هذا القسم » للتكلف والتعمل فيها جحال ومسرح . وعكن 
التوصل إليها باحتذاء آثار من نقدم فيها › بأن يتعلم طرائقها » ويستفاد 
مناهحها » وهذا القسم الدي هو التلاؤم يتعدر ٠‏ إلا أن يسمح به ضع 
خصوص » يعرف ذلك كل من له أدن حظ من الأدب والمعرفة بنققد 
الكلام . 
وذلك أن التلاؤم به تكون العذوبة والحلاوة » وعنه تكون حسن 
ديباحة الكلام » وهذا جحد الكلام المنظوم المنتور حيد السبك » رصين 
النظم » صحيح الوضع » متسق المع . ومع ذلك جده نابيا عن السمع 
> نافرا عن الطبع » إذا لم تحصل له العذوبة الي يكون سببها التلاؤم . 
واعلم أن التلاؤم يكون بتلاؤم الححروف » وتلاؤم الجر كات 
والسكنات » وتلاؤم العى » فإذا اجتمعت هذه الوحوه » حرج الكلام 
غاية لي العذوبة » ولي حصول بعضها انحطاط درحة العدوبة عن الغاية 
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> وسائر أفسام الفصاحة مع عدم التلاؤم بعد تكلفا » وكلما ظهرت 
الصنعة أكثر » كان الكلام أقرب إلى أن يكون تعسفا » وإذا حسسن 
التلاؤم » وحسن معه يسير الصنعة أشرق تأليف الكلام ووضعه . 
ألا ترى إلى قول الشاعر: 
متعم من شيم عرار جحد فما بعد العشية من عرار 
ألا ياحبذانفحات نحد وريا روضه بعد القطار 
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف مهن ولا سرار "“ 
لما حصل النلاؤم حصل في النفس القبول التام مع قلة الصنعة فيه 


ومن ذلك قول القائل: 
ولا قضينا من من كل حاحة ومسح ركن ايت من هو ماسح 
نرعنا بأطراف الأحاديث بيننا ومالت بأعناق المطي الأباطح ©“ 
آلا تری إلى دیباحته كيف حسنت ؟ وإلى عذوبته كيف ظهرت ؟ 
وإلى سلامته كيف استمرت ؟ مع حلوه من العسعة ٠‏ ووقوعه بابد 
عن التعمل 
وهذا باب تأملته لي الأشعار والخطب » والرسائل والحاورات › لي 


)١(‏ الأبيات مس فصبدة ضحرں ليٺى . ورد البيت التاي ي الديواں هكدا: وريا روضه عب 
القطار . 

(۲) البيتان لكعب نن زهم » ورد الببت الأول ل المحطوط هکدا: ومسح بالأر کاں : 
والثاي هكدا: أحدا بأطراف الأحاديت بيسا وسالت: 


° 


الفصاحة موحود في القرءان من أوله إلى آحره » وآهل هذا الشأن 
بختلفون في أحناس ذلك والتبين له . 
ومن كان منهم أعرف بنقد الكلام » كان إلى تبيين ما ذكرناه 
قرب » فإن ساعده على ذلك الطبع الجيد » كان في طريق تصرره 
أذهب » وقد يكون في أهل كل صناعة من الشعر والخطب والرسائل 
من إذا مع کلام غیره عرف صاحبه » ومیّز بین طبعه وطبع غره › 
كما حكي أن حريرا رأى ذا الرمة » وهو ينشد قصيدة أوها: 
نبت عيناك عل طلل ETE‏ 
فقال له: ألا آمرك بأبيات تلحقها بشعرك ؟ فقال: بلى . 
فقال: 
يعد الناسبون إلى ميم بوت اجحد أربعمة كبارا 
يعدون الرإباب لمم وعمرا وسعدام حنظلة الجبارا 


f 


ويهلك بيتهاالمرني لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا“ 


)١(‏ اليت لذي الرمة » وعحره: 


عمته الريح وامتنح القطارا 


انظر دیوانه 
(۲) الأبيات لي فصبده حربر ٠‏ وردت ي المحطوط هکذا: 
بد الالسول ني ليم يوت المىسداأربعة كرا 
عدون الرباب وآل تيم وğĞحعدام‏ حطلۉة الخبارا 


ويذهب ينها المرعي لفوا كما ألفبت ن الدية الحرارا 


۲۲۹ 


ثم أنشد ذو الرمة هذه القصيدة الفرزدق مع هذه الأبيات » فلا 
انتهى إليها قال له: مه » فإن هذه الأبيات لأكلها أشد لحين منك . 

فميرَ بطبعه بین شعره وشعر جریر » وهذا ظاهر بین أهله » وإغا 
أردت أن أبين ذا أن غباوة من يغضي عن هذه الحالة [الی] وصفناها 
في القرءان لا يوئر فيها » لشهرتما وظهورها عند أهله . 

والذي أحوحنا إلى هذا التنبيه على هذا القسم » أنه لا يظهر لكل 
من يفهم العربية » ولا بمكن كما أمكن سائر أقسام الفصاحة » لأن 
استدراكه يفتقر إلى العلوم الضرورية المعبر عنها بالطبع » كما أن الاتيان 
به مفتقر إليه » ولأن القرعان كله من هذا النمط . 

والأوحَةٌ ذكر آيات منه » لأنا نريد تنبيه المبتدئ والشادي ”“ عليه 


e ¢ o, ّ - : 3‏ .“ 
فمن ذلك قول الله عز وحل: ل والنحم إذا هوى ١(‏ ما ضّل 
صاحبكم وما غرّى (۲) وما ينطق عن الهرى )٣(‏ 4 [الجم] وما بعدها 
ت ٠ ee ٤‏ ا E A E E E‏ 
وقوله عز وحل: 8 فخَرَح مها حائفا يرقب قال رب جني من 
القوّم الظالمين )٠١(‏ وَلْمّا تُوحة تلقاء مَذَيْنْ قال عَسى ريي أن يهّديني 
م ءا 7 i oo “n‏ ع a‏ 
سَوّاء السبيلٍ )٠۲(‏ وَلمَّا ورد مَاء مَذين وَحد عليه امة من الناس يسنقون 


اص د »و 9 o-0‏ ر ”ں. 2 ٍ م E‏ ا َء 
ووحد من دونهم ا ا وون قال ما حطبکما فاا لا سي حتی 


. كدا في المحطوط‎ )١( 
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مي@ =< کے e‏ @ ر > خ 8 
يدر الرُعَاء وابونا شَيّح كبير )٠٣(‏ 4 [القصص] . . . إلى اخحر القصة 


فتأمل هذه الألفاظ ووقرعها مواقعها » لتعلم شرف هذا الكلام » 
وهل إحد لفظة لسوء أبدل مكافا غيرها ١‏ فنابت منابجا حسا وعذوبة 
ورونقا ؟1 ألا تری أنه عز وحل لو فال: , والک و کب إذا سقط » › أو 
, إذا غرب » ٠‏ أو قال: , إذا أفل ٠»‏ لم يتب في الحسن مناب قوله 
تعال: ل واثُحْم إذا هوى  »(‏ . 

ورأيت في كلام الجهال أنه لو قال: , والنجم إذا علا » كان 
أولى . ولن يكون ذلك . فمن له حاسة قي هذا الباب . فبين اللفظتين 
ي هذا الموضوع في باب الحلاوة والعذوبة ما لا يخفى على بصير . 

ولو قال: , ما زاغ نبیکم عن الهدى . » أو ر ما أحطأً رسولكم » 
> أو قال: , ما حاد عن الرشد والهمدى » ٠‏ وما أشبه ذلك » نم يغن غناء 
قوله عز وحل: فإ ما َل صَاحبْكمْ وَمّا عرّى (» ¶ . 

ولو قال: , فهرب منها مذعورا » » أو قال: , مرعوبا » » أو غير 
ذلك من الألفاظ الي تودي معناها » لم يسد مسد قوله عز وحل: 3# 
فرح مها خائفا رقب 4 |القصص : |١‏ » حلاوة وعذوبة 

ولو قيل: , ولا أحد على سمت مدين » » أو , مضى حذاء مدين » 
أو , حهة مدين ٠»‏ لم يقع موقع قوله عز وحل: ‏ لما توح تلْقَاء 
مدي 4 [الفصص: |٣‏ . وكذلك عامة ألفاظ هذه الآيات » فتأملها 
تحدها على ما أقول . 


Y۴ 


واعلم أن كيرا من الألفاظ تكون له حلاوة وعنوبة » إذا وقع في 
بعض المواقع دون بعض ٠‏ وإنما حصلت هذه الآيات العذوبة التامة » لا 
حصل لحروفها من التلاؤم › ولحر كالما وسكناتها من الاعتدال › 
ولمعانيها من حسن الاطراد والمقاصد › لأن الحروف لو لم تتلاءم لكان 
بحصل للكلام بعض التنافر . 

والحر كات والسكنات لو لم تعتدل م يتم حسل النظم ١‏ لأن كثرة 
الجر كات توجب للكلام بعض الثقل . 

ألا ترى إلى ما روى أهل العروض لي حنس البسيط » وزعموا: 
أمم لقيهم رحل فأخذوا ماله وضربوا عنقه » كيف حصل الققل لما 
کئثرت حر کاته ؟! 

و كثرة السكنات توحب لنسج الكلام بعض الضعف والسخافة . 
وهذا صار الكلام موزونا باعتدال الجر كات والسكنات » ويتكسر 
البيت بخرو ج الحر كات أو السكنات عن الاعتدال . 

وأما حسن أطوار المعان والمقاصد فلا بد منه » لأن موضوع 
العبارة إبعا هر للمعى ‏ فإذا م جسن المع » كان ثرلة تعليق اللي 
على المرأة الشوهاء . 

ومن ذلك قوله عز وحل: لإ امن حَعَل الأرْض رازا وحقل 
حلالْها اهارا وَحعَّل لْهَا رَواسي وَحَعَل بين البْحْرَيْنِ حَاحرا اال مع الله 
بل أكثرْهُم لا يعْلْمون  )٠١(‏ [السل| » وقوله عز وحل في أول 


Slcoconl 


السورة: هل إن الذي لا ون بالاجرة زلا لهم الهم فم يعون 


Ag: 


رى أولعك الذي لهم سُوء لداب وَحُمْ في الآحرَّة هم الأحسرُون ره) 
انك قى الْقَرآن من لذن حكيم عَليم ( إذ قال مُوسى لأهله إلسي 
ت اکم لھا بتر أر ایم عقب س للم منود 
(۷) 4 [المل] . . . إلى آخر القصة 

وعلى نحو من هذا عامة هده السورة » وكذلك عامة السورة الى 
يذ كر فيها القصص بعد هذا . 

ومن ذلك قوله عز وجحل: $ حم )١(‏ ريل الکاب ف اله اریز 
العليم ر٠‏ غافر الذنب وقابل انوب شديد العقاب ذي الطْوٌل لا إل إلا 
هو يه الْمَصيرٌ ر٣)‏ . . . إلى فوله: الْذين يحملون و 
ُسَبّحُون بحمد رهم ويُوْمنُون ! به ويستغفرٌون للذين منوا ربنا وْسعْت 
کل شيء رحْمَة وعلْمًا فاغغفر لذي ابوا وَابَعُوا سيلك وَقهم عذاب 
الححيم (۷) . . . إلى قوله: إن الذين كَمَرُوا ادون لَمَقَّت الله كبر من 
مقتکمْ ا إذ تدعو إلى لان فَكُفرُون ( ۰ € إغاف] ‏ . 

وقوله عز وحل بعد هذه الآيات: ‏ وقال الذي آمَن يا قوم اعون 
أد كم سبل الرشاد ٠۸‏ يا فوم ألما هذه الْحياة اليا ماع ون 


)١(‏ كمال الآبات: # . . . ما ادل هي آبات الله إلا الذي ر فلا بعر رك فهر سى 
الاد )٤(‏ كذنت لهم فوم ' ع والأخْرَاب من دهم هشت کل أنه بر سولهم لادء وخادلو 
بلاطل حصو به الح قاذم َب کان عفاب (ه) ذلك خضت كلست رك على 
لذبن کفروا لهم املحخابٌ لار () ...رتا وأذحلُم حثات عدن التي وغدتهم ون صَلح من 
ناله وازرَاحهم وذریاتهم ك انت ترب الحْكِمُ (۸) وقهم اسنات ومن ت السبئات بود 
ققد ققد رَحمتَةُ ذلك هر اموز الْقَطيمْ ره) . > .¢ 


Yo 


رة هي دار القرّار )٠١(‏ من عمل سيه فلا حرى إلا مثلهَا ومن 
عمل صالخا من ذكر أو انى وهو ممن فأرك بذ خلون اة 
رفون فيهًا بعر حساب )٤۰(‏ إغافر] . . . إلى آخر القصة . 

ولو تتبعنا الآيات الحارية هذا امجرى في العذوبة » وحسن الديباحة 
> الاحتجنا أن نذكر عامة آيات القرءان » ولكن نبهنا ما ذكرنا على ما 
سواه » فتأمل - رحمك الله - مواقع هذه الألفاظ » وحسن نظامها › 
وخفتها على السمع » وقبول اللفس ها » واهتزازك لسماعها » لتعلم 
حقيقة ما ذكرناه . وأنت إذا راعيت هذا الباب في عامة الققرءان إذا 
تلوته » تبينت صحة ما فلناه » وظهر لك شواهده » ووضحت دلائله . 

ومن كبير أقسام الفصاحة: حسن التصرف . وهذا الباب أيضا لا 
بعكن بالتعمل » ولا يستجيب للمتكلف » بل لا بدله من العلوم 
الضرورية المعبر عنها بالطبع . ودا "“ تفاضل الخطباء والشعراء 
وأصحاب الرسائل . 

وإذا تأملت تصرف القرءان في المعاني المقصودة » عرفت أنه زائد 
ني الحسن على تصرف جميع أقسام الكلام وأنواعه » وشهد لك قلبك 
أنه ليس من كلام البشر » نجحاوزته في الحسن جميع كلامهم » لأنك تعد 
عامة كلام الناس إذا أحذوا في الاقتصاص والتصرف في المعان المختلفة 


(ا١)‏ ي المخحطوط: وهدا ولعل الصوات ما ألنت. 


١ 


> والأغراض المتباينة » والمقاصد المتغايرة » يضعف بناؤه » وهي '" 
نسجه » ويظهر عليه الاحتلال » وحال القرءان بخلاف ذلك . 

ألا ترى إلى قوله عز وحل: [ وفي الأرّض قطح مسح اورات 
وَحّات من اتاب وزع وحيل صنوان وير صلوان بسلقى بمَاء 
راد ولفعتل بها على فض في الكل إن في ذلك ابات لَقَرم 
بعْقلون (؛» ‏ |الرعدا . 

تأمل - رحمك الله - حسن هذا التصرف ٠‏ فإنه ذكر الدليل على 
فساد قول من يضعف '' هذه الحوادث إلى الطبع » وحرره على وحه 
أسقط عنه كثيرا من الأسئلة ٠‏ بأن بين أن في الأرض قطعا متجاورة » 
يقرب بعضها من بعض » ليسقط :سوال من يققول: إن الأرضنن إذا 
تباعدت أطرافها » احتلفت التربة » فكان منها الطيب والخبيث › لأن 
ذلك يبعد في المتقارب منها . 

وكذلك المراء لا بمكن أن ندعي أن تغفيره هو الملوثر ء لأن 
الأرضين ما لم تتباعد بعضها من بعض » لا يظهر ي أهويتها الستغير › 
وكذلك الماء إذا كان واحدا لا بعكن أن بذعا أن احتلاف الأكل راحع 
إلى احتلاف الماء » فدل بذلك على أنه من فعل القادر الحكيم » تبارك 


وتعالی . 


. بقال: وهى الرحل › إدا ضعف‎ ٠ يهي: بضعف‎ )١( 
. كدا في المحطوط‎ )۲( 
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ومعن هذه الآية: معن كلمي " » فإذا أردت أن تعرف حال هذا 
تصرف » وشريف موقعه » فتأمل كلام المتكلمين . هل تد لشيء 
منها هذا اننس الرابع ؟لأنه جمع فيها بين حسن المع وشرف الوضوح 
> وحزالة اللفظ وعذوبته » مع جمع المقاصد الكثيرة في ألفاظط يسررة › 
نحيث ربط بعضها ببعض »› وحسم عنها مطاعن المعترضين . من ذلك 
قوله عز وجل بعد هذه الآية: $ ويستفجلوئك بالسيئة قبل الحسنة وَقَد 
حلت من َإلهم اثلث وين ربك لذو رة لاس على ظلمهم وين 
رَبك شدي العقاب ر 4 [لرعد| » فتأمل ما جمعت هذه الآية مسن 
العاف » بأن ذکر حهل القوم باستعجاهم السيئة قبل الحسنة ٠‏ ثم بين 
عرز وحل أنه أنزل العذاب .عن كان قبلهم من المنحرفين عن طاعته › 
المسرعين إلى معصيته » زاحرا هم عما هم فيه » ومحذرا هم عواقب من 

م بين هم أنه عز وحل يغفر لعباده وإن كانوا ظالمين » إذا تابوا 
وأنابوا » وأنه عز وحل شديد العقاب » لمن أصر وأقام على ما ي عنه 
. فحمع هذه العاف وكساها حسن اللفظ » إذ فيه ما يسميه أهل 
الصنعة: المطابق . لأنه ذكر الحسنة والسيعة » والمغفرة والعقاب » ممع 
اجزالة والعذوبة . فهل يكون قي التصرف أحسن من هذا ؟!! 

م تأمل من هذه السورة قوله عز وحل: ل الله عل ما تخمل كل 
1“ 


e 2 A De BE E 
: . . )4( شی وما عيض الأرْحَامٌ وما تزداد و کل شيء عنده بمقسدار‎ 


)١(‏ كدا ي المحطوط 


۲۸ 


إلى قوله: وما دُعَاء الكافرينَ إلا في ضَلال ر٠‏ [الرعد|] ٠”‏ وتامل 
عامة هذه السورة وما في آيانهما من حسن التصرف › وضرب الأمثال . 
وتال قول الله عر وحل: ل با بها ال س اتقوا ربكم الذي 


خلقکم من تفس واحدة وَحَلق منھا روجا ربث مهما رخالا کٹرا 
ناء 4 [النساء: “|١‏ م تأمل أية المراريث فإن معناها معن فقهي 


فانظر هل جحد ما يقارب ذلك في شيء من ألفاظ الفقهاء ؟ وإذا 
أردت ذلك فتأمل أقاصيص القرءان وأحكامه » لترى من ذلك ما يبهر 
عقلك » ويكشف لك أنه كلام مرتفع عن كلام البشر أجمع » وعلسى 
هذا تحد ما يتضمن الوعد والوعيد » وأدلة العدل والتوحيد . 

وإذا تأملت ذلك » فتأمل أشعار العرب من حاهلي » أو مخضرمي 
> أو إسلامي » وتأمل أشعار المحدئين » وتأمل الخطب الحفوظة عن التي 
صلى الله عليه وآله وسلم » وعن أمير المؤمنين عليه السلام » وسائر 
الصحابة » ومن بعدهم أو قبلهم من الفصحاء » تحد القرءان مباينا ها » 


)١(‏ كمال الآیات: ظ. .. عالم العْبْف وَالشَهَادة الكَبمٌ المُتَعال )٩(‏ سوا کم ُن ا 
اول وتن حه به ومن هو محف اليل وسار باهارٍ (. ۰ له قات م تين ديه ومن 
له بخمطوتة م مر الله إن اله لا بع ما قوم حى يروا ما بألفسهم وإذا اراد الله قوم سوي 
فلا مرد له وما لهم من دونه من وال )٠١(‏ هو الذي ثري ارق خوفا وَطمَعًا سىء الحا 
تقل ١‏ واس کاغڈ بضنہ وکنوک ہن میت زززل سرامن می با شی ر 
وهم ادون في اله وهو عدي المخال )٠۴(‏ لَه عة احق والْذين عون مسن ونه لا 
يلون لهم بشي إلا كباسط كمه إلى الْمَاء للع فاه وما هو يالغه  ...‏ . 

(۲) في المحطوط: فقهيا . والصواب ما أثيت . 


۲4 


ميزا " .زايا أقسام الفصاحة عليها » فيتضح عندك أنه على ما ادعيناه 
في أعلى طبقات الفصاحة » وأن من ذهب من العلماء إلى أن الاعحاز 
راحع إلى بحرد الفصاحة م يبعد عن الصواب كل البعد » وإن كان 
الأصح عندي على ما قدمت أنه راحع إلى النظم والفصاحة معا . 

وما يبين بلو غ القرءان غاية الفصاحة » أن الشاعر رعا ضمّن لفظة 
من القرعان بيتا من الشعر » أو حشا الخطيب ها فصلا من الخطب » أو 
وشح الكاتب ها موضعا من الرسالة » فيتميز بحسنها عن غيرها» 
ويتبين ببهجتها على ما سواها » ويصير الموضع الذي تضمنها "' غرة 
من سائره » وبحسنه الذي اكتسبه من تلك اللفظة » وزبرحه الذي 
استعاره منها . 

وما يبين ذلك: أن كثيرا من الفصحاء » وح تي كلامهم كلمات 
فصيحة رائعة » صارت لبلاغتها أمثالا سائرة » ووحد معناها في القرعان 
> إلا أنك إذا تأملتها وحدت التفاهم " بينها كثيرا » وظهر لك فضل 
ألفاظ القرءان على تلك الألفاظ ظهورا تامأ . فمنها ثلاث كلمات 
تذكر عن أمير المومنين عليه السلام: 


. ي المخطوط: مرا . ولعل الصواب ما أت‎ )١( 
في المخطوط: بضمنها . والصواب ما ألبت ت‎ )۲( 
. كذا ي المحطوط‎ )۳( 


۴° 


إحداها ”: , من حهل شيا عاداه » "“ » ومثله قول الله عز وحل: 
$ وَإذ لم هدوا به فَسيمَولون هذا إفكٌ َس ١١(‏ € [الاحقاف] » 
وقوله: بل کڈبوا ما لم بُحيطر' بعلْمه @ [یرنس: ۳۹] . 

والثانية: „ أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما 
٠‏ ولي قريب من معناه قوله عز وحل: $ عَسّى الل أن يحمل 
بتكم وَين الذين عاذُم مهم موده € [التحة| . 

والثالثة: RE E‏ معناه قوله 
عز وحز: ‏ ولتَعرفَهُم في لحن قول [عمد: ]٠ ۲١‏ . فتأمل التفاوت 
امات اللات » وبين ألفاظ الآيات ۹ ذکرناها» 
يب "' لك صحة ما ادعيناه . 

ومن ذلك قول الله عز وحل: 3 ونّرّى الحبال تحْسبُها حامدة 
وهي تمر مر السّحَاب & [النمل: ۸۸| » فانظر كم بينه وبين قول 
الشاعر : 

بأرعن مثل الطود تحسب أفمفم وقوف لحاج والركاب تمملح " 


. لي المحطوط: أحدها . ولعل الصوات ما آللت‎ )١( 

(۲) عرر الحكم للآمدي ۲/ ٠١١‏ . بلفظ: ر« من حهلل علما عاداه )) . 

(۳) مج الملاعة » قصار الحكم / ۲۹۸ . وأحرحه الترمدي ي السنن ۳٣۰/۲‏ (1۹۹۷) » 
والشهاب ې مسنده ۳۱/۱ (۷۳۹) ٠‏ عن الني صلى الله علبه وآله وسلم . 

. ۱٤۸ هح البلاعة » قصار اخکم/‎ )٤( 

(د) في المخحطوط: بين . والصوات ما أثنت . 

.. اليت للنابعة الديان » ورد ي المحطرط هكدا: فارعا مثل الطود‎ )١( 


۳۹ 


ومن ذلك قوله عز وحل: $ وَلَكمْ في الْقصَاصِ ياه يا ولي 
الألبّاب ‏ [البقرة: (٩‏ ويي معناه قيل ما قدمنا ذكره: , بعض القتل 
أحبا للجميع » » وقيل: , القتل أفل للقتل » » فلم تلحق واحدة مسن 
الكلمتين بشأو قوله عز وحل: ل وَلَكمْ في القصَاص حه . 

و تما افتخحر به النابغة قوله "“:. 

فإنك كالليل الذي هو مدر كي وإن حلت أن المنتأى عنك واسع "“ 

فانظر أين يقع ذلك من قوله عز وحل: 3 واللهُ مُحيط بالكافرينَ 
٠٩(‏ 4 [الغرة] » ومن قوله: ل وله ما سكن في اَّل واتار 4 
|الأنعام: ]١١‏ . 

وقد ذکرنا فیما مضی ما قیل في معێ قول الله تعالى: [ يسيون 
كل صَبْحَة عَليْهْمْ 4 [الاففرد: |٤‏ . 

وقد عد من فصيح الكلام ما حكي عن بعض المتقدمين من قوله: 
سل الأرض من شق أمارك » وغرس أشحارك › فأحرج ثمارك » فإن 
م تحبك حوارا » أحابتك " اعتبارا . . فانظر أين يقع ذلك من قول الله 
عز وحل: 8 من حَلَق السَمَاوّات وَلأرْض وأنرَل لَكُم من السََاء مء 
فاا به حُذائق ذات بهحة ما کان كم أن نبوا شَحْرَهَا اال مع الله 


بل هُمْ قوم يدلو )٠٠(‏ ¢ |السسل| ؟! بل أين يقع ذلك من قوله: ل 


. ني المحطوط: بفوله . ولعل الصواب ما أت‎ )١( 
انظر ديوابه.‎ ١ البيت للنانعة الذبياي‎ )۲( 
. في المحطوط: حوار أحابنك . ولعل الصواب ما أثنت‎ )۳( 


۳ 
والأرْض مَدَذناها وألقيّا فيا رَواسي وأنبتا فبهًا من كل زوج هيج («) 
تنصرة وذکرّی لکل عبد منیب () ورلا من السُمَاء مَاء مارکا فانبتنا 
به حّات وخب الحخصيد ره والُخل باسقات لها طلْعٌ تُضيدٌ ‏ ۰ رقا 
للْعّاد ‏ إف| ؟! 
وهن الكلام الفصيح قول الشاعر: 
بکت عينٰ e‏ وما يغن البكاء ولا العويل © 
لكن أين يقع ذلك مر ن قول الله عز وحل › حاکيا عن أهل النار: 
$ سواء عَلبَآ حرا آم صا ما لا من محيص )۲١(‏ 4 [إبراهيم] 1¢ 
Ea Ea‏ 
کو 


slAs 


)١(‏ الیت لحان تات قاله من فصيده فيي رناء مره بن عند المطلب. 


۳ 


الكلام في ذكر ما في القرءان من الإخبار عن الفيوب 

من ذلك قول الله عز وحل: 3 وإن كم في رب ما رلا عَلّى 
عدا فاوا بسُورَة من مثله واذعُوا شُهَدَاء کم من دون الله کب 
صَادقين )٠(‏ فن لم تفلو أن تعلو فام الا التي ودا اشا 
والححارة ‏ [لبقرة] » وقوله: 8 فل لن احَمَعّت الإنس وَالْحنْ على 
ُن ياوا بمثلِ هذا القرآن لا يأئون بمثله ولو کان بَعْضْهُم لض 
ظهيرا (۸۸) € [الإسرء)] » وهذا من الغيب لا يعلمه إلا e‏ 
لأن البشر لا سبيل هم أن يعلموا كلاما يوحد مشتملا على التحدي 
والتقريع على العجز عن الاتيان .مثله » فلا تقع له معارضة أبدا » سيما 
والقوم الذين تُحدوا به غاية في العداوة للمتحدي » مع أمُم أهل البلاغة 
والمعرفة بذلك الشأن » بل المعلوم أن المعارضة تقع لا حالة مهم إذا 
تمكنوا منها . 

فإن قيل: فما يؤمنكم أن تقع المعارضة بعد هذا الوقت › وإن م 
نكن وقعت إلى هذه الغاية ؟! 

قيل له: يومننا ذلك أن الخبر صدق » ويعلم أنه صدق أنه لو لم 
يكن صدقا » لكان لا يجوز أن يجري الأمر في مخبره على ما أخبر نحوا 
من أربعمائة سنة » مع الأحوال ال ذكرناها . لأن ما يقال على سبيل 
التحمين والرحم » لا جوز أن يستمر الأمر لي مخبره على هذا المد › 
فعلم أنه حب صَّدرّ عن علام الغيوب . 


4 


وأيضا قد علمنا أن الدواعي إلى إبراد المعارضة م تكن حبست عن 
المطامع » و كانت الصنعة أيضا لي نفسها أقوالا في أمثلة المرب › و م 
يكن يكمن فيها من الفساد ما يكمن الآن . وعلى استمرار الأزمان » 
ومضي الأعصار » تزداد الصنعة ضعفا › والدواعي قلة - لما تعذر 
وقوعه - فلما تعذر وقوعها "' فيما سلف من الزمان » كان وقوعها 
فيما بعد أيسر تعذرا . 

وأيضا ظاهر الخطاب هو لأهل ذلك العصر » وإن كنا قد عرضا 
بدليل سوى الظاهر أن المراد به إلى آحر الدهر » وإذا لم تقع المعارضة 
من أهل ذلك العصر » وحب كون الخير صدقا . 

ومن ذلك قوله عز وحل: ‏ قل إن كَائت لَكَمٌ لذا الأحرَة عند 
اله اة ئ ون ادي ٹر لتت إن مم مدقن وه وسن 
َوه بدا بمَّا قدَمَت أيْديهم @ [الغرة] » وقال أيضا في السورة الي 
کر اا و ر الذين ادوا إن زعَمم اكم لاء لله 
من دون الاس منوا المت إن کُم صادقین () ولا يَمنونه بدا بمّا 
قَدَمَت أيْديهم ‏ [حمة] » فأحبر أمم لا يتمنون الموت أبدا . 

فوحد مخبر الخبر على ما أحبر به » ولم يقل أحد منهم: إن أمى 
الموت . هذا مع ما كان عليه اليهود من شدة الحرص على تكذيه › 
وإبطال دعواه » وتوهين أمره » حن أهم استهانوا با موت » وما يجري 
من القتل الذريع عليهم » في حنب استمرارهم على معاداته » وتحققهم 


. لي المحطوط: وفوعه . ولعل الصراب ما ألبت‎ )١( 


Yo 


عناوأته » فلو لا أن الخبر صدر من عند علام الغيوب » لم يكن يجوز أن 
يورده الني صلى الله عليه وآله وسلم » خحشية أن يظهر منهم ما يوحب 
تکذیبه . 

ومن دلك قوله عز وحل: ‏ با يها الول بلغ ما انل لَك من 
ربك وإن لم عل فما بلغت رسَالةُ الله ْْصمُك من امس ) [للادة] 
يعصمه الله عز وحل من الناس كما وعده » وحرى الأمر فيه إلى 
قبضه صلى الله عليه وآله وسلم » على ما دل عليه الخر . 

وهذا أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه » لأن الانسان لا 
يدري ما نجري عليه إلى أن بعوت » سيما من کان على مثل حاله صلی 
الله عليه وآله وسلم في كثرة الأعداء . 

ومن ذلك قوله عز وحل: وَإذ عذُكم اله إخدى الطائفتيْن انها 
كم وتَوَدُون أن عير ذات الشَوكة تون لَكمْ ) [الانفال: ۷| » وهذه 
الآية قد تضمنت خبرين من أخبار الغيوب . 

أحدها: ما وعدهم الله عز وجل به من كون إحدى الطائفتين هم 
و أنه يظفر ها » والطائفتان: 

أحدهما: العير ال كانت مع أبي سفيان . 

والثانية: الذين خحرحوا للمحاماة عنهم من أحزاب قريش › 
فأظفرهم الله تعالى بأحزاب قريش يوم بدر » وأنجز هم الموعود . 

فإن قيل: الآية نرلت بعد الكائنة » وإذا كان هذا هكذا » فليس 


فيه حبر عن الغيب ٠‏ لأنه حبر عن الواقع المعلوم ؟! 


۳۹ 


قيل له: الآية تضمنت تقدم الوعد على الكائنة » لأن الوعد لا بد 
و اف ت ررد ور کا اف اا ر ا 
صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك الوعد كان قد حصل مم » م يكن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم ليتلو عليهم ما تلاه » لأنه حرى “© 
بحرى أن يقول هم: قلت لكم أمس شينا » وهم يعلمون أنه م يقله هم 
وأنه يفضح القائل » ويظهر كذبه » وتقوله “ بين أصحابه . فبان أن 
الوعد في الأمل ” والوعيد كان قد تقدم . وأن الموعود حرى على ما 
وعدوا به . ومثل هذا لا جوز أن يصدر إلا عن علام الغيوب سبحانه 
وتاك 

ويبون ما قلناه من أن الوعد كان قد تقدم » قوله عز وحل بعد 
هذه الآيات: 3 وما حَعلهُ الله إلا رى ولقطْمَينٌ به فلريْكم ‏ 
[الأنفال: ]٠١‏ » والبشرى لا تكون إلا قبل حصول الشيء . فدل ذلك 
أيضا على أَمُم كانوا مبشرين قبل وفوعه . 

الوحه الثاني الذي تضمنته الأية من الإحبار عن العيوب ٠‏ قوله عر 
وحل: ‏ ونَودُون أن عير ذات الشّوكة تكون لَكمْ 4 [الانمال: ۷| » 
وهي العير الي كانت مع أبي سفيان » فأخبر عما في نفوسهم »› و لم يقل 
أحد منهم: إن الذي كان قي نفسي حلاف ذلك . 


. لي المحطوط: رى . ولمل الصواب ما ألنت‎ )١( 
. ي المحطرط: ويقوله . ولعل الصواب ما لبت‎ )۲( 
. كذا ي المحطوط‎ )۳( 


YY 


على أن ذلك لو م يكن معلوما أنه صدق » وأنه من عند علام 
الغيوب » كان الي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلوه عليهم » خحشية 
أن يكون المخبَر بخلافه فيظهر كذبه . 

فإن قيل: هذا معلوم لكل عاقل أنكر فيه » فإن المعلوم من أحوال 
الناس أن الظفر بالأموال ال لا مدافع عنها » أحب إليه ممن الظفر 
بالمقاتلة للذين '“ لا يظفر هم إلا بعد شدة » وبعد أن يقتل منهم من 
يقتل » ويجرح من جرح . 

قيل له: هذا الذي ادعيتم غير مستمر › وإن كان الأكثر ما ذكرتم 
. وذلك أن من الناس من يكون قتل الأعداء وأسرهم وحرحهم والظفر 
هم » أحب إليه من كثير من الأموال الي تأتيه عفوا » و لذا ترى الرحل 
ينفق ماله من طارف وتليد ليتوصل به إلى النكاية في العدو . 

وإذا ثبت ذلك » ثبت أن إخباره عن جميعهم - مع كوفم 
معروفين بشدة الحمية والعصبية - أمم يودون أن غير ذات الشركة 
تنكون هم » خير عن الغيب . 

ومن ذلك قوله عز وحل: ‏ قل للذينَ کفروا سلون وُحشَرُون 
إلى حهنم وشن الماد )٠١(‏ 4 [آل عمران] » والخبر عن أن الكفار 
الذین کانوا یعادون رسول الله صلی الله عليه وآله ولم يغلبون » حير 
عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » ولأنه لا سبيل لأحد إلى أن 
يعلم أن أولعك الكفار » مع كثرة عددهم » ووفور عددهم » هم 


. في المحطوط: الدين . ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


YA 


يغلبون لا محالة . وفد حرى الأمر على ما ورد الخبر به » فإن جميعهم 
غلبوا وقهروا واسُذلوا 

ومن ذلك قوله عز وحل: ‏ هو الذي سل رسو ادى ودين 
احق ليْظْهرهُ ٠١‏ على الدّينِ کله ولو کره المشر کون (۲۴) & [اترة] » 
ذكره عز وحل في السورة ور ار ررر ال یذ کر 
فيها الصف › والسورة الي يذ كر فيها الفتح » وي هذه السورة حر 
الأية: ٍ وٴکفی بالل شَهيدا (۷۹) 4 الساء: ۱۹ 0 الفستح ۲۸] » 
فأكد انر هذا التأكيد » وكرر ذكره في هذه السورة »ثم أنحز الله عز 
وحل وعده لنبیه صلی الله عليه وآله وسلم بإظهار دين الاسلام » ونشر 
دعوته في الآفاق » فطبقت الشرق والغرب » وعمت العرب والعحم › 
حلصت إلى الروم واهند والترك » وصار كثير من البلدان المنسوبة إلى 
لاء - أعي الروم واهند والترك - من بلاد الاسلام » والفتوح إلى 
الآن متصلة ترد ها الأخبار » من النواحي والأقطار . 

a e e as a 
بلاد الاسلام » وم يبق أهل ملة من الملل » ولا أمة من الأمم › إلا نفذ‎ 
فيهم الاسلام » حن صار هدا الدين أعلى الأديان كلمة › وأرفعها‎ 
. حكمة » ولو كره المشركون » كما قال الله عز وحل‎ 

وليس يخفى على عاقل أنصف نفسه أن الخير بهذا » حبر عن 
الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وحل » الذي يعلم ما كان 


۳۹ 
وما یکون وما لا یکون أن لو کان کیف کان یکون » فسبحانه لا 
نشرك به شیا » ولا نتخحذ من دونه إا ولا ولا !! 
وفي هذا المعن قال صلى الله عليه وآله وسلم وصدق » ونحن على 
ذلك من الشاهدين: » رش ارت مارا ارا 
وسيبلغ ملك أمي ما زوي لي مها ' . 
ت 2 م2 . 6 م 
ون ذلك قوله عز وحل: # 1م )١(‏ غلبت الروم (۲) في ادسی 
لارض وهم من بعد غلبهم سباون »)بي بع بن لله الأمر ن 
قبل ومن بعد وَبوْمئذ برح المُوْمون ر4 بنصر الله ) [الروء] » وهذه 
الآية قد تضمنت ثلالة من الأحبار عن الغيوب . 
أحدها: قوله عز وحل: 8 وهم من بعد غلبهم سَيَْبُون (۲) ) » 
هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وحل . 
والثاني: قوله: # في بضع سين » والبضع: فوق الثلالة ودون 
العشرة » وهذا التحديد أيضا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 
والثالث: قوله عز وحل: ل ويومعذ يفرح المُؤمنون )٠(‏ بنصر الله 
ينص من يشّاء Ç‏ » فأخبر ام يفرحون في ذلك الوقت بنصر الله . 
وهذا أيضا من الغيب » لأنه حبر عن بقاء المؤمنين إلى ذلك الوقت 
مع قلتهم » وطمع الأعداء لي ابتسمافهم " . وعن أم يفر حون › ولا 


. )۴۲۱۷۹(٤ ۷۳/٤ والترمذي في صننه‎ » )۲۸۸۹(۲۲٣ ۵/٤ اخرحه ملم لې صحیحه‎ )١( 
. كذا ني المحطوط‎ )۲( 


€۰ 


المحرة » في حال ضعف المسلمين وقلتهم » واستيلاء المشر كين عليهم » 
والقصة في ذلك مشهورة » وهي , أن الفرس كانوا غلبوا الروم ٠‏ ففرح 
لذلك المشر كون واغتم المسلمون » لأن الروم كانوا أهل الكتاب › 
فكان المسلمون هم آنس » والفرس كانوا بجوسا » و كان المشر كون هم 
أشبه . فأنزل الله عز وحل: $ وَهُم من بعد غلبهم سَيَطْبُون )٣(‏ في 
بضع سنين 4 » ففرح المسلمون » وأنكره المشر كون واستبعدوه » 
فخاطر ”“ أبو بكر أمية بن خحلف الجمحي » على أن تعود الغلبة للروم 
على الفرس إلى ثلاث سنين » وظن أن بضع معناه: ثلاث » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: , زد لي الأحل ولي الخطر »»› 
وكان ذلك قبل نزول التحليل والتحرم » وحين كانت المخاطرة مباحة 
> ففعل أبو بكر ذلك » وظهرت الروم على فارس لتمام سبع سنن » 
ففرح المسلمون يوهفذ » " . 

والنصر الذي ذكر الله عز وحل أن المومنين به يفرحون . 

فقد قيل: إنه نصر الله عز وحل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » ما 
أظهر له من الاعحاز الظاهر » بإطلاعه على هذا الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله عز وحل » لأن فيه آية بينة » ودلالة واضحة على نبوته . 


. المخحاطرة: الرهان‎ )١( 
. ۸٣/١ أخحرحه ابن حرير » انظر الدر المثور‎ )۲( 
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ويحتمل أيضا أن يكون المراد به "“ أن ذل الفرس كان فيه قرة 
للمسلمين » ونصرة لهم على المشر كين ٠‏ لما كان من ميل المشر كين 
إليهم » وطمعهم في الإعتضاد هم » لأن الله عز وحل لا يجوز أن ينصر 
الكفار بعضهم على بعض » وإن کان جائزا أن يزيد ف حذلان بعضهم 
> إذا كان في ذلك ضرب من المصلحة . 

ومن ذلك قوله عز وحل: ل بريدون أن يطفؤوا تور الله بأفراههم 
وای الله إلا أن يم وره ولو كرة الْكافرُون  )٠٠(‏ [النوة] » وقال لي 
السورة الي يذكر فيها الصف: ف بُريدون ليطفووا تور الله بأفواههم 
والله متم وره ولو كرة الكافرُون (۸» 4 (الصف] > فوعد عز وحل أن 
يتم أمر الدين الذي ابتعث به نبیه صلی الله عليه وآله وسلم على کره 
من أعدائه الكفرة » ومع كوم مريدين اطفاء نور الحق وطمسه › 
فجرى الأمر فيه على ما وعد . وهذا من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا 
الله عز وحل . 

ومن ذلك قوله عز وحل: 8 وينصرك الله نرا عزيرا (”) ¢ 
إلى آخر الآية . 

ومن المعلوم أن نصر الله عز وحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى أن اختار الله له دار کرامته »> کان نصرا عزیزا » وهذا ما لا نوز 
أن یکون اطلع عليه إلا الله عز وحل . 


. ل المخحطوط: له . ولمل الصواب ما آثبت‎ )١( 


€۲ 


ومن ذلك قوله عز وحل: ‏ وَإذ قول فقون والذين فضي 
قلوبهم مض ما وعَدَنا الله ا إا غ (۲) 4 [الأحزاب| » 
يعنٰ: يوم الأحزاب » ثم يقول بعد ذلك: $ ولا ا الموُْون 
CO DÛ‏ 
|الأحرزات: ۲۲| » فدل هاتين الآيتين على ان البي صلی الله عليه وآله 
وسلم كان وعد أصحابه وعدا ظاهر! » أن الأحزاب يأتون » وأن الله 
ينصرهم عليهم » حن عرفه المؤمنون والمنافقون وانتشر فيهم » حى قال 
المنافقون: ‏ ما وَعَدَنا الله وَرَسُوله إا غْرُورّا  )٠٠(‏ » وقال المومنون 
حين رأوا الأحزاب: فإ هَذا ما وعدا الله وَرَسُولةُ دَق اله سول 
» وهذا ما لا يعلمه ولا بطلع عليه إلا الله عز وحل › لأنه لا سبيل 
إلى العلم بأن الأحزاب يأتونه » وام مع قوتمم وكثرتمم ينهزمون لا 
حالة . 

فإن قيل: هذه الآية نزلت بعد يوم الأحزاب . 

قيل له: هذا وإن كان كذلك » ففيها دلالة على أن الوعد به كان 
قد تقدم . 

ألا ترى إلى ما حكى الله تعالى عن المومنين والمنافقين في ذلك . 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا ذلك عليهم » ولو لم يكن الأمر 
كذلك » لم يكن ليتلو صلى الله عليه وآله ذلك عليهم ويدعيه » للا 


1 لي المحطوط: هاتان الان . والصواب ما ابت‎ )١( 
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یکون منبها هم على کذبه » حاشاه صلی الله عليه وآله وسلم من ذلك 
!! 

ومن ذلك قوله عز وجحل: وتستتاذن فریق مهم ای بقولون إن 
يونا عَورَة وما هي بعَوْرّة إن يدون إلا فرارًا  )٠۳(‏ [الأحزات)] ء 
فأحير عما لي ضمائرهم من إرادة الفرار » تعللا بأن بي وتمم عورة › 
وهذا لو م يكن كذلك » لظهر منهم إنكاره . 

ومن ذلك قوله في السورة الي يذكر فيها ف ص والقرّآن ذي 
الذكر ١(‏ 4 [ص]  »‏ خد ما شالك مَهَرْوم من الأخراب ر١٠‏ 4 
إأس| » وهي سورة مكية . أوها: ذكر قريش » وما كان من قوهم: 3 
هدا سَاحرٌ كذابٌ  )٠(‏ إص| ٠‏ فأخير عز وجل في حال ضعف الي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقلة أنصاره » وفوة مشر كي قريش › افم 
حند مهزوم . فكان الأمر على ما أخير به - عز وحل - هزموا يوم 
تقر 

و كذلك قوله لي السورة الي بذكر فيها القمر » وهي أيضا سورة 
مكية » مخاطبا لقريش: ‏ أكفا ركم حير من ىكم اَم كم برَاءة في 
رر »أ ولون لحن حَميع مص ه٠‏ مهرم الْحَمْعَ وبولون 
لر (ه٠) ‏ [لقر] » فأحمر أم يهزمون ويولون الدبر » وهذا أمر 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وحل . 

ومن ذلك قول الله عز وحل: $ إن الذينَ کفروا ينفقونَ الهم 
لبصدوا عن سيل الله فسينفقوها تم أكون عَلَيْهمْ حسرَة نم لون 


f٤ 


إالأنفال: |۴٠١‏ » فكان الأمر على ما أحبر به عز وحل ‏ لأن الكفار 
أنفقوا ما أنفقوا من الأموال للخروج إلى أحد » وصار في آحر الأمر 
عليهم حسرة . 

و كذلك ما أنفقوا لحمع الأحزاب » وما أنفقه مالك بن عوف 
حين مع هوازن يوم حنين » صار جميع ذلك حسرة عليهم » وغلبوا › 
على ما أحبر الله عز وحل » وهذا أيضا من الغيب الذي لا يطلع عليه 
أحد إلا الله عز وحل ٠‏ وليس لأحد أن يدعي أن هذه الآية نزلت بعد 
الانفاق » لقوله عز وحل: # فسينفقولْهًا ‏ » والسين إذا دحلت على 
الفعل المضار ع حققت أنه للاستقبال . فدل ذلك على أن الآية تزلت 
قبل الإنفاق . 

ومن ذلك قول اله عر وجل: ل قاتُوم يعدم لله با دكم 
ويخزهم وتصرکم عَليْهم ويشف صدور رم موامنین )١٤(‏ ويُذهب 
عَبْظ قلوبهمْ € [انوة] » فجرى الأمر على ما أحبر الله عز وجل به » 
فإنه تبارك وتعالى عذب الكفار بأبدي المؤمنين » إذ أمكنهم من قتلهم 
وأسرهم وسي ذراربهم ٠‏ وأورتهم أرضهم وديارهم وأمواهم وأخزاهم 
> كما وعد سبحانه . ونصر المؤمنين عليهم وشفى صدورهم › وأذهب 
غيظ قلويهم كما أخبر . وهذا تما لا يجوز أن يعلمه قبل كونه إلا الله عز 
وحل . 

ومن ذلك قول عر وحل: $ أن ر ى الذي سافنا شرو 
لإخوانهم الذين کفروا م من اَهَل الكتاب لن خر خم نرح تنكم 


{° 


وا طبع فيكم أخدا ندا وإن فوت رلك وال بهد نم 

ادون ( ۲ ین ار جوا ا حون عَم لفن قوتلوا أا تروهم 
@ [الحشر] » وهذه قصة مشهورة » وهي قصة بي النضير » وذلك امم 
کانوا في عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فغدروا ونقضوا 
العهد » وهموا باغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فأوحى 
الله بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعا تآمروا بينهم . وهذا 
إحدى المعحزات . 

م تقدم إليهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم .عفارقة 
موضعهم » والحلاء عنه » وأعلمهم أمُم نقضوا العهد وعا تآمروه بينهم 


فأذعنوا وعزموا على الحلاء » فراسلهم عبد الله بن أبي بن سلول » 
وكان من كبار المنافقين » ووعدهم بالنصرة . وأنه مع أصحابه معهم »› 
وام إن خحرحوا إلى الحلاء أجلوا معهم » وإن قاتلوا نصروهم » وام 
لا يطيعون فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فشهد الله عز 
وحل أَمُم لكاذبون » وأمم لا يفون لليهود عا وعدوهم » فجرى الأمر 
ف ذلك على ما أحبر الله به عز وحل وشهد به عليهم عليهم » وأن البي صلى 
yS‏ 
معهم » ولا نصروهم في قنل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بي 
قريظة صبرا » وسبي ذراريهم ونسائهم بعد ما حاصرهم » وحارب أهل 


E3 


خيبر حى ظفر هم وبديارهم وأموالم » فلم پنصروهم › كما أخبر الله 
عز وحل في ذلك عنهم » فكان في القصة ثلاث من المعجزات: 

إحداها: أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان مضى إلى بي 
النضير » ومعه أمير المؤمنين عليه السلام وأبو بكر وعمر وغيرهم › لي 
أمر كان عرض » وحلس مستندا "إلى حدار حصنهم صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » فتآمروا فيما بينهم » واتفقوا على أن پر سلوا عليه من 
فوقه صخرة تقتله » فأتاه الوحي في الحال » وعرف ما كانوا تآمروا » 
فقام في الوقت من موضعه ذلك وعاد إلى المدينة » ولم يعرف أحد من 
أصحابه السبب في ذلك » إلى أن عرفهم صلى الله عليه وآله ولم 
ذلك . 

فكان ذلك أمرا واضحا تي وقوفه على سرهم » من غور خبر أتاه 
من حهة أحد من الناس » ولا جوز أن يكون إلا من حهة الوحي . 

والثانية: ما أحبر من سر المنافقين ومراسالتهم » فإهم كانوا 
بمحتهدين ي إخحفاء ذلك . 

والثالثة: حبره عز وحل عنهم أمُم كاذبون » وأُم لا يفون هم ما 
وعدوهم » فحرى الأمر على ذلك . 

ومن ذلك فوله عز وحل بعد هذه القصة: إ لا بقاتلولكم حَميعًا 
إلا في قرّى مَحصّة أو من وراء حدر [الحشر: |٠١‏ » فجرى الأمسر 
على ما أحبر عز وحل . فإن من قاتل منهم لم يقاتل إلا من 9 وراء 


. لي المحطوط: مسندا . ولعل الصوات ما أئنت‎ )١( 
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حدر » ولم يبرزوا لني صلى الله عليه وآله وسلم كمابرز 
المشر كون يوم بدر » ويوم أحد وحنين . وهذا ما لا يجوز أن يطلع 
على حقيقته إلا الله عز وحل ٠‏ العام بالمغيبات . 

ومن ذلك قوله عز وحل ف اليهود: لإ وإذ تأذن ربك لعش 
لبهم إلى يوم القيامَة من ومهم سء الْعّذاب [الاعراف:۷٦٠]»‏ 
وقد علمنا [ذلك] من أحوالمم › لم لي جميع المواضع مقهورون 
مستذلون » لا بمكنهم الثبات إلا مع الجزية والصغار » وأحواهم حلاف 
أحوال النصارى . فإن للنصارى دارا "' ومملكة مثل الروم وما حوله » 
على ما أخحبر الله تعالى في القلة والذلة . 

ومن ذلك قوله عز وحل: تبت يدا أبي لهب وق ر . 0 
4 االمسد| إلى آخحر السورة . وذلك إخبار عن موته على الكفر › 
وحرى مخيره على ما أخير به عز وحل » وهو مما لا يعلمه إلاعلام 
اقرب 

ولمذه الآيات تي القرءان نظائر » وفيما ذكرنا كفاية وبلاغ لمن 
نصح نفسه » وأنصف عقله » واتبع رشده . 

فإن قیل: و م ادعيتم أن الإخبار عن الغيوب يتضمن الاعحاز الذي 
إذا أنى به إنسان وادعا النبوة ثبتت نبوته ؟ وما أنكرتم أن يصح ذلك 
من المنجم الذي يبر عن الشيء ء فيتفق أن يكون مخيره على ما أخحبر به 


و 


)١(‏ ف المحطرط: دار . والصواب ما أثبث 
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قيل له: لأن الخبر عن الغيب على وحه يكون صدقا على حهة 
الاستمرار » لا يصح إلا من العام به » لأن ذلك لو صح من غير العام 
> م بمكن ” الاستدلال بالفعل الحكم المتقن » على أن فاعله عام » لأن 
من حوّز ذلك » يلزمه أن تكون الأفعال الكثيرة المنتظمة المتسقة تقع من 
المخت الذي ليس بعالم به » لأن الخبر الصدق في حكم الفعل المتقن › 
في احتياحه إلى أن يكون الفاعل له عالما » وهذه الجمل هي من علوم 
لبدايه " الي لا تعزب عن كامل العقل » بل عن المراهق » وإن م يبلغ 
كمال العقل . 

فإن قيل: كيف ادعيتم أن ذلك من البدايه » وأنتم تجدون كثرا 
من العقلاء » يعتقدون في الكهان والمنجمين » أمم يجوز أن إخبروا عن 
الغيوب ؟ 

فيل هم: إمُم لا يجوزون ذلك » إلا إذا اعتقدوا أمم عالمون بذلك 
> وليس ذلك حلاف ما ادعيناه » من أن العلم بأن الاخبار عن الغيب 
لا يصح إلا من العام . 

ومن جملة البدايه أن أولعك أخحطأوا » حين اعتققدوا أن هولاء 
يعلمون الغيب » و لم يعتقدوا ألم أحيروا من غير أن يعلموا " . 


)١(‏ في المحطوط: يکن 1 والصراب ما أثنت 
() ني المحطرط: البدابة . والصواب ما آلبت . 
(۳) في المحطوط: علموا . ولل الصراب ما أثبت . 
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فإن قيل: فإنا جحد من يعتقد في كثير من الحانين أهم خخبرون عن 
الغيب . 

قيل له: هولاء يعتقدون أن الجن هم الذين ينطقون على ألسنتهم » 
وأن الجن يعلمون ذلك » فليس في العقلاء من يضيف الإحبار عسن 
الغيب إلا إلى العام به » على بعض الوجوه . 

وقد رأيت من سخفاء الفلاسفة من يذهب إلى أن الانسان إذا 
احتمل رعا أخبر عن الغيب . ومن يقول ذلك » يذهب إلى أن النفس 
عالمة » فإذا احتمل خلصت النفس » وحرى بجحرى النائم الذي يرى ما 
یکون مما م یکن بعد فی نومه . وهذا وان کان هذیانا لا يوبه له › 
و کان ما يراه النائم على حلاف ما ذهبوا إليه » فإنا ذكرناه لنبين أنه لا 
أحد من العقلاء يعتقد أن المخبر عن الغيب إذا كنر[ت] أخحباره» 
واستمرت على وحه یکون صدقا › جوز أن یکون غير عام » فإذا 
نبتت هذه الجحملة » نقول: إن الانسان قد ثبت أنه عام بعلم يتجدد له » 
والعلم لا ٍخلو من أن يکون ضروريا أو مکتسبا . 

وقد علمنا أنه لا طريق بمكن للإنسان أن يكتسب به العلم 
بالغيوب » لأن العلوم تكتسب بالنظر في الأدلة » ولا أدلة على الغيوب 
> فلم يق إلا أن مّن علم الغيوب يعلمه بعلم يضطره الله إليه ‏ أو بخبر 
باتیه من قبله عز وجل » وأبهما کان معجزا . لأنه متعذر على جميع 
الخلق الاتيان به » إلا من خحصه الله عز وحل به » كفلق البحر » وقلب 
العصا حية » وإحياء المونى » وإبراء الأكمه والأبرص . 
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فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم علم تلك الغيوب من طريق التنحيم » كما يعرفها حداق 
المنحمين » وإذا صار ذلك لم عب كونه معجزا على ما ادعيتموه ؟! 

فيل له: هذا يبسقط من و جهين: 

أحدهما: أن المنجم لا بمكنه أن جخبر عن تفاصيل الأمور › ولا 
بعصل له العلم بذلك ٠‏ وإنغا يحصل له غالب الظن . لذلك يصيب ف 
شيء » وخخطيء في غيره . وذلك من أحوال المنجمين معلوم . 

بين ذلك ألم يدّعون أن في جملة الكو كب الثابتة وهي الي 
تسمى: بيابيات كواكب كثررة » لا يعرفها أحد من الناس » وفيها 
السعود والنحوس » وإن حصول ما بحصل منها في الطالع » يعر 
الاحكام من غير أن يشعر ها المحم » فيعتذرون للخطأ الذي يتفق هم 
بذلك » ورعا نسبوه إلى خحطأ أصحاب الرصد » ورعا ينسبون بعسض 
الزنجات إلى أن فيها حطأ كثيرا » و كل ذلك لأن الصواب لا يستمر هم 
> لأم لا بعكنهم أن يحكموا تفاصيل الأمور » وليس كذلك إخبار الله 
عز وجل في القرمان عن الغيوب . فوحب أن يكون صذر عن علام 
الغيوب » الذي لا خفى عليه حافية تبارك وتعالى . 

والوجه الثاني: أن الي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بلغ في 
علوم النجوم المبلغ الذي كانت له هذه الأمارات من أحلها - ممع 
استحالة ذلك - لوحب أن يظهر اشتغاله ها » و صرف العاية إليها» 
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رادا عن ھا وا یک لري اماس ای من ن : 
ولم يعرف أحد منهم به » ولم يكن جوز أن جخفى عليهم . 

ومن المعلوم أن البي صلى الله عليه وآله وسلم کان مولده ومنشوه 
في أقوام لم يتعاطوا هذا العلم » ومسافرته إلى الشام قبل البعثة كانت مع 
قومه » و كانت أياما قليلة . فبان .عا بيناه أنه لم يكن من أهل هذه 
الصنعة . 

على [أن] المتعاطي لمذه الصنعة إذا بلغ مبلغ المتوسطين منها › فلا 
د له من مدارسة أهله » والنظر قي كتبهم ٠‏ بل لا بدله من آلات 
يعرف ها الطوالع ال يبي عليها الاحكام . فكيف من بلغ الغاية ؟! 
وإذ قد علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعاط شيا من ذلك »› 
وم يشتغل به » ولم يعرف شيئا منه » فقد بطل قول من قال: إن ما أتاه 
عليه السلام أتاه من طريق النحوم . 

وأيضا بمثل ما عرفنا أن الفرردق وجريرا م يكوناً ففيهيں ولا 
متكلمين » وأن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا م يكونوا شعراء » وأن 
سيبويه م يكن متكلما » وأن أبا الهذيل لم يكن متطببا » وأن الشافعي 
م يكن متفلسفا . نعلم أن الي صلى الله عليه وآله ولم لم يكن 
منحما . 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الني صلى اله عليه وآله وسلم کان 
برى ذلك في المنام » و كان قد عرف من نفسه أنه صحيح الرؤيا» 


فکان یبر عا یری » تعویلا على ما عرف من نفسه ؟! 
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قيل له: إن المعتاد من أمر الرؤيا وصحتها » معلوم أنه إلى أي حد 
يكون » وإن كان صحيح الرؤيا قد تعرض له أضغاث الأحلام . 
والتعبير أيضا قد يقع فيه الخطأ كما يقع الصواب » ولا يستمر الأمر فيه 
هذا الاستمرار » وهو يوحب غالب الظن دون العلم المقطوع به » فإذا 
کان الله عز وحل حص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الرؤيا عا 
أبانه من سائر الخلق » وعا هو ناقض للعادة » فهو أيضا معحز دال على 


صحه نبرنه . 
فإن سألوا عن الفرق بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكاهن » 
والذي ينظر في الكف ؟! 


فالجواب عنه: أن الكهان لا بعكنهم الخبر عن تفاصيل الأمور على 
الاستمرار على وحه يكون صدقا » وهذا معروف من أحوالمم » لأم 
يقولون بأمور تعرض لمم » وبأمارات تظهر هم » وإن أصاب الواحد 
منهم ٠‏ ففي شيءَ على سبيل الاتفاق › وڪخنطمون في أُشياء يظهر فيها 
کذهم . 

وكذلك من ينظر في الكف . إنما يخبر عن حمل الأحوال » وهم 
کلام فی ذکر الأمارات الدالة على الأمور › والأوراف المصنفة مهم لي 
ذلك » يذكرون حال العَظْم » وما يظهر فيه من النقط والتخحطيط › 
ومواضع ذلك من العظم الذي هو الكف » وليس بمكنهم الخبر عن 
تفاصيل الأمور » وأكثر ما يحكى من ذلك حكايات يغلب على الظن 
أا كذب » وإن صح شيء من ذلك فعلى سبيل الاتفاق » على أنه 


Yor 


جوز أن تكون الأمارات مما يظهرها الله عز وجل على جحرى العادة لكل 
ناظر . هذا إن صح ما يدّعا من ذلك . وليس الاخبار عن الغيوب الى 
يتضمنها القرءان مشاها لشيء من ذلك » فبان وصح أنه وارد من عند 
علام الغيوب . 

فان قیل: ما آنکرع على من قال لکم: جوز أن يكون الي صلی 
الله عليه وآله وسلم ظفر ببعض أحروال الأنبياء المتقدمين صلى الله عليهم 
عن تلك الغيوب » فادعاه لنفسه ؟! 

قيل له: لا بخلو وقوع ما سألتم عنه إليه صلى الله عليه [وآله 
وسلم] إن كان على ما ذكرتم - ومعاذ الله من ذلك - أن يكون على 
طريق التواتر أو على طريق الآحاد » ولا جوز أن يكون على سبيل 
التواتر » لأن ذلك يوحب كون تلك الأحبار ظاهرة في زمانين بين أهل 
الكتاب . والمعلوم حلاف ذلك . 

ولا يجوز أن يكون وقوعه على طريق الآحاد » لأن ذلك مما لا 
تسكن النفس إليه » ولا جوز أن يعتمده العاقل في بناء الأمر عليه › 
على ما بیناه في نظائره فيما تقدم من كلامنا ي هذا الكتاب . 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الني صلى الله عليه وآله وسلم مع 
تلك الأخبار ممن شاهده ورءآه » واتفق صدقه عا شاهده من معجزاته 
فأظهرها . وادعا أنه عرفها بالوحي ؟ 

قيل له: لو كان ذلك كذلك » لوحب على الله عز وحل المنع منه 
> بأن ول بینه وبين سماعها » وبینه وبين إظهارها » أو بأن يظهر تلك 


rot 


الأحبار لغيره » على وحه لا حكن التمويه » لأن ذلك لو كان على ما 
قلتم » لكان شبهة لا حكن حلها » و كل شبهة لا بعكن حلها بحب على 
الله عز وحل المنع منها . 

على أن هذا السوال لا بد من أن يتضمن الاقرار بالنبوات 
والمعحزات . 

وبمحكن أن يسأل في كل معجز وما ”' يجري هذا اجحرى › بأن 
بقال: جوز أن يكون عيسى صلى الله عليه ظفر ببعض الخواص الي 
خخيي ها الموتى » ويبرئ الأكمه والأبرص › وأن يكون موسى صلى الله 
عليه ظفر ببعض منها » يقلب ها العصا حية » ويفلق البحر » وليس 
الجواب عن ذلك إلا ما قلناه » من أن ذلك - لو كان - شبهة لا حكن 
حلها » وجب على القدع تعالى المنع منها . فكذلك حواب هذا السؤال 
> إدا سألنا عنه . وهدا الكلام أيضا مما تقدم بيانه في كتابنا هدا . 


"YARN" 


. ف الحطوط: م ولعل الصواب ما انت‎ )١( 
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ذكر جملة من المعجزات التي وردت بها الأحاديت 

من المشهور الظاهر ما روي عن الي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال لعمار: , تقتلك الفعة الباغية » "“ » وهذا حرى بره 
بعد نحو من ثلاثين سنة على ما أخبر به صلى الله عليه وآله ولم » 
وهذا الحديث معلوم صحته › لا إشكال فيه ولا لبس عند أهل النقل . 

وذلك لما اشتهر من تفاوض أصحاب معاوية لعنه الله فيه » 
واضطراب معاوية في تأويله » فمرة يقول: ألحن قتلناه ؟! إعا قتله ممن 
حاء به - يعي عليا عليه السلام - حي قال علي عليه السلام حين بلغه 
ذلك: , فعلى هذا عب بأن يكون الي صلى الله عليه وآله وسلم قتل 
کی عد ای ی ي 

ومرة يقول: نحن البغاة » لأنا نبغي دم عثمان . 

فلولا أن الحديث كان مشهورا فيما بينهم » قد عرفوه ضرورة 
بالشهرة والاستماضة » وبكترة من ”معه من الي صلى اله عليه وآله 
وسلم لأنكره معاوية » و لم يشتغل بتلك التأويلات البعيدة . 

وقد روى أهل النقل أن ذا الكلاع كان يفاوض معاوية لعنه الله قي 
هذا الحديث ويضطرب في قتل عمار » فكان معاوية يلس عليه › 
و ع فا عار خر اف الوا فاا ق م رات 


. (TA\o)TYT-/4 ومسلم لي صحیحه‎ » )) (٧-٧۱ أحر حه البحاري لي صحيحه‎ )١( 


(۲) وفعة صمین .۳٤۲۳/‏ 
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ونستدعيه إلينا » وسيقنل في جملة عسكرنا » إلى أن قتل ذو الكلاع لي 
جملة أصحاب معاوية » وعمار رضي الله عنه في جملة أصحاب علي 
صلوات الله عليه في يوم واحد » فكان معاوية لعنه الله يقول: , أنا بقتل 
ذي الكلاع أسر مي بقتل عمار » فإنه لو بقي بعد عمار أفسد علي 
عسكري » ٠”‏ فكل ذلك يدل على أن الحديث كان معلوما عندهم . 

وأيضا , إن الزبير اضطرب يوم الجمل حين بلغه أن عمارا رضي 
الله عنه ي عسكر علي عليه السلام » وحعل يروّح عن نفسه عنعه ما 
بلغه التصديق » إلى أن أحرج عينا "له » فرحع وعرفه أنه ي جملتهم » 
فقال الزبير: واقطع ظهراه » واحدع أنفاه . ووقع عليه الأفكل » حى 
قعقع ما عليه من السلاح . » وذلك لا عرف من قول البي صلى الله 
عليه وآله وسلم: , تقتله الفغة الباغية » . 

ومن الخبر المشهور الذي لا برتاب فيه أهل النقل » وهو معلوم 
بينهم » ما كان من , البي صلى الله عليه وآله وسلم من إنذار عائشة › 
وتعريفه إياها: أن كلاب الحوأب تنبحها في مسراها » وأا لما بلففت 
الحوأب ونبحتها كلاها » سألت الحمّال عن ذلك الموضع ؟ فعرفها أنه 
الحوأب » فأمرت أن يناخ بعيرها » وفزعت واضطربت » حى جاء ها 
أصحايما » وحلف - على ما في الخبر = نحو " من ثلائين رحلا أن 


)١(‏ وقعة صفیں .۳۲٠/‏ وشرح شح الىلاغة۲۲/۸. 

. أي: حاسوسا‎ )٣( 

(۳) رواه الشيح المميد ي الإرشاد .۹۸/١‏ وامحلسي بي بار الأنوار .٠٠٣/۱٠١‏ 
)٤(‏ لي المخطوط: وا . والصواب ما أت . 
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ذلك الموضع ليس بحوأب . ٠"‏ واشتهرت القصة فيه » حي ذكر 
كلاب الحوأب أهل اللغة في كتبهم . 

وقال الخليل في كتاب , العين »: „ الحوأب موضع حیٹ نبحست 
الكلاب عائشة » » وقال ثعلب قي كتاب , الفصيح »: , وهي كلاب 
الحوأب مهموز - يعي الحوأب » » وقد ذكر[ه] أيضا القتيي ي , أدب 
الكتاب . » ولشهرة هذه القصة لا يكاد يذكر الحوأب إلا ويذكر 
الكلاب الى نبحت عائشة . 

ومن الخبر المشهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: , إننك 
تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين  »‏ » يعي بالناكثين: 
أصحاب الجمل » والقاسطين: أهل الشام » والمارقين: أهل النهروان » 
فکان كل ذلك على ما أحبر صلی الله عليه وآله وسلم . 

ومن المشهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: , أشقى 


الأولين عاقر الناقة » وأشقى الآحرين قاتلك » بخضب هذه من هذه 


)١(‏ رواه اس فنيبة في الإمامة والسياعة /د . وهر في كز العمال برقم ٠ )۳٠۹۹۸(‏ بلفظ: 
عن عائشة رر أن الي صلى الله عليه وسلم فال لأزواحه: أيتكن الى تتبحها كلاب الحوأب ؟ فلما 
مرت عائشة بعص مياه بني عامر لبلا نحت الكلاب عليها » فسألت عنه ؟ فقيل ها: هدا ماء 
الحوأب » فوففت وفالت: ما أطي إلا راحعة » إن معت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال 
دات يوم کیف باإحداکن تبح علیها کلاتب الحوأاب ؟! فيل ها با آم لومي إعا تصلحين ين 
ا و 
ورواه آیصا ې کر العمال برقم (۳۱۱۷۱) » ننفمظ: عن طاوس أن رسول اله صلی الله عله وآله 
سلم قال لنسائه: , أينكن الي تسحها كلاب كدا وكذا , إباك يا حيراء » . 

(۲) أحرحه الحاكم في المسندرك ۳/ ۱۹۸ (4171۸) »و )١١١( ٣‏ . 


0۸ 
وأشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى لحيته ورأسه  »‏ . فكان ذلك 
على ما احبر به صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن المشهور المستفيض حديث ذى الثدية » وهو , أن عليا عليه 
السلام لما قتل أهل النهروان قال: اطلبوا ذا الثدية » فطلب » فلم يوحد 
> فقال علي عليه السلام: والله ما كذيت ولا كذبت » فاطلبوا . وما 
زالوا يطلبونه حن وحدوه » فإذا هو رحل خدج اليد » إذا مددها 
امتدت » وإذا أرسلتها انقبضت » في رأسها حلمة كحلمة ثدي للمرأة . 
فسر أمير المومنين عليه السلام وسر الناس » ٠‏ ولا يجوز أن يكون 
علي عليه السلام عرفه إلا خخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

على أن في أكثر الأخبار أن عليا عليه السلام قال: , إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني أن فيهم رحلا يده كهيئة الثدي » “ . 

ومن المشهور المستفيض الذي لا يرتاب فيه أهل النقل » وأصحاب 
السير والتواريخ ٠‏ ولاشتهارها يعرفها كثير من العامة قصة كسرى › 
وهو , أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه كتابا يدعوه 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن محمدا رسول الله » فلما ورد عليه 


)١(‏ أخرحه المحاكم هي مسندرکه ۲/۳١٠(۹۰د) ‏ والطراي ي معحمه الكسمر 
۱۷۳(۱۰۱) ۰ وان عمرو الشياي في الآحاد والمثاي )١۷٤(٠۹۷/١‏ › واليهقي لي سنه الكرى 
)١١۸٤۸(۸‏ ۰ وأبو بعلی ې مسنده ٤٩۱/١‏ (21۹) » وعد بن حید ډي مسنده ۹۲(۱۰/۱) . 

(۲) أحرحه النسائي لی السنن الکری )۸١٦۹(۱۹۳/١‏ . 

(۳) اخرحه عبد الرزاق ف مصنفه ۳/ )۱۹1۲(۳٣۸‏ . وأبو داود ې سنه ٤۵/۲‏ ۷۹۹(۲)) . 


0۹4 


الكتاب مزقه » فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخخبر »› 
قال: مزق ملکه » فکان کما قال صلی الله عليه وآله وسلم . 

ثم غضب کسری » وكتب إلى صاحبه باذان » وكان على اليمن › 
يأمره بإشخاص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فبعث باذان 
رسولين إليه صلى الله عليه وآله وسلم يعرفانه بالصورة » وبقولان له: 
أحب شاهنشاه الملوك: كسرى . فإنك إن فعلت ذلك كتب لك املك 
باذان إليه » ليحسن إليك » وإن أبيت فهو من تعلم - يعنيان كسرى 
- يهلكك ويهلك قومك › وإخرب ديارك . 

فقال مما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصرفا وعودا إلي 
غدا . فاتاه صلی الله عليه وآله وسلم الوحي بأن کسری وب عليه ابنه 
شيرویه وقتله » في ساعة كذا » من ليلة كذا » من شهر كذا ء فلما 
دحلا عليه صلى الله عليه وآله وسلم عَرفهما ما نزل الوحي به مسن 
وثوب شیرویه على أبیه کسری وفتله له » فاستعظما ذلك وعادا إلى 
باذان » فقصا عليه القصص » فقال باذان: ما هذا كلام ملك › بل هو 
کلام بي مرسل » لکنا ننتظر » فإن ورد الجر عا قال » فهو ي مرسل 
لا شك فيه » وإن يكن غير ذلك » نری فيه رأینا . فورد عليه کتاب 
شيرويه بذلك » فأسلم باذان ومن معه من الفرس » ' . 

ولست أقول: إن هذا التفصيل مشهور عند كثير من العامة 


والخاصة ( واا أقوڵل: ال قدر المعجز منه مشهور E E‏ الر سل 


() عار الأنوار .1 TVY‏ . 


۲۰ 


على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتهديد » وتعريفه صلى الله 
عليه وآله وسلم إیاهم أن کسری قد قتل . 

فأما أهل النقل فهم يعرفون القصة بشرحها وطوهما . وقد حذفنا 
ما لم محتج إليه منها . 

ومن ذلك قصة العباس بن عبد المطلب , حين اسر يوم بدر » فلما 
حاء إلى المدينة قال له صلى الله عليه وآله وسلم: افد نفك وابيي 
أحويك » عقيل بن أي طالب » ونوفل بن الحارث . 

قال: لیس لي مال . 

قال: فأين المال الذي وضعته بمكة » حين حرحت عند أم الفضل 
ليس معكما أحد ؟! ثم قلت ها: إن أصبت في سفري هذا » فللفضلل 
کذا» ولعبد الله کذا » ولقشم کذا » ولعبید الله کذا . 

فقال العباس: والذي بعثك بالحق ما علم هذا غيري وغيرها » وإفي 
لأعلم أنك رسول الله صلى الله عليك » ففدى العباس نفسه وابي 
أحويه » "“ . وهذه قصة مشهورة ظاهرة عند أهل النقل . 

ومن ذلك قصة عمير بن وهب الجحمحي في سبب إسلامه » وهي « 
أنه وصفوان بن أمية الجمحي قعدا في الححر يتذاكران قتلى بدر › 
ويتوحعان هم » ويقول صفوان: لا خير لي العيش بعدهم . فقال عمير: 
لولا دين علي » وما أحشى من ضيعة عيالي بعدي . ركبت إلى محمد 
بعلة أسير لي في أيديهم » وفتلته . 


. (TFI) ۸1 أحرحه أحمد في المسد‎ (١( 


۲۱ 

فقال له صفوان: فعلي دينك . وعيالك أسوة بعيالي » فتكانما ذلك 
> وحرج عمير حى قدم المدينة » ودخحل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم متوشحا بسيفه » فأقبل عمر حي أخذ بحمالة سيفه في عنقه 
فلببه » فلما رءاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: اُرسله با 
عمر » ادن يا عمير . ما حاحتك ؟ 

قال: حئت للأسير الذي قي أيديكم . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: أصدقي ما الذي حئت له ؟ 

قال: ما حئت إلا لذلك . 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: بل قعدت أنت وصفوان لي 
الحجر » وقص عليه ما كان حرى منهما . وقال له: حت لتقتليٰ واللّه 
حائل بين وبينك . 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله . هذا أمر ما حضره غيري 
وغير صفوان » وما أحبرك به إلا الله عز وحل » فأسلم وشهد شهادة 
احق » وحسن إصلامه » '“ . 

ومن المشهور , أن ناقة ضلت لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في بعض غزواته » فطلبوها » فلم يجدوها » فتكلم أهل الفاق 
وقالوا: إنه يخيرنا أخبار السماء » ولا يدري أين ناقته ؟ فأتاه صلى الله 
عليه وآله وسلم الوحي .موضعها وحالطما » فقال للناس: إن لا أعلم إلا 
ما علميٰ الله » وإن الناقة لي موضع بعينه - ذكره - قد تعلق زمامهها 


. )١۱۸۸ ( ۸/1۷ أحرحه الطرايي ي المعحم الكبس‎ )١( 


۲ 


بشحرة بعينها » فمضوا وطلبوا فوحدوها كما أخير به صلى الله عليه 
وآله وسلم » ”“ . 

ومنها , أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحذ حفنة مسن 
الحصى » فاستقبل ها قريشا » ثم قال: شاهت الوجحوه › ثم نفحهم ها » 
فكانت ازمة » فأنرل الله عز وحل في ذلك: $[ وما رَمَبّت إذ رَمَيّت 
ولك الله رَمّى ‏ [الانفال: |١۷‏ " . 

ولا جوز أن يخاطب الله عز وحل ني کتابه [رسوله] صلی الله عليه 
[وآله وسلم] إلا وذلك الرمي مشهور حاله عندهم » لأن أحواله صلى 
الله عليه وآله وسلم في تلك اخحملة " كانت معلومة لأصحابه » ظاهرة 
فيهم لا حفاء بها “ عندهم . 

ومن ذلك , نعيه النجاشي وهو صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 
> وصلاته عليه » ثم ورد الخبر .عوته قي اليوم الذي كان نعاه ى “ . 

ولشهرته حعل کثیر من الفقهاء تکبیره صلی الله عليه وآله وسلم 
أصلا ق الصلاة على الجنائز 


. )۱۷( ٠۷/بلاط مالي آي‎ )١( 
اخرحه مسنم ل ص حهیجه ۱۲۰۲/۳ (۱۷۷۷) ا وان حال لي ص حیحه‎ )۲( 
. (lat 
. في المحطوط: الحملة . ولعل الصواب ما أثبت‎ )۳( 
. في المحطوط: به . والصواب ما أثنت‎ )٤( 


() أحر جه التحاري لي صحيحه 1( ) . وصلم ي صحیحه )۹٥۱(1۷/۲‏ . 


۳ 


ومن ذلك حديث المسرى فإن , رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس › وعاد إلى مكة في ليلة واحدة › 
حدّث أصحابه ما شاهد في طريقه » فسئل عن عير كانت لققريش في 
الطريق » فقال: لقيتها عكان كذا » ومررت عليها » ففز ع فلان . فقيل 
له: یا فلان ما رأیت ؟ 

فقال: ما رأيت شيعا » إلا أن الإبل نفرت . 

وقالوا له: أخبرنا مي تأتينا ؟ 

قال: تأتیکم یوم کذا و کذا » یقدمهم جمل أورق »› عليه غرارتان 
> أحدهما: سوداء . والأحرى: بيضاء . 

قالوا: أي ساعة ؟ 

قال: ما أدري أطلوع الشمس من هاهنا أسرع ‏ أو طلوع العير 
من هاهنا ؟! 

فال: فلما كان ذلك اليوم بغثوا رحلا من هاهنا » ورحلا من 
هاهنا . فقال رحل: هذه الشمس قد طلعت › وقال الآحر: هذه 
عير کم قد طلعت , '' . 

وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: , مررت بالعير فوحدت 
أرباها نياما » وهم إناء فيه ماء » وقد غطوا عليه » فكشفت غطاءه 
وشربت ما فيه » ثم رددت الغطاء كما كان . وإن الوم لماوردوا 


)١(‏ احرحه الطبر اي في الكير “(Y1 €۲) TAYTIV‏ والصدوق في أماليه U ELEAF‏ وانطر سره 
اس هشام ٤۳ ٣‏ -)). 


۲٦“ ٤ 
ستلوا عن الإناء وحاله » فكان الأمر على ما قال صلى الله عليه وآله‎ 
ولو‎ 

وفي الحديث: , أن المش ر كين لما سمعوا ذلك أنكروه » وحكوا ذلك 
لأبي بكر فقال: إن كان قال ذلك » فقد صدق » فسمي: صديقا " . 

وقال له المشر كون: صف لنا بيت المقدس . فوصفه صلى الله عليه 
وآله وسلم لحم » وقال: حعل المسجد بحذائي » حي وصفته » " » 
E E)‏ 

ومن ذلك حديث , الشاة المسمومة » الى قدمتها امرأة يهودية إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بخيبر ٠‏ فلما أكل منها لقمة 
أو لقمتين » وأكل منها من هناك من أصحابه » قال: إا آخبرن أمُا 
مسمومة » وقال ها: لم فعلت ذلك ؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا أن 
يستريح الناس منك › وإن كنت نبيا لم يضرك »" . وهذدقصة 
مشهورة حى تكلم المتكلمون في كيفية حبر الشاة » وأن ذلك يكون 
کلامها » أو کلاما يخلقه ابه تعالی فیها » ومن یکون متکلما به . 


(۱) سيره ابن هشام ۲/ ٤-٤۳‏ ). 
(۲) رة ابن هشام ٠/۲‏ . 
(۳) أحرحه الطبراني ي المعحم الكير )١۸۸ ( 3۸/١۷‏ . 
(4) أخرجحه اللحاري لي صحيحه ۲/ )۲۷٤(۹۲١‏ » ومسلم لي صحيحه ١‏ 


ا(۹( . 


“oe 


وروي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عند وفاته: ما 
زالت أكلة خحيبر تعاودني » فالآن قطع أبهري » "“ » و كل ذلك يبين 
اشتهارته واستفاضته . 

ومن ذلك حديث الاستسقاء » وهو , أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم شكي إليه الجدب وهلاك المواشي » لانقطاع الأمطار › 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى السماء » وحعسل 
يدعو الله عز وحل وما في السماء سحابة » فلم يرد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يده إلى نحره وصدره » حى ابتدأت السحائب ترتفع 
وتحتمع وأرحت عزاليها » ثم حاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقولون: الغرق . الغرق . دمت البيوت . 

فقال صلى اله عليه وآله وسلم: حوالينا » ولا علينا . اللهم على 
الظهران والجبال » وبطرن الأودية . فانجاب السحاب عن لمدينة › 
وصار حوها كالإكليل » ومطروا بعد ذلك مدة طويلة » وقد اختلفوا 
ف مقدار تلك المدة . 


(۱) احرحه او داود يې سننه /٤‏ 2( ۴ ه)) » وابن ماحه في صننه /r‏ ۷4( ) › و 
ا حنبل لي مسنده /٦‏ ۲۳۹۷۸(۱۸) . 

۰)) ° 1١ و اللسالي لي صننه‎ » ) ۴٣٣(٣ ٤ أحر حه البخاري ل صحيحه‎ )١( 
. )۲۰( وار طالب في آمالبه/1۹‎ 


۲۹۹ 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: لله در أي طالب » لو کان حا 
لقرت عيناه . من ينشدنا قوله . فقام علي عليه السلام فقال: يا رسول 
الله . كأنك أردت: 
وأبيض يستسقى الغمام بوحهه مال اليتامى عصمة للأرامل 

. . . إلى آحر الأبيات " . 

وهذه قصة مشهورة » حن صار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: , 
حوالینا ولا علینا » “ . مثلا يضرب لاشتهاره . 

ومن المشهور , أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما احتاج أصحابه إلى 
الماء » وضع يده في الإناء فانفحر الماء من بين أصابعه » حى توضأوا 
وشربواں ” . 

وقد ذكر في مواضع عدة » وفي أوقات حتلفة . 

ومن المشهور حنين الحذع وذلك , أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان إذا حطب في المسحد حطب إلى حذع فيه » فلما عمل 


)١(‏ شرح البحاري للفسطلاي ۲/ ۲۲۷ ١‏ والسيرة الحلببة ٠. ٠١١ /١‏ والحصائص الكرى 
للبوطي ٠٤۲١/١‏ . 


(۲) أخرحه البحاري في صحیحه ۳/ ۳۳۸۹(۱۳۱۴۳) » وملم لہ صحیحه ۲/ ۸٩۹۷(1۱4‏ 


(۳) آحرحه الخاري لي صحیحه /٤‏ ۳۹۲۱(۱۵۲۱) » و اللساني في سنه )۷١(١١ /١‏ , 
وآبو طالب ل آمالبه/1۹ (۲۰) . 


¥ 


له المنبر » وقام عليه حن الجحذ ع حنين الناقة » فأتاه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فاحتضنه ومسحه بيده » حى سکن  ,‏ . 

ومن ذلك ما کان من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حین 
زل بالحديية » فقيل له: , ليس بالوادي ماء يتزل عليه الناس . فأحر ج 
سهما من كنانته » فأعطاه رحلا من أصحابه » فترل في قليب هناك › 
فغرزه فيه » فجاش الماء حى أخذ الناس حاحتهم » وصدرواعنه ى " . 

وروي , أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصق فيها » › 
ولشهرة ذلك بصق مسيلمة الكذاب في بئر فيه وشل . فغار ماؤها › 
وحمت قرارها '" . 

ومن المشهور , تعريفه صلى الله عليه وآله وسلم أويس القرنفي › 
وأنه به برص » دعا له الله فيرىء منه » إلا قدر الدرهم » " ء إلى غير 
ذلك من أحراله » حن ذکره عمر » وسال عنه وطلبه حى ظفر به . 


(۱) احرحه النخاري لي صحبحه ۳/ ۲ ۳۳۹۲۳(۱۳۱) » والنسالي لي سننه ۳/ )۱۳۹۹٣(۱۰۲‏ 
. وانو طالب پې أمالیه/ ۱۱ )٩(‏ . 

(۲) آخرحه اس حل لې مسده ۲/ ۱۸۹۳۰(۳۲۴۳) . واب حزمة لي صحیحه |٤)‏ 
(TA).‏ . 

(۳) عار الانوار ۲۹۵/۲۱ - ۲۹۹. 

(4) عن أسير بن حار قال: « لما أقيل آهل اليمن حعل عمر رضي الله عنه بسسنقري الرماف ٠‏ 
فبغول: هل فيكم أحد من فرن ؟ حي أنى عليه فرن » مقال: من أنتم ؟ فالوا: قرن » فرفع عمر بزمام 
آو رمام أويس فاوله عمر ٠‏ فعرفه بالعت . فقال له عمر: ما امك ؟ قال: أنا فويس . فال: هل كان 
لك والدة ؟ فال: نعم . قال: هل بك من الياص ؟ قال: نعم دعوت الله تعالى فأذهبه عي إلا موضع 


الدرهم من سر لأد كر به ري . ففال له عمر: استغفر لي . فال: أنت أحق أن تستغفر لي » نت 


۸ل 


غزوة تبوك » وضاق عليهم فشكرا ذلك إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فقال: من کان عنده فضل طعام فليأتنا به . فأفي بنيف 


صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله سلم . فقال عمر: إن معت رسول اله صلى الله عليه وآله 
سلم يقول: إن حر التابعين رحل يقال له: أويس القرن ٠‏ وله والدة » وكان به بياض » فدعا ربه 
فأدهنه عنه إلا موضع الدرهم لي سرته . قال: فاسنعمر له » فال: ثم دحل في أغمار الاس هنم يدر أبن 
وفع ٠‏ فال: ثم فدم الکوفة فکنا إحتمع ا حلفة عنذ کر اللہ › وکان علس معنا ۔ مکاں إد د کرھم وفع 
حدبثه من فلوبنا موقعا لا يقع حدبت غيره » ففقدته بوما ؛ فقلت لحليس لنا: ما فعل الرحل اللدي 
کان بقعد إلینا » لعله اشتکی . فقال رحل: من هر ۴ فقلت: من هر ؟ قال: داك أويسس القري › 
فدللت على ماله فأتینه » فقلت: بر حمل اله ین کلت » و لم تر کتنا ؟ فقال: لم یکن لي رداء فهو 
الذي منعيي من إنيانكم . قال: فألقيت إلبه رداني ففذفه إلي » قال: فتخاليته ساعة » ثم فال: لر أف 
أحدت رداءك هدا فلبسته فرآه عني فومي ٠‏ قالوا: انطروا إلى هدا المراني ٠‏ لم بزل اي الرحل حى 
حدعه وأحد رداءه ؛ فلم آزل به حي أخذه . فقلت: انطلق حن أسمع ما يقولون » فلسه فخر حنا قمر 
عحلس قومه » فقالوة: انظروا إلى هذا المرائي لم يزل بالرحل حن خحدعه وأخحذ رداءء » فأقلت عليهم 
فقلت: ألا تسنحبون ؟! لم نودونه ؟ الله لقد عرصنه عليه فأ أن يقبله . فال: فوفآت وفود مسن 
انل العرت إل عمر » فوهد فبهم سبد فومه ٠‏ فقال لمم عمر بن الحطاب: أفيكم أحد من قرن ؟ فقال 
له سیدهم: نعم آنا . فقال له: هل تعرف رحلا مر اهل قرن يقال له: ویس » م آمره کدا ومن أەره 
كذا . فقال: يا أمير المومين ما تذكر مى شأن داك وس داك ؟ فقال له عمر: تكلنك أمك أد ركه 
مرتیں آو لاتا . ثم قال: إن رسول الله صلی الله عليه وآله سلم قال لنا: إن رحلا بقال له: آويس مس 
فر » من أمره كنذا ومن أمره كذا . فلما قدم الرحل لم يبدا بأحد فبله » فدحل عليه فقال: استغفر لي 
. فقال: ما بدا لك ۴ قال: إن عمر قال لي کذا و کذا › قال: ما آنا اعستخفر لك حن نعل لي لاتا . 
قال: وما هن ؟ قال: لا تؤذيي فيما بقي ٠‏ ولا غر ما قال لك عمر أحدا من الناس » ونسي الثاللة » 


احرحه احمد بن حنبل في مسنده ۳۹/۱ )۲٣٣(‏ » والحاکم يي مستدر که 2۷/۳ )3۷۲۰(٤‏ . 


۲۹ 


وعشرين صاعا » فحلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا 
بالبركة » ثم دعا الناس . فقال: حذوا فأخذوا حي اكتفوا وصدروا» 

وهذه الآية - أعي تكثير القليل من الطعام » وإشباع الكثير منه - 
قد تكررت في مواضع واشتهر منها , بحكة في أول البعثة » لما نزل قوله 
عز وحل: 8 وأندر عشيرئك الأُقريين )٠٠١(‏ © [الشعراء] » دعا صلى 
الله عليه وآله وسلم رهطا من عشيرته » فقدم إليهم يسيرا من الطعام » 
فأکلوا منه وشبعوا » "" 

ومنها حبر , دعائه صلى الله عليه وآله وسلم حابرا إلى الطعام - 
و کان اعد له یسیرا - فدعا صلی الله عليه وآله وسلم عددا کثیرا من 
أصحابه » حي أكلوا وشبعوا » “ 

ومنها حديث عبد الرمن بن أبي بكر قال: , کنا مع رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثين ومائة » فقال صلى الله عليه وعلى 
أھله: ھل مع أحد منکم طعام ؟ فإذا م مع رجحل صاع واحد » فأطعم 


الجميع منه إلى أن شبعوا وفضل , ' . 


)١(‏ احرحه امد في مده ۱۸/۳ (۱3۸۷) » وان حبان )۲۲٣( ٤2٨/۱‏ ۰ والحاکم ې 
ا لمسندرك 1۷2/٣‏ (£۲۳4) . 
(۲) مساق الکوي )٤۷( ٩3/۱‏ . 
)٣(‏ اأحرحه ملم ي صحیحه ۱/ ٩‏ (۲۷) » وأحمد بن حنیل لي مسنده ۳/ ۱۱ (۱۱۰۹۵) 


. )۲۰٣١۹٣(۱۹۲۱/۳ احرحه صلم ي صحیحه‎ )٤( 
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وهن ذلك حدیث حابر م أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أعطى رحلا وسق شعير » فما زال الرحل يأكل منه وامرأته » حى 
کالوه » فقال هم صلی الله عليه وآله وسلم: لو م تكيلوه لأكلتم منه › 
وأقام لكم » '“ . 

وغير ذلك فیما یکثر عدده . 

ومن المستفيض , أن حابر بن عبد الله الأنصاري أتى محمدا بسن 
على بن الحسين عليهم السلام ء وهو في الكَنّاب فقبّله ء وقال له: إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرن أن أقرأك السلام . 

ومن ذلك , أنه صلى الله عليه وآله وسلم نعى حعفر بن أي طالب 
وهر على بعد منه » '" . 

ومن ذلك , جحيء الشجرة فإنه تكرر في مواضع منها: مكة 
والمدينة » حن أقبلت إليه تشق الأرض شقا » . 


(۱) احرحه ملم لي صحیحه )۲۲۸١۱(۱۷۸4 /٤‏ .» وأحمد بن حنبل لي مسنده ۴| 
(TTI)TTY‏ . 
(۲) نانيع النصيحة ٠ ٤٠۳/‏ ومناقب الكوهي )۷٤١(۲۷١/۲‏ » وني ترحمة البافر من ناريح 
دمشق لاس عساکر الحدیٹ (۲۳) ٠‏ روى عن الي صلى اله عليه وآله أنه قال: رر إبك ستعيش 
حي ندرك رحلا من أولاديي امه سمي بيقر العلم نرا » فإدا رأيته فأقره مي السلام . فلما دحل 
محمد بن على على حار وسأله عن نسبه » فأحره » فام إليه فاعتنقه وقال له: حدك بقرأً علبك 
السلام » . أحرحه الکلين ي أصول الکالي ٤۷۰١ ٤1۹/۱‏ » والكشي في رحاله ۲۸-۲۷ » 
وامجلسي في نحار الأنوار ۲۲۷/٤‏ باب/۳ » وكشف الغمة۹/۲٠۱‏ » وايئمي لي المحمع ۲۲/۱ ٠‏ 
وای عساکر لې تاریغه ٤۱/۵۱‏ » وهو نې الواڼې بالوفیات ۱۰۲/٢‏ . والذهي ې سم اعلام الشلاء 
٠‏ :ب وقال: وأقرأه حده الحسين السلام عن رول اه صلى الله علبه وآله . 


. )۱۸۷۸(۲١ /٤ احرحه اللحاري لي صحبحه ۳/ ۲۷(۱۳۷۲ د۴) » والسائي ي سنه‎ )٣( 


۷۹ 


ور مرتين في الصحراء › حين أراد قضاء الحاحة احتمعت له صلى 
الله عليه وآله وسلم شجرتان فاستتر هما » وقضى الحاحة » ثم افترقا 
وعادا إل مکافما » ' . 

و„ دعا صلی الله عليه وآله وسلم غصنا من شجر فأتاه » حى رأى 
ذلك من كان طلب الآية » ثم عاد إلى مكانه » " . 

ومن ذلك , انشقاق القمر » » وقد رواه عدة من أصحابه . وإن 


کان الأشهر رواية عبد الله بن مسعود ٬فقد‏ قال: « اپ رأيته فلقتین e‏ 


وروى أنس: , أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آية ؟ فأراهم انشقاق القمر » "' » و كان يحدث به قي تفسير قرله 
عز وحل: $ وَانشَق القمَرٌ )١(‏ @ [القم] . 

وعن عبد الله بن مسعود › قال: , انشق القمر بمكة . 


)١(‏ احرحه ابن حل ي مسنده ۱/ ۲۲۱۸(۲۱۸) » وابن عمرر الشيبان ني الأحاد واللاني 
۳/ ۲۲ ۰)۱۲ وان حبان لړ صحیحه )٠٠۰١(٤۳١ /۱٤‏ » و الدارمي لي سنه |١‏ 
۲( 
(۲) ماف الکوفي ۱/ ۷د ( ۲۲ ) . 
(۳) احرحه الخاري لہ صحیحهہ u )۳٤۳۷(۱۳٣۳٣۱ /٣‏ ومسلم ي صحیحه ۲| 
)۲٣۰۰٣(۸‏ . و الترمدي لړ سنه )۳۱۸۲(٤۷۷ /٤‏ . 
ر( أحر حه الطبالسي ل مسنده۰(۲۱۵/۱٩۱۹)‏ . 


V+ 


فقال بعضهم: انظروا إلى السفار » فسألوهم ؟ فقالوا: قد رأينا 
القمر انشق » " . 

وروى ذلك عن حذيفة » وابن عباس » وحبير بن مطعم › ويدل 
على صحته: , أن النيي صلى الله عليه وآله وسلم تلا عليهم قوله عز 
وحل: ‏ فرت السَاعَة وانشق قمر را إن روا آية عرض وا 
رووا سر تمر  )١(‏ لقم ] » " . 

ولو م يكن ذلك ظاهرا بينهم لأنكروا ذلك » وکذبوا فوله صلی 
الله عليه وآله وسلم » ولقالوا: م ينشق القمر » ولم يُخوحُوا إلى أن 
يقولوا: إنه سحر مستمر » فوضح بذلك أنمم كانوا شاهدوا ذلك 
وعرفوه » ولا وحه لتأويل من يتأوله على أنه .حعئ: ينشق يوم القيامة › 
لوحوه: 

منها: امم لا يقولون في الآيات يوم القيامة: إا حر » لأم 
يعرفون تلك الأحوال ضرورة . 

فإن قيل: لا نسلم لكم يوم القبامة ولا كون الآيات فبها » فكيف 
نسلم أا تعلم ضرورة ؟! 


)۳٣۹۸۳(۳۷۷ /۱ احرحه الطیالسي فی مسنده ۱/ ۲۹۵(۳۸) . وآحمد بن حنبل ف مسدہ‎ )١( 
. )۳۷۵۸(2۱۴۳ /۲ والحاکم ي مسندر که‎ 
٣١٣۳/۱۰ احرحه الترمذي لي ننه ۳۹۸/۵ (۳۲۸۹) » والططراي في المعحم الکبر‎ )٣( 


. (YT!) 


VY 


قيل له: لسنا نحتاج إلى تسليمكم صحة ذلك » لأن ذلك معلوم 
من دين الني صلی الله عليه وآله وسلم » وأديان سائر الأنبياء صلوات 
الله عليهم » ولا يجوز أن يخير الني صلى الله عليه وآله وسلم جخبر يعلم 
حلافه من دینه ضرورة . 

ومنها: أنه ليس قي القرآن ولا ي شيء من الأخبار الصحيحة » أن 
القمر ينشق يوم القيامة » وإغا في القرآن: ‏ وَحْسّف القَمَر (۸) وَحُمع 
اسمس وَالْقمَرٌ ره) 4 [الفبامة] . 

ومنها: أن ظاهر الأية حبر عن الماضي ٠‏ فلو لم يكن ذلك معلوما 
عند الكفار لراحعوه فيه » حى يعرفهم صلى الله عليه وآله وسلم مراده 
> ولْمّا لم جز ذلك » ثبت صحة ما قلناه . 

ولا وحه أيضا لتأويل من يتأول فيه فيقول: إن المراد به ضرب المثل 
لوضوح الأمر . كما يقال: هذا أمر فد طلع فجره » وأشرقت سه »› 
لأن ضرب المثل بطلو ع الفجر وإشراق الشمس يصح » لأن طلوع 
الفحر وإشراق الشمس يزيدان تي الضوء » ولو انشق القمر نم تحب أن 
يتزايد الضوء » بل يكون ذلك إلى تناقصه أقرب . فكيف يصح ضرب 
الثل به لوضوح الأمر ؟! 

ولا معن لقول من يقول: إن ذلك لو كان لم خف على أهل 
الشرق والغرب » لأنه لا بعتنع أن يعلم ثقة أن الأصلح إظهاره لقوم 
بعينهم دون سائر الخلق » فيخفيه على سائر الخلق بالغمام » في بعسض 
المواضع » وبالشغل أو النوم لآحرين . 


VE 


ومن المشهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسراقة بن حعشم » 
وقد نظر إلى ذراعيه: , كأن بك وقد لبست سواري کسری . وکان 
سراقة أشعر الذراعين دقيقهما » ولا كان ما كان في زمان عمر بسن 
الخطاب » وفتحت خزائن كسرى › حمل المال فوضع في المسحد› 
فرأى عمر منظر! م ير مثله » والذهب والياقوت والزبرحد واللولو 
يتلاألا . 

فقال: أين سراقة بن حعشم ؟ فأني به . 

فقال: البسهما . 

فقال: الله أكبر » الحمد الله الذي سلبهما كسرى » وألبسهما 
سراقة بن حعشم » ' . فكان ذلك آية ظاهرة لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

ومن المشهور ما روي عن أمير المومنين عليه السلام أنه قال: , لما 
غسلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أردت عضرا أغسله إلا 
فلب لي حى أغسله . ولقد أردت يد غيري عليه » وحصت مناديا 
ينادي لي حانب البيت: لا تخلعوا القميص . ولقد رأيت أن أكبه 
فنودیت: أل تکبه »" . 


. )١۲۸١۲( ۴٣۷/۹٣ رواه البهقي لي الس الکرتی‎ )١( 
. ٠١۱/۱ الأحکام‎ )۲( 


Vo 


وروي , أنه لما توڼي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حاءحم 
E as e EE SS E‏ 
البيت ورحمة الله وبر کاته » ف کل نفس ذآنقة َة اموت رمَا فون 
حو رکم وم الام [ال عمران: |٠۸١‏ » إن في الله عزاء من كل 
مصيبة » وخلفا من كل هالك » " . 

فهذه أخبار مشهورة ظاهرة » و لم نتتبع من معحزاته صلى الله عليه 
وآله وسلم الي رواها الواحد والائنان . فإن ذلك يكثر ويلغ حر ألف 

فإن قيل: فما تقولون في هذه الأخبار الى رويتموها » هل تقولون: 
إا تو حب ب العلم على التفاصيل ؟ 

قيل له: في ججملة هذه الأخبار أحبار توحب العلم لمن عي بسماعها 
والبحث عنها » وفيها ما يوحب احتماعها العلم على الحملة بأنه صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يظهر عليه آيات ناقضة للعادة » ولا عتنع أن 
تكون أخبار الآحاد إذا وردت تتضمن أمرا من الأمور أن يقع العلم 
بذلك الأمر على الجحملة . 

ألا ترى أن عامة ما يروى عن علي عليه السلام من مسائل الفقه 
طريقها الآحاد » ثم نخصل العلم الضروري بأنه كان فقيها . 


)١(‏ أحرحه الحاكم لي المسندرك ۰/۳ )۳١١(‏ . والشافعي ي المسد ٠. ۲ ١‏ و الطراي 
ي الصعيے ۱۱۰/۸ (۸۱۲۰). 


۲۷٦ 


وكذلك حال عبد الله بن مسعود » وابن عباس » وغیرما من 
فقهاء الصحابة » وكذلك كل موقف لعلي عليه السلام قي الحروب » 
لا يكاد يثبت إلا من طريق الآحاد » ثم يجعل الضروري أنه كان شجاعا 


و كذلك حال الز بير > واي دحانة » وعم ها من الشجعال من 
الصحابة » وغيرهم . 

وهذه الطريقة هي الي اعتمدها أصحابنا » في إبات إجماع 
الصحابة على القول بالقياس و حبر الواحد . 

وعثل هذه الطريقة يعلم حود الأحواد » وخخل البخحلاء » وسير 
الملوك في العدل والظلم » فيحب على ما بيناه أن تكون هذه الأخبار 
الواردة لي معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم » وإن ۾ یکن کل 
واحد منها واردا موردا يوحب العلم بمجحملتها » موحبة للعلم بأته صلى 
الله عليه وآله وسلم كانت تظهر عليه آيات ناقضة للعادة . 

فإن قيل: إن هذه الأحبار م ينقلها إلا من كان مصدقا به صلى 
الله عليه وآله وسلم » وهذا بنع الاعتماد عليها !! 

قيل له: الإعتبار قي إيخجاب الأخبار للعلم لا يرحع إلى أحوالمم لي 
باب الديانات » وإنما يرحع إلى أحواهم في الكثرة » وكومم عالين 
صرفة ما خبروا به » أو استحالة التواطؤ منهم على وضع ما خبرون به » 
فو حب بذلك سقوط هذا السوال . 

على أن هذا السائل لا يخلو: 


VV 


من أن يكون من غثاء الملحدة . 

أو من أهل الكتاب . 

فإن كان من أهل الكناب » فقد علم الكل منهم أنه م ينقل 
معجزات أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم إلا من كان مصدقا بم » 
ولم يوحب ذلك طعنا في معجزامم » أو في نقلهم » فوحب أن يكون 
ذلك حال نقل معحزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . 

وليس يوثر فيه قول اليهود إن معجزات موسى صلى الله عليه قد 
نقلها النصارى والمسلمون . 

وقول النصارى: إن معحزات عيسى صلى الله عليه ققد نقلها 
السلمون » لأن ذلك لا يخرحها من أن يكون نقلها من جحهة المصدقين 
مما "' صلى الله عليهما . 

ألا ترى أن ملحدة الفلاسفة واجوس لا ينقلون شيعا من ذلك ولا 
يصدفون به . 

فإن قيل: فإن المخالفين لليهود في التهود » قد نقلوا معحزات 
موسى صلى اله عليه » و كذلك المخالفون للنصارى في التنصر » قد 
نقلوا معجزات المسيح » وليس للمسلمين من إفالفهم في الالام › 
وينقل مع ذلك معجزات محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟! 

قيل له: فليخبرنا اليهود » هل نقل معحزات موسى عليه السلام 
قبل مبعث المسيح عليه السلام غير اليهود ؟! 


: ي المحطرط: ها : والصواب ما أتتت‎ )١( 


۷۸ 


ولُخبرنا النصارى هل نقل معحزات المسيح قبل مبعث الببي صلى 
الله عليه وآله وسلم غير النصاری ؟! 

فلا بد لهم من أن يقولوا: م ينقل ذلك غير من ذكرت !! 

قیل له: فهل قدح ذلك نی نقل معجزات موسی صلی الله عليه » 
أو معجحزات المسيح عليه السلام في تلك الأزمنة 1¢ 

فلا بد هم من أن يقولوا: لم يقدح ذلك في نقل تلك المعحزات !! 

قيل مم: فكذلك حال نقل المسلمين معجزات الني صلى الله عليه 
وآله وسلم لي أنه لا يقدح فيها أن غيرهم لا ينقلها . 

على أنا نقول لليهود والنصاری: نحن لا ننقل شينا من معحزات 
موسى وعيسى عليهما السلام إلا من حهة القرءان ٠‏ وإخبار الي صلى 
الله عليه وآله وسلم ها . فلو لم تبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يثبت عندنا شيء من معحزات موسى وعيسى عليهما السلام 
> يكشف ذلك أن علمنا بنار إبراهيم صلى الله عليه كعلمنا بفلق البحر 
> وإن كان اليهود والنصارى ينكرون نار إبراهيم !! 

وعلمنا بكلام المسيح في المهد » كعلمنا بإبرائه الأكمه والأبرص » 
وإحيائه الموتى » وإن كان النصارى ينكرون كلامه قي المهد !! 

وإنغا أردنا بذلك أنا لم نعلم شيعا من ذلك إلا من حهة القريان »› 
وخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

وإن كان السائل من ملحدة الفلاسفة والجوس » قيل طهم: فأنتم 
أيضا قد علمتم كثيرا من أحوال أرسطا طاليس وأفلاطون ومن حسرى 


۷4 


جحراها » وأخحبارهم بنقل أصحايمم ها » ولم يكن ذلك عندكم موجبا 
للقدح في ذلك النقل . 

وكذلك يقال للمحوس: وأنتم أيضا قد عرفتم كثيرا من أحبار 
زرادشت » وأخبار ملو كهم بنقل أصحايحم ها ولم يققدح ذلك 
عندكم ” في نقلهم » فكذلك حال نقل المسلمين لمعجزات الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم لا يوحب فيه قدحا !! 

والأصل في هذا الباب: أن الأحوال الي يكون العهد ها متقادما » 
لا ينقلها ولا يهتم إحعفظ أخبارها إلا من كانت له دواع قوية إلى ذلك 
> فليراع ما ذكرناه في أخبار الأمم كلها » ونقلها . وليس يجب أن 
يكون ذلك قادحا في شيء من النقل » فكذلك حال المسلمين . 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن هذه الأخحبار كانت لي 
الأصل ضعافا » وإنما قويت فروعها بالديانات والعصبيات » وتلقي 
الأتبا ع ها بالتصديق » وإلا فأصوهما انتشرت بنفسين أو ثلالة من 
أصحاب المغازي كابن إسحاق ونحوه . 

قيل له: أما من ذهب من العلماء إلى أن الاعتبار في باب الأخبار 
الموحبة للعلم » هو تحصيل العلم الضروري دون أوصاف الأحبار 
والمخبرين . فإن هذا السوال سافط عنهم . 


. ي المحطرط: عندهم . ولعل المراب ماأنت‎ )١( 


YA: 


فأما من راعى صفات المخبرين . فجوابه أن نقول ": من أين هذا 
السائل أن هذه الأخبار قي الأصل كانت ضعيفة ؟! بل المعلوم من حالما 
أا كانت في الأصل أقوى وأظهر . 

ولئن حاز لقائل أن يقول في الأحبار هذا القول » ويدعي هذه 
الدعوى » من غير أن يقيم عليها برهانا ويكون ها أدلة » لجاز أن يقال 
مثله ثي أخبار البلدان أجمع » وسير الملوك وأحوالمم كلها . 

وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت شيء من الأخبار » ولا يصح أن يعلم 
ها شيء من الأمور المتباعدة . وهذا واضح السقوط » لأنه من المعلوم 
من أحوال الأمم أجمع » أمم قد علموا من أحوال سلفهم من الملوك 
وغمرهم ٠‏ أمورا كثيرة من حهة الأخبار . 

وهذا السؤال إن صح » أدى إلى أن لا يصح العلم بشيء من ذلك 
> وي علمنا أن الأمر نخلاف ذلك » مما يكشف فساده . 

م يقال له: ما يفسد دعواك هذه » ويوضح سقوط سوالك هذا › 
أنا قد علمنا أن هذه المعجزات لم تزل تنقل من أيام الصحابة إلى يومنا 
هذا » عصرا بعد عصر » وزمانا بعد زمان . ومن المعلوم أن هذا النقل 
كان ظاهرا مستفيضا قبل مولد أصحاب المغازي » نحو ابن إسحاق 
وغيره . فكيف يصح أن ينسب ذلك إليهم ؟! 

فإن قيل: عامة هذه الأحبار ينقلها الواحد والاثنان والثلالة » وما 
يزيد على ذلك » ولا بمكن أن يذ كر من نقلها إلا لحو هذا العدد . 


. ف المحطوط: بغول . ولعل الصواب ما أثنت‎ )١( 


۲۸۹ 


قيل له: لا بمتنع أن يكون الخبر مستفيضا شائعا يجب العلم به » 
وإن كان ما نذكر من أسماء الناقلين هذا القدر . 

ألا تری آنا نعلم ضرورة أنه کان یوم بدر » و حری فیه ما حری 
> وظفر المسلمون على المشر كين . ونعلم أيضا يوم أحد وما حرى فيه 
> وكذلك سائر المغازي » ونعلم ضرورة من دين البي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن الظهر أربع » وا مغرب ثلاث . ولو تتبعنا أسماء من ينقل 
ذلك ممن هم ذكر في الكتب » لم يزد على ما ذكرتم » وهذا لا يوحب 
الشك في هذه الأحبار » فكذلك حال المعجحزات . 

فإن قيل: ما الفرق بين هدا النقل » وبين نقل الإمامية نصوص 
أئمتهم ومعجزاتمم ؟ 

قيل له: الفرق بينهما ظاهر » لا بخفى على من تأمل حال النقلين » 
وذلك أن ما نقلته الإمامية من ذلك » م يثبت أن أئمتهم ادعوا شيا من 
ذلك . بل الثابت عنهم أكم كانوا ينكرون دلك ويسترأون منسه. 
ولظهور إنكارهم ذلك قالت "' الإمامية: إن ذلك الانكار منهم كان 
على سبيل التقية » و م يقولوا: إنه لا أصل له » إلا أن يتواقح ' اليوم 
بعض من يدعي الكلام منهم فيجحده » ثم هم م يُذّعوا أن شيئا مسن 
ذلك كان ظاهرا على الولي والعدو . 


. ي المخحطرط: دلك ما قالت . والصواب ما أثبت‎ )١( 
. مس الوقاحة‎ )۲( 


YAY 


وإما يدعون أمورا يلبسو ما إلى أا كانت في السر » وبحيث م 
تظهر إلا للواحد والائنين » وأحوال معجزات الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم بخلاف ذلك » لأنه لا برتاب ف أن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يدعي ذلك . وأن ما نقل منها وادعي » کان على رؤوس 
الأشهاد » وحضور الملا من المسلمين والمشر كين » كما نقل ذلك في 
حديث الاستسقاء » وتكثير الطعام » وخبر الميضأة » وما كان منه صلى 
اله عليه وآله وسلم من غرز السهم في بعر بالحديبية » ونحو ذلك . فأي 
فرق بين النقلين أوضح وأبين تما ذكرناه ؟!! 

فإن قيل: فما الفرق بين نقلكم هذا ونقل اليهود والنصارى أفم 
قتلوا المسيح وصلبوه ؟! 

قيل لمم: إننا لا ننكر أمُم رأوا شخصا مقتولا مصلوبا » وأمُم لي 
هذا القدر صادقون . وإما شبه هم » فظنوا أن المقتول هو المسيح . 

واحتلف أهل العلم ي كيفية التشبيه ؟ فذهب الأكثر إلى أنه تعالى 
ألقى شبه عيسى صلى الله عليه على رحل من أصحابه » فظضوا أنه 


عيسى '' . وهذا التاويل عندي سائع . 


)١(‏ عن اس عباس قال: , فا أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء » حرح إلى 
أصحابه وهم انا عشر رحلا مى عر البيت ٠‏ ورأسه يقطر ماء ‏ فقال مم: أما إن منكم من سبكمر ي 
اتنیي عشرة مرة ۲ بعد أن آم ي . ثم قال: یکم سیلقی عليه شبهي فیقتل مکاي › وبکوں معي ب 
درحي » فقام شات من أحدتهم سنا » فقال: آنا » فقال عيسى: احلس ١‏ ثم أعاد عليهم » فقام 
الات فقال: آنا . فقال: نعم أنت داك ٠‏ قال: فألقي علبه ته عيسى » فال: ورفسع عيى عليه 
السلام مى روزنة كانت لي البيت إلى السماء ٠‏ فال: وحاء لطلب من اليهود فأحدوا الشبيه فقتلوه تم 


YAY 


وذهب بعض العلماء إلى أن اليهرد لما لم جدوا عيسى ‏ لأن الله 
عز وحل قد رفعه إليه » أخحذوا رحلا من أصحابه فألبسوه مثل ثيابه ؛ 
وستروا وحهه ٠‏ ثم قنلوه وصلبوه » وأوهوا الباقين أنمم قد قتلوا المسيح 
صلى الله عليه » والذين فعلوا ذلك من اليهود » كانوا عددا يسيرا من 
رؤسائهم . وهذا أيضا محتمل جائز . فأي الأمرين كان » فالأمر فيه 
خالف لنقل المسلمين معجزات الي صلى الله عليه وآله وسلم » لما بيا 
من كون عمومها لم خف على المسلمين والمشر كين وأهل الكتاب › 
لظهورها ووقوعها على وحه من شاهدوها وعاینوها على ما دذکرناه . 

فإن قيل: فما الفرق بين نقلكم هذا ونقال الصوفية معجحزات بشار 
الراعي » وبشر الحا » وإبراهيم بن أدهم » ومن نحا نحوهم ؟! 

قيل له: الفرق بينهما هو بعينه ما ذكرناه قي الفرق بين نقلنا ونقل 
الإمامية » لأنه لم يثبت أن هؤلاء الصالحين ادعوا شينا من ذلك » بل 


سوه : و كفر به تعضهم اللي عشرة مرة تعد أن آمن نه ٠‏ فتمرفوا ثلاث فرق » فال: فقالت فرفقة: 
کان فنا الله ما شاء ثم صعد إلى السماء . وهولاء اليعقوبية . وفالت فرقة: كان هيا ابن الله ما شاء تم 
رهعه الله اليه » وهؤلاء السطورية . وقالت فرفة: كان فيا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه ٠‏ 
وهولاء المسلمون . فنظاهرت الكافرتان على المسلمة فقاتلوها فقتلوها »> فلم يزل الاسلام طامسا حى 
بعث الله حمدا صلى الله عليه وآله سلم . فأنرل الله عبه: # فآمنت طائمة من ني إسرانبل # . 
بعي: الطائفة الي آمت لي رص عيسى # و كفرت طانمة ‏ . بعي: الطائعة الي كمرت لي رمس 
عبسى ٠‏ فإ فأبديا الدب آمنوا ‏ ي رمان عيسى على عدرهم  ٠‏ بإطهار محمد صلى اله عليه 
وآله سلم دينهم عنى دين الكفار » 8 فأصبحوا ظاهرين 4 » . أحرحه ابن أي شيبة ي الصف 


. (TYAY1) TFA 


Af 


الأظهر أمم كانوا ينكرون ذلك خحشية الفتنة » وما حرى مجراه » ولم 
بعكنهم رحمهم الله أن ينكروا "“ ذلك » ثم من ينقله لا ينقل أن شينا من 
ذلك كان بين المجحمع العظيم ٠‏ وإنجا يدعي أنه ظهر على سبيل الاحفاء » 
أو لآحر معه . فأي اشتباه يقع بين نقل المسلمين معجزات الني صلى 
اله عليه وآله وسلم » وبين نقل الصوفية الذي سألتم عنه ؟!! 

وقد أشار إلى هذا صاحب ” الكتاب الملقب ب ر الزمرد ٠.‏ بأن 
قال: „ القوم الذين شاهدوا هذه الآيات › يخلوا من أن يکونوا وقفوا 
حوله صلى الله عليه وآله وسلم على مقدار دائرة ضيقة تسع لنحو من 
مسين رحلا » أو على مقدار دائرة عظيمة تسع الخلق العظيم . فإن 
كانوا ي مقدار دائرة واسعة » اقتضى ذلك بعدهم عما يشاهدونه › 
وذلك يُجّوز التلببس » وأن يكون للشك فيه مسو غ » . 

وعن هذا بحمد الله أحوبة: 

أحدها: أن يقال هذا الجاهل المزري بعقله: أما علمت أن هذا 
السؤال يودي إلى أن لا يصح أن يعلم شيء من الأحداث والكوائن الي 
حرت في الدنيا من طريق الأخبار والنقل ؟!! 

لأنه يصح أن يقال في كلل حادثة أو كائنة: إن الحدقين مها 
لمشاهدقًا إما إن كانوا في مقدار دائرة ضيقة أو واسعة » فإن كانوا لي 


مقدار دائرة ضيقة صح عليهم التواطؤ › وإن كانوا في مققدار دائرة 


. اي المحطوط: أهم رحمهم الله بكرو . ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


(۲) هو ابن الراوندي . 


YAo 


واسعة » م بمتنع أن يحل '“ إليهم الحادث على قدر ما هو عليه › فيلزمنا 
جميع ما ذكرنا » أو يُشك حى لا يصح أن أحدا أقيل » ولا أن أحدا 
ولي » ولا أن أحدا استُحلف على أمر » ولا أن أحدا تكلم في مسألة ء 
ولا أن أحدا ناظر أحدا في شيء من أمور الدين والدنيا . فإن التزم 
ذلك » وضح خزيه » وبان ظلاله » وان حاب عنه بشيء » فهو حوابنا 
فيما سأل عنه . 

ومنها أن يقال له: إن امحدقين لا يجرون جحرى السور المبي » أو 
الحائط المشيد » بل لا بمتنع أن يكون من خلفهم يطلع » فيرى ما يراه 
الأولون » ويعاين ما يعاينونه . 

ومنها أن يقال: لا بمتنع لي كثير من هذه الآيات أن يشاهده قوم 
م يتأحرون » ویتقدم آحرون فيشاهدوا ما شاهده الأولون . 

ومنها أن يقال له: لا عتنع أن يقع العلم بخبر الخمسنن » أو دون 
ا لخمسين ٠‏ إذا أحبروا على وحه يعلم أمُم م يتواطوا . وكل ذلك 
يوضح سقوط ما ذكره هذا الجاهل . 


YAR" 


. كدا ي المحطوط‎ )١( 


۲۸٦ 


ذكر ٠ا‏ وجد في الكتب المتقدمة من البسارات بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم 

هذه فصول يعرهها أهل الكناب لي كتبهم وليسوا ينكر وكا » وقد 
حاریت فیھا منهم من کان يرحع إلى حفظ كثير وضبطها › غر أففم 
يتأولوها تأويلات فاسدة . 

فمن ذلك ما وحد ني التوراة » وقيل هو في السفر الأحير "لي 
المصل الثالث والفلالين: , حاء الله من سيناء وأشرق م ساعير »> 
TT‏ 

فقوله: , حاء الله من سیناء . » أراد: ابتعانه موسی صلی اله عليه 


د ۰ 2 ۳ 2 as ٣‏ ۲ 1 ا 
وفوله: ,. واشرق من ساعير ٠,‏ اراد: ابنعانه المسيح صلى الله عليه 


ر 


» و , ساعير , الناحية الي كان فيها عيسى صلى الله عليه . 


. السص ' حر هو: هر التشية‎ )١( 

(۲) ابص تتمامه من الكتاب المفدص طعة يروت سبة (١۱۹۷م)‏ هكذا: (ر وهده هي انبر کة 
لي بارك ها موسى رحل الله يي إسرائيل قبل موته . فقال: حاء الرت مى سيناء ٠‏ وأشرق هه 
من سعیر . ولال من حل فاراں . وأنى من روات القدس . وع یه بار شربعة هم » فأحب 


-١ ۳‏ ۴ . وانطر اي تفسير هدا الف كتات (( إطهار الح )) للشيح رحمت الله اندي 


YAV 


وقوله: , واستعلن من حبل فاران » › اراد به: ابتعاته محمدا صلی 
الله عليه وآله وسلم من حبال مكة . لأن حبال مكة تسمى في التوراة: 
, حبل فاران » » لا ينكر ذلك أحد ممن عرف التوراة . 

وف التوراة: , أن إبراهيم صلى الله عليه أسكن هاحر وإسماعيل 
صلى الله عليه فاران » يعيٰ: مكة  ,‏ . 

ولم يبعث أحد من الأنبياء ابتعاثا ظاهرا » فشا أمره قي مشارق 
الأرض ومغار ها » كما اقتضى قوله: , استعلن » ٠‏ لأن , استعلن » هو 
ععن: علن » إذا ظهر وانكشف » , وم يستعلن , غير محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم » فلم يبق ريب لي أنه هو المراد ذه اللفظة " . 

وقي التوراة: „ أن هاجر ترآءى ها ملاك » وقال: يا هاحر إن 
سأكثر ذريتك وزرعك » حن لا بحصوا كثرة » وهاأنت أعبلين وتلدين 


)١(‏ نص النوراة: , وكان الله مع العلام - أي: إسماعبل بن هاحر - فكي ١‏ ومكن ي الربة ء 
و کان يمو رامي قوس ۰ وسکن اي برية فاران » وأحد له آمه امرأة من أرص مصر » . سعر 
التکوین ۲۱: ۲۰ - ۲۱ . 

(۲) وأیضا لأں الص بد کر بر كات نلاث: واحدة لموسى ٠‏ وواحدة لعلماء وأسياء يي إسرائيل 
وواحدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأ مس درية إسماعيل . وإسماعيل هدا له بركة ٠‏ ففي 
النوراة: عن بركة إسماعيل أن اطه قال لإبراهيم: ر وأما إماعيل فقد معت لك فيه » ها أنا أبار كه 
وأمره » وأکتره کثیرا حدا » اني عشر ريسا بند » وأحعله أمة كبيرة » . سفر التکویں ۱۷: ٠١‏ . 


؟A^R‎ 


أبنا » وتسمينه إسماعيل » لأن الله عز وحل قد سمع حشوعك » وتكون 
يده فوق يد الجميع ٠‏ ويد الحميع مبسوطة إليه بالخضورخ »"' . 

وقد علمنا أن المراد بهذا ”“ ولد إسماعيل » وهو رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » لأن إسماعيل نفسه م تكن يده فوق يد إسحاق » 
ولا يد ولديه يعقوب صلى الله عليه وعيسى » , مبسوطة إليه با لخضوع 
» » ولم يكن لي ولد إسماعيل من كانت أيدي أولاد إسرائيل وعيسى 
وسائر الناس مبسوطة إليه » غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

إنه هو الذي دانت له الملوك من آل إبراهيم صلى الله عليه وغيرهم 
> وخحشعت له رقاحم » وحضعت له الأمم » وصارت الإمامة والملك 
في أهله » وصارت أيديهم فوق أبدي اللمحميع . وأيدي الجميع مبسوطة 
إليهم » كما وعدت هاجر . فوضح أنه بشارة برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


)١(‏ النص: وقال ها ملاك الرب: نكنيرا أكثر نسلك » فلا يعد من الكثرة » وفال ها ملاك 
الرب: ها أنت حلى ٠‏ فلدين ابا ١‏ وتدعين امه إسماعيل ١‏ لأن الرب فد مع خدلنك . وأنه بکو ب 
انسانا وحشیا » بده على کل واحد » وید کل واحد عليه » . سفر التکوین aT :۱١‏ 


(۲) في المحطرط: هده . ولعل الصواب ما آللت ۴ 


YARA 


وي فصل من كتاب أشعياء البي صلى الله عليه: „ لتفرح أرض 
ی ر ر ا ی 
بأحمد حاسن لبنان » و كمال حسن الدساکر والریاض » ' . 

ومن المعلوم أن البادية لم خحصل طحا ولفلوانما المحاسن إلا بالاسلام 
والمسلمين » فبان أنه بشارة بالني صلى الله عليه وآله وسلم » وإن كان 
في أهل الكتاب من ينكر الاسم على عادمم في التحريف . 

وعن حبقوق الي صلى الله عليه: , حاء الله من التيمن » 
والقدوس من حبال فاران » وامتلأت الأرض من تمجيد أحمد وتقديسه 
> وملك الأرض ورقاب الأمم . " . وقد بيّنا أن حبال مكة تسمى في 
التوراة: حبال فاران . 

وقال داوو صلى الله عليه لي مزموره » في صغة الي صلى الله عليه 
وآله وسلم: , إنه يجوز من البحر إلى البحر » ومن الدن الأفمار إلى 
منقطع الأنمار » وأنه تجثو أحل المحزائر بين يديه على ركبهم » ويلحس 


أعداؤه التراب . تأتيه الملوك بالقرابين » تسجد له ودين له الأم 


)١(‏ الص س الترحمة الحديلة: „ تمرح الرية والأرص اليابسة » ويتهح الفمر ٠‏ ريرهر 
کالر جس » برهر آزهارا ۽ وینهج انتهاحا » ویر م » بدفع إلیه بحد لبنان » هاء کرمل وشارون › 
هم يرون جحد الرب ١‏ هاء اها » . سفر أشعیاء ۴۵ : ١‏ = ۲ , 

(۲) اللص مى الترحمة الحديلة: ر الله حاء من نيمان ٠‏ والقدوس من حبال هاران . سلاه . 
حلاله عطى السماوات والأرص امتلأت من نسيحه > وکان لمعان کالور . له من بده شعاع ۰ 
وهناك استار فدرته ٠‏ قدامه دهت الوباء » وعد رحليه حرحت الحمى › وقف وقاس الأرص › 
بطر فر حف الأمم ١‏ ودكت الخال الدهرية . وحمت أكام القدم . مالك الأرل له u...‏ 


محر حفوفق ۳ ۴۳ = ٦‏ . 


Y۰ 


بالطاعة والانقياد » لأنه حلص المضطهد البائس ممن هر أقرى منه › 
وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له » ويرؤف بالضعفاء والمساكين › وأنه 
یعطی من ذهب بلاد سباً » ويُصلی عليه في کل وقت » وارك عليه ي 
كل يوم » ويدوم ذكره إلى الأبد » وإن اسمه لموحود قبل الشمس › 
والأمم كلها یتبر کون به » وکلهم ښحمدونه ‏ “ . 

وقد قیل: معناد يسمونه: حمدا . 

ومن مزمور آحر لداوود صلى الله عليه: , تقد السيف » فإن 


ناموسك وشريعتك مقرونة هيبة » وسهامك مسنونة › والأمم رون 


٤ (©) لاء‎ 


)١(‏ النص من الترجمة الحديلة للمزمور كله هكذا: ر« اللهم أعط أحكامك للمك › وبرك لابن 
انلك . بدين شعبك بالعدل » وماكينك بالحق » لحمل الال سلاما للشعب ٠‏ والآكام بالي ٠‏ 
بقصي لساكين الشعب . علص بي النالسين ٠‏ ويسحق الظاليں . نعشونك ما دامت الشمس ٠‏ 
وفدام القمر إلى دور فدور . بتزل مال المطر على الحجرار » وملل الغيوث الدارفة على الأرض . 
بشرق اي أيامه الصديق و كترة السلام » إلى أن بضمحل القمر . وبملك من اللحر ومن النهر إل 
أفاصي الأرض . أمامه إعثو أهل الرية » وأعدازه يلحسون التراب . ملوك ترشيش والجزائر برسلون 
تقدمة . ملوك شبا وسباء يقدمون هدية . ويسحد له كل الملوك . كل الأمم تعد له . لأنه بنحي 
الفقبر المستفيث والمسكين ١‏ إد لا معين له . بثفق على المسكين والبائلس ١‏ وحلص أنفس الفقسراء 
من الظلم والحطف ١‏ يفدي أنمسهم » وبکرم دمهم لي عینیه . وعيش وبعطیه من دهسب شاا . 
ویصلی لأحله دانما . الیوم کله ببارکه . تکوں حمنة تر اي الأرص اي رووس اخال ننمایل منل 
لان مر لما ٠‏ ويزهروں من المدبنة مثل عشب الأرض » بكون امه إلى الدهر . فدام الشمس بعد 
امه » وبتار كون به . كل أمم الأرص يطوبرنه . مبارك الرب الله إله إسراليل ٠‏ الصانع العحائب 
وحده » ومبارك اسم بحده إلى الدهر » ولتمتلى الأرص كلها مس بحده » . المزمور: ۷۲ . 

(۲) نص المزمور كله من الترحة الحديثة: » فاص قلي بكلام صالح . متكلم أنا بإنشاني للمك 
. لاي قلم كاتت ماهر . أنت أير غ حمالا من بي البشر » انسكت النعمة على عفنيك : لدلك 


۲4۹١ 


وليس في الأنبياء بعد داوود صلى الله عليه من تقد السيف › 
وحارب الأمم تحته » ومن قرت شريعته بالميبة » غير نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

وأيضا في الزبور: „, إن الله اصطفى أمته » وأعطاه النصر » وسدد 
الصالحين منهم بالكرامة » ويسبحونه على مضاحعهم » ويكبرون الله 
بأصوات مرتفعة » بأيديهم سيوف ذوات شفرتين » لينتقم الله عز وحل 
من الأمم الذين لا يعبدونه » يوثقون ملو كهم بالقيود » وأشرافهم 
بالأغلال › ' . 


بار كك اله إلى الأبد . نفند يفك على فحذك أبها الحبار حلالك وهاءك . واجلالك افتحم . 
ار كب من أحل الحتق والدعة وال » فتريك بيلك مخاوف . أبلك المسنوبة في قلب أعداء الله » 
شعوب نحنك یسقطوں . 

كر سبك يا الله إلى دهر الدهور . قضيب استقامة قصيب ملكك ١‏ أحببت الم وأبغضت الإم » 
من أحلل ذلك مسحك الله إلهك دهن الابتهاج أكثر مس رفقائك . كل ثيابك مر وعود وسليحة . 
من فصور العاج سرك الأوتار . نات ملوك بين حظياتك ١‏ حعلت الملكة عن مينك بدهب أوفم 


معي يا بنت وانطري وأميلي أدنك ٠‏ وانسي شعبك وبيت أبيك ٠‏ فيشتهي للك حسك : 

لأنه هو سيدك فاسحدي له . ونت صور أغى الشعوب ٠‏ تترضي رحهك هدية . 

كلها تخد اة املك ل حدرها . مسوحة تدهب ملانسها . لابنس مطررة لحضر إل النك . 

3 عدر هااا ات م د بمر ح وانتهاح . بدح إلى قصر الملك . 

عوصا ع آبائلك ہکوں نوك تفیمهم رؤساء لي کل الأرض . ادکر امك ف کل دور فدور . من 

أحل دنك لعمدك الشعوت إلى الدهر والأند » . المزمور: )١‏ . 

)١(‏ نص المرمور من الترححمة الحديئة: « هللوبا . عوا للرت تربيمة جدبدة ١‏ تسيحته لي حماعة 
الأتقياء . لبفرح إسرائيل حالقه . لبنهج نو صهيون علكهم » ليسبحوا امه رقص . بدف وعود 
ليرنموا له . لأن الرت راض عن شعه » بحل الودعاء بالحلاص . لينهح الأنقياء محد ٠‏ لير غوا على 
مصاحعهم » تذوبهات اله ي أفواههء ‏ وسيف ذو حدين في يدهم . ليصعوا نقمة ي الأمم » 


۹۲ 
ومن الظاهر أن هذه صفة أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم » لأنه 
ليس في غيرهم من الأمم من يكبّر الله بأصوات مرتفعة » ومعهم سيوف 

ذوات شفرتین » یقاتلون ها من لا یعبد الله . 

وعن أشعياء الني صلى الله عليه [وآله وسلم] وقيل: إنه في الفصل 
التاسع: , لنا ابن سلطانه کتفه › وسلطانه هو حجته » ۰ وقیل: إن هذا 
في النقل السرياي . 

وأما النقل العبراني فقيل: إن فيه: , على كتفه علامة النبوة  »‏ . 
وهذان التفسيران متقاربان . 

ومن المعلوم المستفيض أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان على 
كتفه حاتم النبوة » ولم ينقل أن ذلك كان لأحد من الأنبياء صلرات 
الله عليهم سواه . 

وقي التوارة وقيل: إنه في السفر الخامس: قال الله عز وحل: « اف 
أقيم لبي اسرائيل نبيا من إخحوتمم مثلك » أحعل كلامي على فمه  »‏ . 


وتأديبات في الشعوب » لأسر ملو كهم بقيود » وضرفائهم بكبول من حديد » ليجروا هم الحكم 
الملكتوب » كرامة هذا لمحميع أتقيائه . هللويا » . المزمور: ٠٤١۹‏ . 

› النص من الترحة الحديتة: ر, لأنه يولد لنا ولد » ونعطى اننا » وتكون الرباسة على كتفه‎ )١( 
٦ :٩ وبدعی امه عحیبا مشیر ... »!ل . ممر أخعیاء‎ 

(۲) تقول التوراهة: إل الله عر وحل طلب م موسى عليه السلام ان مع له بې اسرالبل باحة 
حل طرر سبناء لبسمعوا صوته » وهر بتحدث معه فيحافوه وبهانوه > ولا معهم حدث من هية 
لله رعد ويرف ونار ودخان » فخافوا وقالوا لموسی: إدا أراد الله أن يكلمنا فليكن عن طربق الي 
ونحن نمع ونطيع . فوعدهم الله بني في هذا النص: (( يقيم لك الرت إلهك نبا من وسطك » مس 
إحوتك مثلي ٠‏ له تسمعول . حست كل ما طللت من الرت إلك ١‏ في حوريب بوم الاحنماخ › 


۹۳ 


وهذا يحب أن يكون المراد به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم › لأن 
إحوة بني إسرائيل يجب أن تكون غيرهم » وجب أن يكونوا أولاد 
إسماعيل صلى الله عليه » وأولاد عيسى ٠‏ أو أولاد إسحاق » ولم يكن 
في أولاد عيسى بن إسحاق بي غير أيوب صلى الله عليه » وكان هو 
قبل موسی صلی الله عليه » فلا يصح أن يكون هو مراد "» فيحب أن 
يكون المراد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ولد إسماعيل . 


قائلا: لا أعرد أسمع صوت الرب إهي . ولا أرى هذه النار العظيمة أبضا لئلا أموت . قال لي 
الرب: قد أحسوا لي ما تكلموا . أقيم مم بيا من وسط إحولمم مثلك » وأحعل كلامي لي فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به » وبكون أن الانسان الذي لا بسمع لكلامي الذي بتكلم به باسمي أنا 
أطالبه . وما الي الذي يطعى فينكلم باسني كلاما لم أوصه أن يتكلم به » أو الذي يتكلم باسم 
آهة أحرى فيموت ذلك الي . وإن قلت ف قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب . 
فما تكلم به الي نام الرت ولم لخدت ول صر فهو الكلام الذي 4 تنكل به الرت بل نطعباب 
نكلم به الي فلا خف منه » . سفر التشیة ۱۸: ۱۵ - ۲۲ . 

وهدا النيي الدي تتحدث عنه هده اللبرءة هر محمد صلى اتفه عليه وآله وسلم . واليهود 
تقولون: إن اللي الدي تتحدث عه هذه النوءة مم بطهر بعد . 

والىصارى يفولون: هو عيسى عليه السلام . والصحيح هو محمد صلى اله عليه وآله وسلم » 
لأن ي التوراة أنه لن يطهر بي س بي إسرائيل مل موسى . وهدا الي الدي تتحدت عله البوءة 
هده » من أوصافه أن يكون اثلا لموسى ف الحروت والمعحزات والاتتصار على الأعداء . انظر 
سمر النلنية ٠١ : ۳٣١‏ . 

)١(‏ ذكرت النوراة: أن عيسى باع لكوربته ليعقوت » فأصبحت بر كة إسحاف مقصورة على 
يعفوب عليه السلام . وقد نصت النوراة على اننقال الملك والنوة منه إلى آل إسماعيل » فقد فال 
يعقوب في الإصحاح الناسع والأربعين مس سفر النكوين: « لا يزول قضبب مس بهودا ‏ ومشتر ع 
م بین رحلیه » حن ياي شیلون وله یکون حضو ع شعوب » » وغشیلوں من بي سماعیل › لأن 
لإسماعيل بر كة . 


44 


يبون ذلك أن بني اسرائيل ل بيعث فيهم ني مشل موسی » له 
شر يعة ظاهرة قبل المسيح » ولا يصح أن يقال: إن المراد به هو المسيح 
صلى الله عليه » لأن القائل به إما أن يكون يهوديا منكر' لنبوته › أو 
نصرانیا لا یقول: إنه کان مثل موسى صلى الله عليه » لأن النصارى 
يقولون: إن المسيح ابن الله » فلا يصح أن يكون مثل موسى صلى الله 
عليه » فلم يبق إلا أن يكون المراد به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . 
على أن عیسی صلی الله عليه » م یکن مثل موسی صلى الله عليه » لأن 
شريعته مبنية على شريعة موسى » وشريعة نبينا مثل شريعة موسى صلى 
الله عليه » فإها لم بن على شريعة غيره . 

وعن أشعياء صلى الله عليه:., قيل لي قم نظارا . فانظر ما ترى 
تخبر به . قلت: أرى راكبين مقبلين » أحدها على حار » والآحر على 
جمل » يقول أحدها: هوت آهة بابل » وتكسرت عليه أصنامها 
المنحورة » "“ ٠‏ فكان راكب اخمار: عيسى "“ صلى الله عليه ؛ 
وراكب الجمل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم » وآهمة بابل لم تزل تُعبد 


. اللص مى الترجمة الحديثة: ر لأنه هكدا قال لي السيد: اذهب أقم الخارس ليخر ما يرى‎ )١( 
فرآی رکانا زواج فرسان . رکات حم . رکات حال . فاصعی إصعاء شدہا تم صر کاس‎ 
آبها السيد أنا قائم على المرصد دائما لي النهار » وأنا واقف على الحرم كلل الليالي . وهو دا‎ 
ر کاب من الرحال » أزواح مس المرساں . فأآحاب رفال: سقطت سقطت بابل وحیع مائیل آھنھا‎ 
. ٩ = ٩ :۲١ المنحوتة » . سفر آشعياء‎ 

(۲) قال الإمام نذلك . لأنه مكتوب ي الأناحيل: أن عيسى عليه السلام دحل مدية القدس 
على حار . 
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من لدن إبراهيم صلى الله عليه » إلى أن بعث الله نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم » فعندها هوت وتکسرت » واشتهار ركوب البي صلی الله 
عليه وآله وسلم الجمل » كاشتهار ركوب عيسى صلى الله عليه الحمار 


وي التوارة: 7 اذا حاءت الأمة الآحرة » أتباع راكب البعير » 
يسبحون الله تسبيحا حديدا ف الكنائس الحدد » فليفر ح بنو إسرائيل » 
ويسيرون إلى صهيون » ولتطمئن قلويمم › لأنه اصطفى منهم في الأيام 
الآحرة أمة حديدة » يسبحون الله بأصوات عالية » بأيديهم شيرف 
ذات شفرتين » فينتقمون له من الأمم الكافرة في جميع الأقطار ۾ . 

وعن أشعياء البي صلى الله عليه: , هکذا يقول الرب إنك ستأن 
من حهة التيمن » من بلد بعيد » ومن أرض البادية مسرعا » قدامك 
الروائع والرعارع والرياح . ٠"‏ والتيمن: هو ناحية الجنوب 

وعنه من فصل د کر هاجر > وقال عخاطبا ها ولبلادها وولدها: 
مكة قومي » وأنيري مصباحك » فقد دنا وقتك » وكرامة الله طالعمة 


. سبق أن د كرنا نص المرمور الناسع والأربعين بعد المائة » وفيه هدا النص‎ )١( 

(۲) النص بمامه م النرحمة الحديئة: , فيرفع رابة للأمم من بعيد » ويصفر هم مس أفصى 
الأرص ١‏ فإدا هم بالعحنة يأتون سربعا . ليس فيهم رارح ولا عاثر . لا عون ولا بنامول ٠‏ ولا 
تنحل حزم أحقائهم ١‏ ولا نقطع سيور أحدبتهم . الدير سهامهم مسنونة » وحمع قسبهم تمدودة , 
حوافر يوم السب كالصرال ٠‏ وبكراهم كانروبعة . هم زبحرة كاللبوة » ويزجحرون كالشبل . 
وبهرود ومسكول الفربة وبستحلصوها ولا مقد . بهرون عليه لل دلك اليوم كهدر اللحر 
فإن بطر إلى الأرص فهر دا طلام » الصين والنور فد أظلم بسحبها » . سر أشعیاء 9: ٣١ - ۲٢‏ 
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عليك ٠‏ فقد تخلل الأرض الظلام » وغطى على الأمم الضباب » فالرب 
يشرق عليك إشراقا » ويظهر كرامنه عليك » وتسر الأمم إلى نورك › 
والملوك إلى ضوء طلوعك » ارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي . فإمم 
سيجتمعون كلهم إليك ويححونك » ويأتيك ولدك من بلد بعيد»› 
وسترين ذلك فتبتهحين » وتفرحين » ويستروح قلبك » من أحل أنه 
ميل إليك ذخائر البحر » وتحج إليك عساكر الإبل » حى تعمرك الإبل 
المأبلة » وتضيق أرضك عن القطرات الي بحتمع إليك » ويساق إليك 
كباش مدين » وتسر إليك أغنام قيدار » وتخدمك رحال نبایوت » “ » 


)١(‏ الص بتمامه مى الترحة الحديثة: «, نرتي أيتها العاقر الي لم تلد » أحبدي بالتر م آبنها الي 
م ممحض . لأن بيي المستوحشة أكتر مى يي دات العل » فال الرت: أوسعي مكان حيمنك . 
ولط شفق مساكك ١‏ لا سكي ٠‏ أطيلي أطنانك وشددي أونادك » لأنك لمندس إلى اليمى 
وإل اليسار » ويرت نلك أما ويعمر مدنا حربة . لا آخاهي لأبك لا تغزين » ولا نححلي لأنك لا 
نستحين . فإنك تسين حزي صاك » وعار ترملك » لا تدكربه بعد . لأن بعلك هو صانعك . 
رب الحنود امه » ووليك فدوس إسرائيل ٠‏ إله كل الأرص يدعى . لأنه كامرآة مهحورة وعزونة 
الروح دعاك الرب . وكروحة الصا إدا ردلت قال إلهك . لحيطة تركنك . وتراحم عظيمة 
سأحمعك . فيصان الفصب ححبت وحهي عنك لحظة ٠‏ وبإحسان أبدي أرحمك ٠‏ قال وليك 
الرت . لأنه كمياه نوح هذه لي ٠‏ كما حلفت أن لا تعر بعد مياه نوح على الأرض هكدا حلفت 
أن لا أغضب عليك ولا أزحرك . فإن الجبال تزول » والآكام نتزعز ع » أما إحسان فلا يزول عنك 
> وعهد سلامي لا يتزعزع ٠‏ قال راحمك الرب . 

أيتها الدليلة المضطربة غير التعرية . هاأنا دا أبيي بالأنمد ححارنك ٠‏ وبالبافوت الأزرف أؤسسك 
. وأحمل شُرفك ياقوت » وأنوانك ححارة هرمانية » وكل لحومك ححارة كريمة » وكلل نيك 
تلاميد الرب . وسلام بنيك كتيرا . بالبر تشين بعيدة عن الظلم فلا نحافين » وعن الارتعاب فلا 
يديو منك . ها أمم نجتمعون احنماعا ليس من عندي من احنمع عليك فإليك يسقط . هابا دا قد 
حلقت الحداد الدي يلمح المحم لي النار » وجعرح آلة لعمنه » وأا حلفت النهدك ليحرب . كل ألة 
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وقيدار هو: ابن إسماعيل صلى الله عليه »> وهو حد الي صلى الله عليه 
وآله وسلم » ونبايوت: هو أخو قيدار » وأولاده شديدو القلب . 

ومن كتاب أشعياء: , سكان البادية والمدن وقصور آل قيدار 
يسبحون » ومن رؤوس الحبال ينادون » هم الذين يجعلون لله الكرامة › 
وينهون تسبيحه لي البر والبحر » يرفع علما حميع الأمم » فيصفر لم 
من أقاصي الأرض » فإذا هم سراع يأتون » ”“ . وقيدار بن إسماعيل هو 
حد الي صلى الله عليه وآله وسلم » ونداؤهم بالتلبية من رؤوس الجبال 
> وتسبيحهم لله عز وحل هو الذي ظهر من المسلمين » والني صلى الله 
عليه وآله وسلم هو صفر لمواسم - أي: نادی - فأتوه مسرعين . 

وتي الانجيل: قال المسيح صلى الله عليه للحواريين: , أنا ذاهب 
وسيأتيكم الفيرقليط ” . روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه » إغا 
هو کما يقال له » وهو يشهد علي به  »‏ . 


صورت ضدك لا تنحح » وكل لسان بقروم عليك ي الفضاء تعكموں عليه . هدا هو ميراث عبيد 
الرت ٠‏ وبرهم من عندي بقول الرت » . سمر أشعياء ١ :٥8‏ = ۱۷ . 

(۱) هدا النص بالمعى من النصين المد كورين سابقا بص الإصحاح الخامس م أشعياء . ونع 
الإصحاح الرابع والخمسين من أشعياء . 

(۲) الفيرقليط - بكسر الفاء -: كلمة عارانية معاها: أحمد » صلى اه عليه وآله وسلم . 

وني كتب اطنصارى يكتبوفا بمنح الفاء ليكون معناها: احامي » والمؤيد ٠‏ والشفيع » والنائب 
عن غيره » وهكدا . وهدا النص لي إإحيل بوحنا في الإصحاح الرابع عشر وما بعده » ومكتوب 
بدل فبرقليط كلمة: « الُعرّي » » بضم اليم وفتح العين تشدبد الزاي مكسورة . 

(۳) هذا النص با معن ل !جيل يوحنا » ونص العبارات الي اقتس منها المولف المع هر: , إن 
كنتم بوني فاحفطوا وصاباي ١‏ وأنا أطلب مس الأب - الله = فیعطیكم معزبا = فارقليط - آحر 
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ولي حكاية يوحنا عن المسيح صلى الله عليه: „ الفيرقليط لا يجيتكم 
ما لم أذهب » فإذا حاء وبخ العا ) على الخطية » ولا يقول من تلقاء 
نفسه شیا » ولکن ما يسمع به یکلمکم › ویسو سکم بالحق › 
وخخبر کم بالحوادث والغیوب » ”' . 

وفصول كثيرة لي التوراة والزبور والاججيل . 

وعن أشعياء وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين غير ما 
ذكرنا . لكنا اقتصرنا على هذا القدر » لأن فيه كفاية . وهذه الفصول 


> لبمكث معكم إلى الأبد ؛ روح الحتق الذي لا بستطيع أن بقله › لأنه لا براه ولا يعرفه ٠‏ . إأحيل 
بوحنا 8 ۱: ۱۵ = ۱۷ . 

« وم حاء المعزى الدي سأرسله أنا إلبكم من الأب روح الحق ١‏ الذي من عند الأب بنبثق 
فهو يشهد لي » وتشهدون نتم أبضا لأنكم معي من الابنداء » قد كلمنكم هذا لكي لا تعثروا » 
ميحر حونكم من الهامع » بل تأي ساعة فبها يظن كل من يقنلكم أنه بقدم خحدمة لله . وسيفعلون 
هذا بكم ١‏ لأشم م يعرفوا الأب ولا عرفون . لكي فد كلمتكم هذا » حن إذا حاءت الساعة 
تد كرون أي أنا قلنه لكم . ولم أقل لكم من البداءة لأيي كت ممكم . وأما الآن فأنا ماع إلى 
الدي أرسلي ٠‏ وليس أحد منكم يسألي: آي مضي ؟ لكن لأي فلت لكم هدا ء فد ملأ الحرن 
قلويكم . لكي أقول لكم الحق إنه حير لكم أن آنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا بأتيكم المعري . ولكن 
إد دهمت أرسله إليكم . ومين حاء داك بكت العام على حطية » وعلى بر » وعلى دبونة ٠‏ أما 
على حطية لام لا يومنوں بي . وأما على بر ملأني ذاهب إلى أي ولا تروني أيضا . وأما على 
دينونة فلأن رئيس هذا العام فد دين . إن لي أمورا كثيرة أيضا لأفول لكم ١‏ ولك لا تستطيعود 
أن تتملوا الآن » وأما م جاء ذاك روح الحق فهو برشدكم إلى حيع الحق » لأنه لا ينكلم من 
تفه . بل كل ما بسمع ينكلم به ٠‏ ويخ كم بأمور آنية . داك بمحدي لأنه بأحد تما لي وښغیر کم )) 
. الیل ہوحنا ١‏ ۱: ۲۹ ¬ ۲۷ )و۱۹ ¬ ١‏ ...إل . 

. هذا اللص بي العليق السابق‎ )١( 
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قر ما حفاظ أهل الكتاب » وليسوا ينكرون منها إلا اسم نبينا صلوات 
الله عليه » ويتأولون النبوءات تأويلات ظاهرة الفساد . 

ومن المعلوم أن الني صلى الله عليه وآله وسلم تلا عليهم: ل الذينَ 
شون اسول ابي اني الذي تحئوة نکوئا عنذُم في اورا 
والانجيل 4 [الأعراف: ٠ |٠٠١‏ وتلا حكاية عن المسيح صلى الله عليه: 
إلي رول الله إليكم مُمندفا لما بن بدي من الشوراة وبر 
برَسُول يأني من بدي اة أحْمَدٌ Ç‏ [الصف: ]١‏ » وتلا: يا أل 
اكاب لم ترون بأیات الله وانشم نشْهَدّون  )۷۰(‏ إل عمران| ۰ 
وتلا: هط الذي اهم الكثاب بعرفوئة كما يعرفون اياعم چ [أعام: 
۰( 

فلو لم تكن هذه الآيات من عند الله عز وحل » ولم يكن ا ممه 
مکتوبا في کتبهم » ولم یکن أحبارهم عالمين بذلك » م یکن صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم يورد عليهم ذلك » لأنه لا يزيدهم إلا نفارا عنه › 
وتحققاً بتقوله » حاشاه من ذلك . 

فإن قيل: هذا الذي حكيتم من كتب الأنبياء صلوات الله عليهم 
صحيح » وهذه الصفات موحودة في تلك الكتب › إلا أن الموصوف ها 


yJ < 


م نج بعد بتة 


. هکدا يقول اليهرد إلى الوم في وات التروراة عن محمد صنى الل عليه وآله وسم‎ )١( 
ويلصول الي صلى اله عليه وآله و سلم بلق : المسيح الننظر کما یلقبرن آنبیاءهم وعلمایعہ‎ 


ومنو کهم » لیو هوا الناس آنه سيأ من بن !سرالیل . 


قیل له: أرأيتم إن جاء من تدعونه » ثم أنكره منكر . ما يكون 
برهانکم عليه ؟ 

فإن قيل: إذا حاء أتى بالمعجحزات . فمهما قالوا قي ذلك فهو 
حوابنا . 

م يقال هم: إذا أتى من توحد فيه الأوصاف المذكورة » فيحب أن 
نعلم أنه هو الذي بشّرت به الأنبياء صلوات الله عليهم » لأنه لا جوز 
أن يعرفنا ني من الأنبياء أنه يأتيكم رحل حاله كذا وصفته كذا . فإذا 
أناكم فافعلوا به كذا » من تصديق أو تكذيب » ثم يأتينا رحل بتلك 
الصفة » ولا يكون هو مرادا بذلك الخبر » بل يكون المسراد غيره › 
والمقصود سواه . لأنه لو كان ذلك كذلك » كان ضربا من التلبيس › 
وجب أن بمنع الله عز وحل منه . ولي هذا إبطال هذا السؤال . 

فإن قيل: ينوا أن تلك الأوصاف حاصلة لنبيكم صلى الله علييه 
وآله وسلم ؟ 

قيل له: ما حاء في التوراة: , جحاء الله مر ا واشر ق م 
ساعير » واستعلن من جبل فاران » » لا التباس في أن المراد بقوله: ‏ 
واستعلن من جبل فاران » هو ابتعغاثه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » لأن حبال فاران لا إشكال في أا حبال مكة » و لم تظهر عبادة 
الله عز وحل وتسبيحه ونليله » وخلع الأصنام والأنداد عكة ظهورا 
اتشر في الآفاق » وتحمله ال ركبان » إلا برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » كما أن ظهور ذلك بظهور سيناء » م يكن إلا عوسی لى 
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ع ررر ا ا کے ا ی م د عق رن 
ذلك ثبوت أن هذه البشارة كانت بشارة بالبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » لأنه لو از أن يقال ذلك ف موسی وعیسی صلی الله عليهما 
> لجاز في محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأنت إذا تأملت الأوصاف الي ذكرناها وبيناها » وحدت حيعها 
ي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاً وصفا . فيتبين لك أنه 
الموصوف ها . فإذا ثبت ذلك . ثبت أنه المشير ها ء لأن حلاف ذلك 
تما لا جور في حكمة الله الحكيم عز وجل . 
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ذکر ما قیل في أمرہ س ١ہ‏ ب دہ على سبیل التأکید 

اعلم أن الفصول الي ذكرناها ي هذا الباب » من العلماء من ذكر 
كثيرأ منها على سيل الاستدلال على صحة نبوته صلى الله عليه وآله 
وسلم » وإن كان الأوضح أن ذكرها على سبيل التأكيد والإيضاح › لا 
تقدم من الأدلة والبراهين أولا . 

وإن كان ما ذهب إليه أولنك العلماء ¬ رحمهم الله - ليس ببعيد 


فمن ذلك: ما احتص به صلى الله عليه وآله وسلم من الأحوال 
الي احتمعت فيه على وحه لم يصح أنه احتمع في أحد» على ما نقل 
وذکر » كالحكم الذي رسخ فيه صلی الله عليه وآله وسلم » فإنه من 
مولده إلى مبعثه » وإلى أن اختار الله عز وحل له دار كرامته » ممع 
احتلاف الأحوال عليه » وتقلب الأمور لديه » ومباشرته ما باشره » من 
دعاء أعدانه ال الدين مع غلظتهم عليه »› وإظهارهم الجفاء له من کل 
وحه أمكنهم » ووحدوا السبيل إليه »> م يقع منه ما ينسب إلى الحدة › 
أو يعد من الخفة » أو نعري بحرى الترق والطيش . 

ومن تتبع أخباره صلى الله عليه وعلى وآله وأحواله » عرف دلك 
E‏ 

هذا مع أن أحدا ممن ادعا الحلم » وانتسب إليه » لم خخل في كثير 
من الأوقات مما نجري بحرى الحدة والرق . كأحنف بن قيس » ومعاوية 


eo¥ 


لعنه الله » وغيرهما . فقد حكي على كل » ولكل منهم أمور منكرة من 
وللك: 

ثم احتص صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك بالصير في مواطن 
الحزع » على وحه لم يسمع عثله لغيره » فقد حرى عليه في أول مبعثه 
صلی الله عليه وآله وسلم ما لا خخغى على حامل أثر › ولا ناقد حبر » 
من الأذی ما يطول ذکره . 

ثم حرى على عمه حمزة بن عبد المطلب رحة الله عليه .مرأى منه 
ومسمع . وحری عليه صلی الله عليه وآله وسلم ل نفسه يوم أحد من 
الكفار ما حرى . وحرى عليه من المنافقين قبل ذلك وبعده » ما هو 
مشهور عند أهل الآثار . ومع ما كان يقاسيه من الضر والمجحوع › 
وبقاسي معه أهل عنايته وهو لي ناء نكد الأحوال » م ينفد صبره 
ساعة من حياة » ولم يظهر لأحد ضيق صدره » ولا حزع لشيء مسن 
دلك . 

م كان صلى الله عليه وآله وسلم من الوفاء » بحيث م يد ع عليه 
عدو مكاشح » ولا منابذ مكافح » حلاف ذلك » لظهور الأمر فيه »› 
م انضم إلى ذلك الزهد الخشن ٠‏ الذي م يُرئّب فيه » فإنه صلى الله 
عليه وآله وسلم ملك العرب › وأقصى اليمن إلى أقصى الحجاز » وإلى 
عمان » ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ولم ينقل أنه ترك عينا ولا 
رقا . 

ولا کان بی دارا » ولا شق را › ولا استبقی عینا . 


۳4 


واستأثر الله به » وعلیه دين » و کفن صلی الله عليه وآله وسلم في 
ثيابه الي كان يعبد الله فيها . 

وحاله في ذلك أجمع » كانت مشهورة عند أوليائه وأعدائه » م 
بختلف فيه انان » ثم كان مع ذلك أشد الناس تواضعا . كان يأكل 
على الأرض » ويجلس عليها » ويلبس الخلق » وبعشي في الأسواق » 
كواحد من العامة » ونجالس المساكين . وروي أنه كان يقول: , إغا أنا 
عبد أكل كما يأكل العبيد » وأشرب كما يشرب العبيد » '“ . 

ثم كان مع ذلك أشجعم الناس » وأقواهم قلبا » وأئبتهم وأشدهم 
جماحا » ما فر قط » ولا حاف » ولا كان منه ما اتفق للشحعان من 
حوله "۰ أو قوته . 

ويوم حنين لما وى أصحابه مدبرين » ثبت هو الثبات الحسن لي 
نفر من عترته » حي رحع إليه أصحابه » وأظفره الله على أعدائه . 
ويوم أحد لما شا لي أصحابه القتل الذريع » وحرى على حمزة صلى 
الله عليه ما حرى » ثبت أحسن الثبات ٠‏ ولم يول القوم دبره » ولم 
يقف موقفا - مع قلة علد أصحابه وكثرة أعدائه - إلا تبت ٠‏ ولم 
يعرض له فيه اضطراب ولا عجز » ثم انضاف إلى ذلك كرم عفوه › 
وعظيم صفحه » مع كثرة الأعداغ عليه . 


(۱) طبفات ابن سعد ۱/ .٩۲‏ 
(۲) الحول: القوة . 


"oo 


فإنه صلى الله عليه وآله وسلم م يقف من أحد › ولا وقف مع 
أحد موقف المغتاظ الحنق » بل كان يعفو ويصفح » ثم لا يتبع ذلك مهنا 
ولا أذی » ولا يفسده بتنغيص أو تكدير » وأظهره الله بأبي سفيان بعد 
تعثيله بعمه ححهزة عليه السلام › وبذله الوسع في معاداته » فلم يَلقَّه إلا 
بأحسن صفح » وأكرم عفو ٠‏ وإحاوز عنه أحسن التجاوز » ولا أظهر 
الاسلام اکرمه بقوله: , من دحل دار أي سفيان فهو آمن , "' . 

ولم يشف غيظه من أحد من أهل مكة » مع ما كان منهم صلى 
الله عليه وعلى آله » وإلى أصحابه من الأسباب القبيحة » وطلبهم دمه 
ودماء أصحابه » وتسفههم عليه وعليهم » ولم يكافئ أحدا منهم على 
سوء صنيعه » وقح فعاله . ولم يعاتب أحدا منهم على ما کان منه » 
وم يواقفه “ عليه » وقال لما قام فيهم حطيبا: , أقول كما قال أحي 
و 

م انضاف إلى ذلك حسن العشرة » مع القريب والبعيد » والولي 
والعدو . وحفض الحناح » ولين الحانب » وبعده عن الغلظة والفظاظة › 
كما قال الله عز وحل: إ ولو كنت فظا غليظ اقب لأنقضوا من 
حولك 4 [آل عمراد: |٠٠۹‏ . 


۰.۱/۱ أحرحه الطبالسي اي مسنده ۳۲۱/۱ (۲۲۲۲) » وإسحاق س راهوبه في مسنده‎ )١( 
. )۲۷۸( 

(۲) ي المحطوط: يوافقه . والصواب ما أتبت . 
(۳) احرحه اي داود في سنه ۳/ )۳۰۲٤(۱۹۳‏ › والحیاکم ې مستدر که ۲/ ۲۳۲۸(۹۲) . 


۳٠۹ 


فتأمل - رحمك الله - هذه الخلال الي حص الله مما وأباننه 
مانا ودای کف دك عل اسل هع ون 
آله مراد لأمر حسيم » وخحطر "' عظيم » كما قال الله عز وحل: $ 
وك على لق عظيم  »٠(‏ إلفد] » وقال: ‏ الله ألم حَيّث بعل 
رساله 4 [الأنعام: |٠۲٣‏ . 

ومن ذلك ما اشتهر وعرف من أحواله صلى الله عليه وعلى آله » 
أنه م یکن في مولده ومنشأه وخروحه إلى ناحية الشام - حين حرج - 
خالط أهل الكتاب » ولا يشتغل .عدارستهم وجالستهم وجاراقم . 

وأن قومه الذين كان نشوزه معهم » وبين أظهرهم » م يكونوا 
يتعاطون شيئا من علوم أهل الكتاب › بل لم يكونوا يعرفون شيئا منه › 
فهو صلی الله عليه وعلی آله م یفارق قومه تې مقامه ولا ظمّنه » ولا 
شيءَ من أحواله . 

م إنه صلى الله عليه وآله أتى بالأقاصيص الي كانت في كتبهم » 
من قصة إبليس مع آدم صلى الله عليه » وسائر أقاصيص آدم ومن بعده 
إلى قصة المسيح صلى الله عليه » وسردها وتلاها على ما لي كتبهم › 
ولم ينكر أهل الكناب إلا يسيرا . 

فكيف يجوز أن يكون عرف تلك إلا من حهة علام الغيوب ؟ 


. لي المحطوط: نه . ولعل الصواب ما أت‎ )١( 
. الخطر: الشرف‎ )۲( 


a" 


و كيف يرتاب في ذلك من علم من حاله أنه م يكن يشتغل بعلوم 
آهل الكتاب ؟ كما يعلم أنه لم يكن يشتغل بعلوم التنجيم واهندسة 
والفلسفة » وهذا مما ذكره بعض العلماء على سبيل الاستدلال به . 

فأما ما ذكره على سبيل التأكيد فمما لا مرية فيه ولا شبهة › 
والحمد لله . وقد نه الله عز وحل على ذلك » بقوله تعال: # وَمَّا 
كنت نلو من قله من كاب ولا َحطةٌ مينك إذا اراب المبطون 
(۸؛) 4 [العنكبرت]| . 

ومن ذلك سلامة القرءان وما " أتى به صلى الله عليه وآله وسلم 
من الشرائع » عن التناقض والتدافع » واستمرارها على طريقة واحدة » 
وأا لا تزداد إلا تأكدا وبيانا » مع الفحص والبحث وشدة التتقيب 
على أحواله » وكثرة إيراد أحناس الكفار للشب . سيما الملحدة » فإم 
ا او ری کو ار ر و ب 
وقعدوا » وأوردوا وذكروا » طمعا ف إطفاء نور الحق  »‏ وَيأبى الله 
إلا أن ثم وره ولو كرة الكافرُون )٠٠۲(‏ 4 [اتربة] . 

وقد به الله حل ذكره على هذه الحملة " بقوله: $ ولو کان من 
عند غير الله لوَحدُوا فيه انختلاًفا کیا (۲» € (ااء] . 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان من أول مبعثه إلى أن 
احتار الله له دار كرامته » كان على غاية قوة اليقين » وانشراح الصدر 


. ي المحطرط: ما . ولعل الصوات ما أللت‎ )١( 
. كدا ف المحطوط‎ )۲( 


۳۴۰۸ 


> والتشدد في الأمر الذي كان يدعر إليه » والاستهانة بجميع أعدائه 
والمخالفين » لا يي » ولا يضعف متنه ٠"‏ ولا هن قوته » وخخاطصب 
قومه من السماء . 

كما روي أن ذویه من قريش لا شكوه إلى عمه أبي طالب › 
يلتمسون منه التزول عما هو فيه من الدعاء إلى الله » وسب امتهم › 
وتسفيه أحلامهم » وبذلوا له الرغائب على ذلك . قال صلى الله عليه 
وعلى آله: , لو حعلت الشمس لي بيني › والقمر لي يساري » ما 
فماونت فيما أدعو إليه » " . 

ثم استمر على ذلك مع كثرة ما لقي من الأذى والتكذيب »› وتي 
أحوال الخوف والرهبة من الأعداء . هذا مع حصافته '“ وثبات لبه » 


وإصابة رايه . 

ومن المعلوم أن العاقل الحازم إذا عرف من نفسه أنه محترص تي أمر 
يدعيه » ومتحيل فيه » عَلمٌ أنه لا حقيقة لما يذكره » ودفع مع ذلك إلى 
موافقة أعدائه له » وامتحافم إياد » وإجثهم عن أحواله » وتقيرهم عن 
أسراره » يلين بعض اللين » ويستعمل بعض التملق في كثير من أوقاته › 
بل عامة أحواله » وإن حشن جانبه لي وقت إبعلد ألانه لي آحر » وإن 


أبدی الثبات وفوة النفس في حالة »> راوغ وداهن في أخحری . 


. وما الظهر: مكنما الصلب عن يى وشال مس عص ولحم‎ ١ من الشيء: صلب‎ )١( 
.۲۸۵ /۱ سیرة اہں هشام‎ )۲( 
. الحصافة: كمال العقل‎ )۳( 


۳۰۹ 


وأحواله صلى الله عليه وعلى آله حرت على خلافه . فدل ذلك 
على أنه كان صادقا في فوله » واثقا بربه » نافذا في بصيرته » ماضيا 
على المنهاج الواضح صلى الله عليه وعلى آله . 

ومن ذلك أن العرب مم تزل معروفة بالأنفة > وشدة الحمية »› 
مشهورة بالتكبر والتعاظم » ولذلك قط ل يجمعهم على الطاعة ملسك 
منهم » و لم يخضعوا لعظيم من عظمائهم » و لم يدينوا لأحد منهم . 

حلاف سائر الأمم > فإك أمة من الأمم م خل من ملك مهم 
يصرفها » وعظيم يدبر أمورها منها » و لم يكن ذلك إلا لأن ا لجل من 
العرب كانوا يعتقدون من أنفسهم أحوالا م الكبرياء » تمنعهم عن أن 
ينقاد بعضهم لبعض ٠‏ لعزة نفوسهم » وقوة قلوكم » وظهور فضائلهم 
النفسية . 

ثم دانوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة » وخحفضوا 
له جناح الذلة » وحضعوا تحت أحكامه » وتصرفوا على قضايا أوامره 
ونواهيه ( جارفین عاداکم العادية ¢ وخالفين سحاياهم القلرمة ¢ 
E‏ ; ۰ 
ويجلون أن يكونوا فعلوا ذلك إلا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هرهم 
وقهرهم نحجته » وقطع معاذيرهم بأياته المعحزة » ودلالاته الواضحة . 

وهل يكون لنقض العادة إلا مثل ما اتفق في أحواهم » والخضوع 
بعد الاستكبار » والانقياد بعد الإباء ؟! وهم الإصابة والفهم البيْن › 
والرأي الثاقب » والبصيرة الثابنة ؟! 


۳1° 


م رُزق صلى الله عليه وعلى آله ما لم ينقل أن أحدا من الأنبياء 
صلوات الله عليهم رزق من الأصحاب الذين كانوا أعلاما مثله » نحو 
أمير المؤمنين عليه السلام » الذي بر بفضائله الكافة » واحتمع فيه مها 
تفرق لي غيره من المناقب وامحاصن . 

فإن عد الفقهاء كان عليه السلام فقيها منعما » وعالما مقدما . 

اوک اهاد کان راسا ینا ۰ فف طری فون الد وجا 
» وأعرض عنها صفحا . 

وإن ذكر القرعان ' کان حافظا غير مدافع » قارئا بل مقرئا غير 
مانع . 

وإن ذكر الشجعان كان شجاعا بطلا » يكر ولا يفر » ويقبل ولا 
يدبر . 

م من دونه من الغلماء و كبار الفقهاء » مثل عبد الله بن عباس في 
فقهه » المتقدم في علمه . وكان يقال فيه: , إنه رباني هذه الأمة ى . 

وعبد الله بن مسعود » الفقيه الزاهد › الذي قيل فيه: , كتف ملىئ 


غلما م + وروی غه انه قال 9 [فا ناخب ]| اد ی ااب 


. لعلها: القراء‎ )١( 
. » عن محمد س الحنمية أنه كير على بن عباس أربعا وفال: « هلك ربا هده الأعة‎ )۲( 
|١ واس عمرو الشباني لل الاحاد والمناي‎ » )1۳۱۰(1۲١ |۳ ار حه الحاکم لي مسندر که‎ 
. )۱۸4١۳(۹ ٩۲ /۲ وأحمد بن حل ي فضائل الصحابة‎ ١ ) ۸ 
. رواه ابن ححر عن الي صلى الله عليه وآله وسلم بلمظ: إناك لعلام معلم‎ )۳( 
.۳١١۱/۲ةباصإلا‎ 


۴۹۹ 


محمد صلى الله عليه وعلى آله من يريد الدنيا » حن أنزل الله عز وحل: 
$ منکم من بريد ادلا ومنكم من بريد الآحرَةٌ ) [آل عمران: |٠١١‏ » 

م زيد بن ثابت » ثم معاذ بن جبل » ثم عمر بن النطاب الذي م 
يشك ي فقهه » وعثمان بن عفان الڌي م يرب پې حفظه للقرآن » م 
عبد الله ن عمر » ثم حذيفة بن اليمان » ثم الزهاد مثل سلمان الفارسي 
> فإنه مع زهده كان معدودا من الحكماء والعلماء . وقال البي صلى 
الله عليه وآله وسلم: , سلمان منا أهل البيت » " . 

ثم أبو ذر الغفاري » الذي صعب على الزهاد اقتفاء أثره في الزهد 
> وعثمان بن مظعون » وعمار بن ياسر » إلى سائر أصحاب الصفة . 

ولو ذكرنا فضلاءهم وعلماءهم وزهادهم حئ نستوفي ذکرهم › 
وشرعنا في وصف تدفيقهم النظر في الفرائض ٠‏ لطال الكتات » ولأدى 
ذلك إلى الخروج عن الغرض الذي قصدناه . 

ثم إمم حازوا هذه الفضائل » بل وحصلوا هذه المآثر في مدة يسيرة 
> لأنه م یکن بین مبعثه صلی الله عليه وعلی آله » إلى أن اختار الله له 
دار كرامته » غير نلانة وعشرين سنة . 

فتأمل - رحمك الله - ما ذكرت من أحواهم » و كيف بلغوا ما 
بلغوه في هذا الأمد القصرر » لتعلم أن ذلك كان بتوفيق من الله . نه به 


. ۳٣۹ /۲ أحرحه أحمد . واس أي حبة . واس آي حاتم » واب حرير. الدر المنور‎ )١( 
. )٠١١۹١( ۲۱۴۳/٣ أخرحه الحاک ف المسندرك 1۹۲/۳ :والطرای ق الکے‎ )۲( 


۴۹۲ 


على نبيه المختار في صدق ما ادعاه » بل لا يبعد أن يقال: إن ذلك آية 
بينة » ودلالة حقَعَة . 

ومن ذلك تخصيص الله عز وحل إياه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بالذرية الزاكية » والسلالة الطاهرة . فإنه منذ مضى الحسنان 
صلوات الله عليهما وإلى يومنا هذا » م تطلع الشمس إلا على عدة من 
فضلاء نحباء من أولاهما عليهم السلام » يرشحون للإمامة » ويؤهلون 
للرعامة » فيدعي أولياؤهم وأصحاهم أنمم أفضل أهل الزمان » ويسلم 
لهم أعداؤهم والفوهم المنحرفون عنهم أمم من جملة الفضلاء . لأن 
ا لجسن صلوات الله عليه مضى عن الحسن بن الحسن » وزيد بن الحسن 
> وهما لم يشّك في فضلهما . 

ومضى الحسين صلوات الله عليه عن علي بن الحسين » وهو 
الأوحد تي علمه وزهده وعبادته » وزين العابدين وحالته مشهورة . م 
مضى هو عن جباء مثل محمد بن على الباقر العام » وزيد بن علي 
الشهيد » وقد ورد لي ذكرهما وفضلهما عن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم ما ورد . 

وعبد الله بن الحسن ٠‏ المشهور بالعقل والعلم » وأحوه " إبراهيم 
بن الحسن وغيره . ثم كان بعدهم أولاد عبد الله بن الحسن » وهم نجوم 
يهتدى يمم » مثل محمد بن عبد الله النفس الز كية » وإبراهيم بن عبد الله 
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> وإدريس بن عبد الله » وموسى بن عبد الله . كل منهم مشار إلييه 
بأنواع من الفضل . 

ومثل حعفر بن محمد الصادق ٠‏ وموسى بن جعفر » ومحمد بسن 
جعفر » وى بن زيد "' ٠‏ والحسين بن علي بن الحسين صاحب الفخ . 

وليس لي هؤلاء صلوات الله عليهم إلا من ثبتت إمامته » أو صلح 
للإمامة . 

ثم بعد هؤلاء القاسم بن إبراهيم » وأخحوه محمد بن إبراهيم » وعلي 
بن موسی بن حعفر » وأحمد بن عیسی بن زید » وعبد الله بن موسی 
بن عبد الله » والحسن بن يى بن الحسين بن زيد . وهولاء أيضا ليس 
فيهم إلا من كان إماما » أو صلح لالإمامة صلوات الله عليهم » وعلى 
هذا حرت أحوال هذه العترة الزكية قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا . 

قامل د راك > عجب من قان متا لات٠‏ وه 
على عظيم محل رسول الله صلى الته عليه وعلى آله » فإنك إن قسمت 
بي هاشم أجمع - وأولاد الحسن والحسين بطن منهم » وهم آل عباس 
> وآل أي طالب » من ولد عقيل وحعفر - وضممت إليهم أولاد علي 
عليه السلام » من غير الحسن والحسين » وهم أولاد محمد - يعي ابن 
الحنفية - وعمر والعباس . فهذه العترة الذين هم ذرية الي صلى الله 
عليه وآله وسلم » نم جحد في الجميع من الفضلاء والنجباءء ما بد لي 
هؤلاء عليهم السلام » وإذا قارنتهم بب أمية بأسرها » بل جميع آل عبد 
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مناف » وهم قبيلة مثل بني هاشم لي الكثرة » أو يكونون أكثر منهم › 
م قايست بين جميعهم وبين ذرية الرسول صلى الله عليه وعلى آله » 
فإنك لا جحد في جميعهم من الفضل ما بحد في هولاء . 

م أزيدك بيانا » قس جميع قريش - وهم قبائل عدة » وبنو هاشم 
قبيلة من تلك القبائل » وأولاد الحسن والحسين بطن من بي هاشم - 
بهم » فإنك لا تحد في جميع فريش ما تعد في هولاء صلوات الله عليهم › 
فليشرح صدرك أن الله حل وعز کرم نيه صلی الله عليه [وآله وسلم] 
بأن حعل في ذريته من الفضل ما م يجعله في سائر القبائل » مع كثرة 
عددها » وقلة عدد هولاء ٠‏ ثم مع ذلك قد حصوا نحشمة في النفوس 
واثقة "“ » وهيبة في الصدور راسخة » يشترك فيها أعداؤهم وأولياؤهم 
> لا حكن همم دفعها عن أنفسهم › وذلك ما لا جوز أن يكون اتفق إلا 
بلطف من الله » يلطفه هم » تعظيما لأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
وتنبيها على عظيم محله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن ذلك ما احتصت به هذه الأمة من العلوم المجحمة › الي م 
تختص ها أمة من الأمم » فإن المتكلمين منهم » عبروا لي وحوه جميع 
اذخالفين كالفلاسفة » وفرق الثنوية » من الدياصنية » والمانوية » 
و کالیهود والنصاری . وابروا "' عليهم » ونصروا الحق » حى لا تمد 
أحدا من هولاء إذا ناظر متكلما من المسلمين إلا محندلا مشهردا . لا 
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بکاد يجري معه شوطا "“ أو شوطین › إلا أن یکون استعان على علمه 
بشيء من كلام متكلمي الاسلام . 

ثم الفقهاء الذين أصّلوا أصول الفقه وفروعه » دققوا وأتقنوا» 
وبلغوا من ذلك المبلغ الذي لا تخفى مرتبته على أحد مر العلماء » 
وليس لغير أهل الكتاب شيء منها . فإكم صنفان: يهود » ونصارى . 

أما النصارى فليس همم من الحلال والحرام » إلا اليسير الذي لا 
يؤبه له . فإم يعرلون في حوادتهم على أحكام التوراة . 

وأما اليهود مع كثرة التوراة » فليس هم من الفقه إلا ما يكاد يبلغ 
عر عشر ما للمسلمين . 

غم القراء من المسلمين ضبطوا أصول القراءات ووحوهها » ضبطا 
لا بحكى أقله عن أحد من أهل الكتاب » ثم الشحاة مهم ضبطوا 
الإعراب » وفرعوا وأصلوا ٠‏ كما ترى . وليس ذلك إلى هذا اين 
لشيء من الأمم . 

ثم تأمل نق أصحاب الحديث وضبطهم له » واحتصاصهم منه عا 
م جختص به أحد من الأمم . 

ومن ذلك استمرار دعواه » وظهور شريعته صلى الله عليه وآله 
سلم ٠‏ ونطبيقهم شرق الأرض وغرها › لا تزيدهم الأيام إلا قوة وبقاء 
ولا تكسبهم مر الأعوام إلا هدوءا وثباتا » بل لا بحاول تضعيف شيء 
منها تحاول إلا عاد مغلولا » ولا غالّها مغالب إلا عاد مغلوبا› ولا 
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يعاديها معاد إلا قصمه الله وأهلكه » حي يجعل كلمة الذين كفروا 
ال ا ی ا 

فتأمل - رحمك الله - بعد النطق " في الأدلة الي دكرناهاء 
والآيات ال بيُناها » هذه الحاسن الي احتص ها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في نفسه أولا . ثم ما اختصت ها ذريته عليهم السلام 
ثانيا » ثم ما احتص ها أصحابه » ثم ما احتصت ها دعوته التا . لتعلم 
آنه رسول مرسل » وني مبتعث صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ وأي عاقل 
يتأمل هذه المحاسن الي ذكرنا اليسير منها من جملة الكثير » فيْخيّل إليه 
الشيطان آما أجمع حصلت على سبيل الاتفاق » مع أن مثلها م خحصل 
لبشر إلا خذله الله وأضله » لعدوله عن طلب الرشد والهدى » واتباعه 
الغي والهوى . 

وهل يكون في نقض العادة » أبلغ من أن يختص بشر ما م تحتعر 
به أحد قبله ولا بعده ؟!! 

م الكتاب والحمد لله رب الأرباب » العزيز الغلاب » لإ رسا لا 
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